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الحسين « عليه السلام » . 
إليك يا سيدي أهدي هذا الجهد القليل وهو علئ قدري ؛ ولكنه نفحة 
من نفحات قدسك . وومضة من نورك . فارجو قبوله » يا من قبلت توبة الحر 
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خادمك 
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صدى الله العظيم 


تفريظ 
هذه كلمة تفضل بها سماحة العلامة 
الشيخ أحمد الشيخ خلف العصفور 


دامت بركاته 5 


بسمه تعالى 


في كل يوم » بل في كل لحظة تخرج لنا المطابع علئ بد الكتتاب 
تأليف متنوعة . كل كتاب منها يعطينا لونا من ألوان العلم » وكل مؤلف يقضي 
وقتاً فيما يختاره من العطاء المتنوع . ويقدم ذلك الجهد إلى إخوانه في 
الدين . وهنا يظهر الفرق » فبعضهم يكتب لله وللناس معاً . وبعضهم يكتب 
للناس وحدهم . وهؤلاء الذين يكتبون للناس يختلفون أيضاً . فمنهم من 
يكتب للنفع الماذي » مع قطع النظر عن الأخلاقيات والدين » وفيهم من 
يكتب ( ليقال : من ذا قالها ؟ )220 , وهذا الصنف من الناس كثير جدا , 
ولكن .. من الذي يستطيع التقييم » ومن الذي يضع المقاييس ومن الذي 
يزن الأمور بميزان العدل ومن الذي يشير إلئ الشخصية إشارة القبول . 
ويطبعها بطابع الرضا ؟ فتصبح في المرتبة المقبولة ؟ وتدخل حظيرة التأييد 
والتأييد بروح القدس التي قالها رسول الإنسانية محمد ١‏ صلَئ الله عليه وآله 
وسلم » لبعض الناس الذين كانوا من حوله ‏ وقد اشترط من وراء ذلك شرطاً - 
بقوله ١‏ صلَئ الله عليه وآله وسلم » : لا تزال مؤيداً بروح القدس ما دمت 
ناصرنا بلسانك ‏ كما قالها لحسان بن ثابت ‏ الشاعر المخضرم في يوم الغدير 
المشهور . 
(1) أشار بذلك إلى قول الشاعر أعشئ ميمون : 

وفريدة تأني الملوك عجيبة 2 قد قلتهاليقال منذا قالها؟ 


هذا ما أريد أن أقوله في تصنيف الكُتّاب . والشعراء والباحثين . 
والعلطافع والمؤلفين : 

وصاحب هذا الكتاب الذي بين يديك , أعتقد جازماً أنه من أوئئك 
المقبولين . لما يحمله من ولاء خالص لأهل البيت الطاهر . حيث أن ما 
ينشده من شعر ء أو يكتبه من كتابة . أو يمليه من درس . أو يلقيه من كلام 
يظهر عليه طابع القبول . من حيث أنه لا يتعدى السير علئ سنتهم . وإني 
0 بهذا الإحساس من مطاوى كلامه . ومن بعض لحي التي حدثني 

» والتي لها.تمام الصلة بأهل الحق . ومعونتهم له في بعض الأزمات التي 

0 أهل الحل والقصد ممن لهم القدرة على الإتيان 
بالمعجزات ‏ كما حصلت لبعض المؤلفين من إخواني المخلصين » كصاحب 
الغدير الشيخ عبد الحسين الأميني وغيره . 

ومن المواهب التي حصل عليها العباس الحسيني الدرازي فضيلة 
العلامة الشيخ عباس . هو أنه أول من شرح هذا الدعاء كما أعلم - ولو أنه 
يقال : أن عدم الوجدان لا يدل علئ عدم الوجود . إَّ أني لم أعثر على 
شارح شرح صدورنا بكلام ربيب الوحي الذي قال عنه رسول الله « صلّئ الله 
عليه واله وسلم » : ( حسين مني . وأنا من حسين ) . 

وكلمة أنا من حسين تعني ما أعطاه الإمام لهذه الأمة في كل ميدان من 
ميادين العطاء المثمر . حيث أن السيطرة لا تأي إلا من طريق القوة. 
والبصيرة » والعلم . 

وهذه الثلاث هي مجموعة الفضائل . والقوة التي قام بها الإمام الحسين 
«عليه السلام » . لم تكن توصف من حيث الكم . بل هي نابعة من إيمان 
العصمة التي هي مصدر كل خير لهذه الأمة » وقد أشرق نورها فدخل بيوت 
الفرس والترك والديلم » والملل الأخرى 


فإذا قرأ الدعاء شخص من الناس مهما كانت لغته. أوجنسه . أو 
مذهبه » أو طريقته تراه يتحول تحولاً سريعاً إلئ الله سبحانه بمجرد سماعه إلئ 
ذلك البيان الذي يحوي العلم والقوة والبصيرة . ولا يستطيع شخص أن ينكر 
ذلك إذا تلا دعاء الإمام الحسين « عليه السلام » يوم عرفة . وهذا مصداق 
قول المعصومين ١‏ عليهم السلام» : ( وجعل أفئدة من الناس تهوئ 
إليكم . . . ا ا : 

وقد قال لي شخص : أن أحد المفكرين من أتباع السيد المسيح من 
إخواننا العرب :في برروت 0 : إني أسلمت بواسطة سماعي لدعاء الإمام 
علي بن أبي طالب المعروف بدعاء الصباح . والذي أوله : يا من دلع لسان 
الصباح بنطق تبلجه ... » الخ . وهذا هو النور حقاً . ©« وَمَن لم يَجمْلٍ له 
َه ورا فَمَالَهُ من نور (8) . صدق الله العلي العظيم . 

وبما أن كلام المعصوم من أهل البيت نور من أنوار الرسالة المشرقة » 
استعمله إمام من أئمة أهل البيت . وعرفت صحيفته باسمه ( بالسجادية ) 
وكلها دعاء . ولكل دعاء لون خاص ينقلك من أجواء الظلام إلى نور 
البصيرة » ومن هموم الدنيا إلئ فضاء الآخرة . ومن مرحلة اليأس إلئ ساحات 
الرجاء » ومن مرض الخطايا إلئ روحانية الإيمان . والوثوق . فإذا دخل الفرد 
أجواء الإيمان بانت له أعلام الصادقين التي قال الله عنها سبحانه : « وَكُونوا 
مَعْ الصادقين 274 . 

ولذلك أصبح الدعاء أفضل من التلاوة ؛ لأن تلاوة القرآن قلّ أن ينصهر 
بها الناس كل الناس من حيث أنها فوق كلام المخلوق . والدعاء يقرب لك 
البعيد . 


4٠ : سورة النور / الآية‎ )١( 
١١9 : (؟) سورة التوبة / الآية‎ 


فاغتنم الفرصة . يا من لا تفوته الفرص التي لا تعوض ٠‏ وأسأل الله أن 
ينفعنا جميعاً بهذا العطاء العظيم . ويفتح لنا باب الرضاإذا طرقناه بمطرقة الدعاء. 
والسلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته . 
بتاريخ : 5 جمادي الثانية ١104‏ ه أخوكم : أحمد خلف العصفور 
جامع الجمعة في عالي ‏ البحرين 


تقريظ 


كلمة أخرئ تفضل بها سماحة 
العلامة الشييخ سليمان المدني 
دامت إفاضاته . 


كم الله الرحمن الرحيم 
الدْعَاءٌ ف 5 
ل الله «سبحانه) فى بي كتابه العزير 


ظوَإِذًا سَأْلْكَ ِبَادِي عَنِي فإني قَرِيبٌ اع دعوة الداع إذا ذعان . 
َليِسجِيبوا لي وَليُؤْسْوا بي لَعَلَّهُم يَسرشدُونَ4' ا وناك وه اسل 6 
اموي ي أستجب لَكُم 4 "2 . ووصفف وان لمشي سيوس تاك 

بُحِيبٌ المضطرً ! ذا دَعَاهُ وَيكشفٌ السُوءَ 2" . 

واوجب « سبحانه » علئ عباده الصلاة فرائض معلومة في أوقات 
محدودة , وليس معنئ الصلاة في اللغة إلا الدعاء والعطف . 


وعن المخضتويين م" صلوات الله وسلامه عليهم » إن الدغاء لب 
العبادة . فالدعاء إذا هو الصلة الرابطة بين المخلوق والخالق » وهو الوسيلة 
الناجعة لطلب الخيرات 3 واستدفاع الشرور والآفات منه - تقدست أسماؤه 3 
وجل ثناؤه ‏ . ولا يغرنك ما يلقلق به بعض من نزع الله حلاوة الإيمان من قابه 
بعدم فائدة الدعاء ؛ لأن الله ( سبحانه » يعلم ما يحتاجه عبذه . وما يرغيه . 
)١(‏ سورة البقرة / الأية : ١85‏ . 
(؟) سورة غافر / الآية : 5١‏ . 
(*) سورة النمل / الآية : 57 . 


1١١ 


فإذا كان يريد أن يعطيه اعطاه » وإن كانت إرادته إتجهت إلى منعه منه منعه » 
فلا فائدة من الدعاء . فإن هذا الكلام إنما يكشف عن جهل قائله بحقيقة 
سبحانه ‏ بما يريد عبده أو يرغب فيه . ولا لأنه لا يعطيه من دون الدعاء » 
وانما لربط عبده به وصلته له شرع له الدعاء كما جعل الشيء ثم طلب العمل 
والجهد في ذلك وسيلة لتحصيل الرزق فقال سبحانه : 8« فأمشوا في مَنَاكِبهًا 
وَكُلُوا من رِزْقِه 2204 مع أنه « سبحانه» لا يعجز من إيصال الرزق إلى 
المخلوق من غير كسب وعمل . بل أن التوجه إلى الكسب والعمل في حقيقته 
ليس إلا دعاء بطلب الرزق من الله » وكم من كادح لم ينل من كدحه إلا 
التعب والعرق إذا لم يكتب الله له رزقاً من ذلك العمل . 

فالدعاء لا ينحصر في الدعاء اللفظي . بل هو ثلاثة أقسام : دعاء 
بالجنان 4 ودعاء باللسان » دعاء بالاركان ٠.‏ 

والدعاء بالجنان أن يتشوق الإنسان إلئ نيل مأربه من الله « سبحانه 
وتعالئ »ويتمنئ ذلك عليه , معتقداً بانه سوف يوصله ذلك . 

والدعاء بالاركان هو الحركة والسعي لتحقيق ذلك المأرب وتسبيب 
الاسبات والمقدمات الطبيعية التى تحقق ذلك الشىء فى العادة المعروفة من 
نظام الكون . 

والحقيقة أن الدعاء لكى يستجاب لا بد أن يتكون من هذه الأقسام 
الثلاثة بأن عوك اننا إل الله و سبحانه » بتحقيق رغبته وأن يتحرك بأركانه 


١١6 : سورة الملك / الآية‎ )١( 


1١ 


وليسعئ إلئ تحصيله من الطرق التي رتب الله بها نظام الكون في ربط 
المسببات بالأسباب وأن يتعبد الله « سبحانه » بالسؤال اللفظي في توفيقه 
وتمكينه من تحقيق مأربه . 

والدعاء فوق هذا وذاك عبادة من العبادات التى شرّعها الله لعباده يتحقق 
بموجبها الشواب الأخروي . ولقد ذكر و سبحانه » قوماً يأبون سؤاله ودعاءه 
فوصفهم بالتكبر علئ عبادته فقال فيما أنزل من كتابه : « أَلَّذِينَ يَستكبروَنَ 
عن عِبَادَتَى 2004# فبحسب الروايات الواردة فى تفسير الآية الذين لا يدعونه . 

وهذه العبادة منها ما هو محدد مؤقت ومنها ما ليس بمحدد ولا مؤقت : 

١‏ - أما ما ليس بمحدد ولا مؤقت فهو ما يخطر علئ ذهن الإنسان من 
الالفاظ التى يقولها عند التوسل إلئ الله فى أمر من الأمور إذ لا شك أنه يجوز 
للإنسان أن يدعو بما يلهمه الله من الألفاظ في وقت طلبه الشيء من الله 
« سبحانه وتعالى » أي لفظ كان وبأي لغة من لغات البشر . 

لكن لا يجوز له أن يضع دعاءً معيناً بصيغة خاصة ويدعي أن هذا الدعاء 
للأمر الكذائى والحاجة الفلانية أو للوقت الفلانى والمكان الكذائى . فإنه 
يكون فى الحقيقة إفتراء علئ الله « سبحانه » ومن هذا القبيل الأدعية التى 
يضعها بعض الصوفية ويضعون لها شرائط خاصة وأوقات معينة وربما أشترطوا 
تكرارها عدداً ميحدوداً .. 'فالعبادة المؤقتة المحدودة بتوفيقه لا يجوز وضعها إلا 
من قبله « سبحانه وتعالئ » . ولا تعلم إلا بالرواية عن نبيه وأهل بيته « عليهم 
الصلاة والسلام » . ولذلك لا ينبغي الإعتقاد بالأدعية المؤقتة التي ليس لها 

الدعاء المؤقت والمحدد بأوقات معلومة أو لأماكن خاصة أو 


1 : سورة غافر / الآية‎ )١( 


لأغراض معينة . ومن هذه الأدعية الواردة عن النبي « صل الله عليه واله 
وسلم ) والأئمة « صلوات الله وسلامه عليهم » ولا ينبغي التساهل في شأن 
طرق ثبوتها ما دامت مؤقتة ومحددة . فإن الإعتقاد باستحباب عبادة ما في وقت 
معين أو مكان معين أو لأمر معين في نسب الأمر بذلك إلى 0 
اسمه . وهو أمر عظيم خطير فليس كل دعاء وردت به رواية ما يصح الإعتقاد 
به » والإتيان به باعتقاد أنه موظف في ذلك الوقت أو الزمان . 


ولقد أغنئ الله شيعة ال محمد « عليه واله الصلاة والسلام » عن الوضع 
في هذا الشأن أو العمل بالروايات غير الثابتة بالأدعية التي رواها الثقاة عن 
النبي « صلىئ الله عليه واله وسلم ) والأئمة من عترته من لدن أمير المؤمنين 
« عليه السلام » إلئ ما ورد في التوقيعات عن مولانا المهدي المنتظر عجل الله 
«تعالى» فرجه وجعل أرواحنا فداه . 


والأدعية الواردة عن النبي و صلى الله عليه وآله وسلم » وأهل بيته تمتاز 
عمًا وضعه الواضعون بجزالة ألفاظها وبلاغة أساليبها » وعمق مضاميئها . 
وجلالة مطالبها . ولا غرو في ذلك فهم أفصح العرب علئ الأطلاق السناً . 
وابعد العلماء غورا .» واعرف الخلق بما يليق بمقام الباري من الخطاب . وما 
ينبغي أن يقال في حضرته من المقال : إضافة إلئ أنهم « صلوات الله عليهم ) 
قد راعوا ما يحتاج الناس معرفته من حقائق التوحيد . ومكارم الأخلاق فجعلوا 
الدعاء وسيلة إلئ إيصاله إلئ اذان الناس ونفوسهم . فجاءت أدعيتهم « عليهم 
السلام » شرحا للعقائد وبيانا للمقاصد الدينية والخلقية . 


ولعل دعاء أبي الأحرار سيد شباب أهل الجنة وريحانة الرسول الأعظم 
الحسين بن علي «١‏ عليه السلام » الذي قاله في موقف عرفات من ابرز الشواهد 
على ذلك قلس الى افق ارقا ين لقره وا فى مله يله “يتل ولا في 
كلماته كلمة إلا وهي تتضمن معنىّ رائقاً » ومطلباً من مطالب الدين جليلاً . 


١: 


فلا غرو إذأ أن يجتذب هذا الدعاء فضيلة الشيخ عباس الريس . وهو 
الأديب الفارع » والشاعر البارع ؛ ويشده إليه فيقوم' شرح الماظه . وبيان 
معانيه وتفصيل مطالبه . ولقد أجاد في فعله كما أجاد باختياره . حيث أخرج 
هذا الشرح الرائق . فشكر الله سعيه وبلغه أمانيه وأجزل له عطاءه . وأشركنا 
وإياه في ثوابه . 
35 ها سليمان المدني 


جد حفص - البحرين 


المقدمة الأولى 
حول الكتاب 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام علئ أشرف خلقه أجمعين 
واله الميامين وبعد : 
زلت أتقدم مرة وأتأخر أخرئ . وذلك لكاب ل من اللازم أن ره إليها 
بعد أن من الله على بالتوفيق لذلك . 
« سبحانه » » فإنه يختار لعبده ما هو الأصلح . وإن من جملة الدوافع التي 
شجعتني على الشروع في هذا الشرح هو المداومة علئ حج بيت الله الحرام 
قرابة الثلاث عشرة سنة متوالية » والحج يفتح للنفس أبواباً من الخير متعددة . 

أما هذا الدعاء بالذات فله صفة خاصة فى حياة الناسك فى تلك الديار 
المقدسة ؛ لأن الموقف في ذلك اليوم له طابع خاص يفرضه وضع الإنسان 
المسلم الذي تمحض للعبادة » ووطن نفسه على الإمتناع عن زينة الدنيا 
ولذاتها وكل ما أحله الله له فى الحل . 

وإذا قدر للإنسان أن يفهم حياته » وما يجب عليه في دينه ودنياه , 


7و1 


فليس عليه إلا أن يحضر ذلك المحضر الذي يتلئ فيه هذا الدعاء الذي جمع 
أشكالا شتئ من التضرع والخشوع . ويتلي غيره أيضا . لكي بنصهر في مشل 
ذلك الوضع الذي كساه الله رهبة ورغبة . 

أما الرهبة فلأن الإنسان المسلم الذي يقوم بتأدية الشعائر المطلوبة ‏ 
يرئ بأم عينيه ذلك الجمع . وهو كالفراش المبشوث في زي واحد في حركة 
واحدة . في وقت واحد . ففي مثل هذا الوضع الذي تعج فيه إلى الله 
الأصوات بصنوف اللغات . وتغاير اللهجات تأخذ الإنسان رهبة ذلك 
الموقف . 

فهم بين متضرع يطلب من الله المغفرة والخيرء» وخاشع يسأل ربه 
تعويض ذلك النصب في الوقوف والسير . 

وأما الرغبة فإن الناسك بأعماله تلك لا شك وأنه يرغب فيما عند الله 
تعالئ من الثواب ‏ كما وعد به المتقين ‏ وهو لا يخلف وعده . 

وإن هذا الكتاب محاولة لشرح الدعاء المأثور عن أبي عبد الله الحسين 
« عليه السلام » كما ذكرت ‏ ولقد سلكت في شرحه طريقاً واضحاً لا عوج 
فيه . جريا علئ عادة من تطرق إلئ شرح بعض كلامهم سلام الله عليهم » مع 
اختلاف يسير أرجو ألا يفوت القارىء . عند تأملاته لأبحاث الكتاب 
المتلاحقة . 


لكن ذلك ليس في كل المواطن . فإني قد حاولت توضيح المعنئ لكن 
ليس في تهجينه . كما حاولت جهدي بالربط بين المعنئ المطروح ٠‏ وبين 
النص المشروح . 

ولقد حاولت أن يكون الكتات جامعا شنائلا . ولقد كنت استتظق كل 
كلمة من كلمات الحسين «١‏ عليه السلام » في ذلك المحشر . ولما كان الدعاء 
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يحتوي علئ كلمات بعيدة عن أفهام الكثير من الناس . حاولت التوسع في 
شرح معانيها , وذلك لكي أحقق بذلك هدفين : 

الأول : إضافة معلومات جديدة يستطيع القارىء أن يعتمدها من جملة 
حصائله ؛ لأنها قد أخذت من المصادر اللغوية الأصلية . 

الثاني : لكي يستطيع القارىء أن يفهم سياق العبارة الواردة فيها تلك 
الكلمات . وبذلك يعرف الغرض الذي سيقت تلك العبارة من أجله . 

أما بالنسبة إلئ البيان فهو كل ما يمكن أن يظهر لمن يقرأ الدعاء » ولكن 
بعد التأمل . وهو النظرة الشاملة للعبارة » وما يمكن أن يستوحيه الإنسان من 
ذلك ؛ لأن كلامه « عليه السلام » في حاجة إلى تأمل » وترو لمعرفة القرائن 
التي تهدي إلى المعنئ السامي . 

وقد وضعت أمامي كثيراً من الإعتبارات التى جعلتها دافعاً وأمراً مشجعاً 
علئ هذه المحاولة منها : 

-١‏ محاولة فهم المعنى المقصود من فقرات الدعاء, واستخراج 
الصورة التي تتناسب في مثل ذلك الموقف العظيم . 

- إيجاد فائدة للقارىء عندما يقرأ ما جاء في الشرح مربوطاً بالنص 

المقصود من بين فقرات الدعاء . 

وبعبارة أخرى ٠:‏ أن هذا الشرح أردته أن يكون 50 بين الله والإنسان ؛ 
لأنه قد جاء فيه كثير من المعارف الإلهية ية التي تشدّ الإنسان بربه شداً وثيقاً 
لكي يسموبذلك إلى أسمئ درجات الإنسانية 2( ويصل يصل إلى أعلئ مراقي 
الكمال فى الدنيا والآخرة : 


6 اعتمدت في شرح هذا الدعاء على النسخة 0 هُ في آخر 
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آل عصفور . والتي نقلها في ذيله جناب الأجل سماحة العلامة السيد جواد 
الوداعي حفظه الله تعالئ نقلا عن كتاب الإقبال للسيد رضى الدين بن 
طاووس الحلي رحمه الله ؛ لأنها في نظري هي أصح النسخ المنقولة عن ذلك 
المصدر . 

ولقد قابلتها نسخة المصدر المذكور ء فوجدتها مطابقة تماماً . اللّهم إل 
في النواحي الفنية » كالفواصل . والنقط . وبداية الفقرات وهذا ما امتاز به 
الفرع عن الأصل . 

أسأل الله العون علئ هذه المهمة . والتوفيق والقبول . إنه خير 
مسؤولء وخير مأمول . وصلَئ الله علئ محمد وآله . 


١‏ جمادي الثانية ١408‏ ه عياسن احفد الرسن الناراز 


المقدمة الثانية 
في جغرافية عرفة 


جو يشعر بالرهبة » وأرض أحاطت بها الجبال من الجهات الأربع . أو 
ما يقرب من ذلك 2 فهناك فجوات يراها الرائي بين جبل واخرء هيأه بارؤه 
لكي يجتمع فيه عباده علئ هيئة واحدة ؛ ليؤدوا في يومه أعظم الشعائر 
العبادية » ويعتلق به ذلك اليوم أشد من اعتلاق سواد العين سياضها . 

جبال شاهقة وأرض منبسطة لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. يطمئن فيها 

وتأخذ الإنسان في ذلك الجو الذي مليء من جميع جهاته موجة تشده 
إلى الماك الأعلئ 35 فيفارق الأرض 3 ونفايات المادة العفنة إلى ملأ أسمئ 3 
بفعل انصهاره فى الطاعة بإخلاص . 

تلك فى أرض>غرفات + كما سماها القرآن والليّنة والناين محا التق 
يجتمع فيها الحجاج في اليوم التاسع من ذي الحجة من كل عام من الزوال 
إلئ الغروب . 

وهي أرض كما راها الكثير أرض منبسطة محدودة بحدود معروفة 
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شرعية » وجغرافية . 

قال أبو الوليد الأزرقي في أخبار مكة(22 : قال ابن عباس حد عرفة من 
الجبل المشرف علئ بطن عرفة » وهو ما بين العلمين اللذين هما حد عرفة . 
والعلمين اللذين هما حد الحرم إلئ جبال عرفة إلئ الوصيق ( وهو موضع 
أعلاه لكنانة » وأسفله لهذيل ) إلى ملتقئ الوسيق إلئْ وادي عرفة قال : 
وموقف النبي « صلّئ الله عليه وآله وسلم » عشية عرفة بين الأجبل النبعة , 
والنبيعة . والنابت ( النبعة والنبيعة » وذات النابت. كما ذكره ياقوت في 
المعجم ) ويسمئ هذا الموقف الآل . وهو الذي يعرف اليوم ( بجبل الرحمة ) 
وهو جبل نابت مضرّس بين أحجار هنالك ناتئة في الجبل الذي يعرف بهذا 
لإسم بعرفة عن يسار الطريق للذاهب إلئ الطائف ( المدينة المعروفة ) . 

قال ياقوت الحموي في معجم البلدان : عرفات بالتحريك هو 
واحد في لفظ الجمع . وقال الأخفش : إنما صرف لأن التاء صارت بمنزلة 
الياء والواو فى مسلمين ؛ لأنه تذكيره وصار التنوين بمنزلة النون فلما سمي به 
ترك علئ حاله . ١‏ 

وقال الفراء : عرفات لا واحد لها بصحة . وقول الناس اليوم يوم عرفة 
مولد ليس بعربي محض . والذي يدل علئ ما قاله الفراء أن عرفة » وعرفات 
إسم لموضع واحد. ولوكان جمعاً لم يكن لمسمئ واحدء ويحسن أن 
يقال :إن كل موضع منها يسمئ عرفة . ثم جمع ولم يتنكر لما قلنا إنها 
متقاربة مجتمعة فكأنها مع الجمع شيء واحد . 

وعرفة حدها من الجبل المشرف علئ بطن عرنة إلئ جبال عرفة » وقرية 
عرفة موصل النخل بين ذلك بميلين . 


. 195 أخبارمكة : ج؟ ص‎ )١( 
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قيل فى سبب تسميتها أن جبرائيل « عليه السلام » عرف إبراهيم «عليه 
السلام » المناسك . فلما وقفه بعرفة قال له : عرفت؟ قال : نعم . فسميت 
عرفة . 

ويقال بل سميت بذلك ؛ لأن أدم وحواء تعارفا بها بعد نزولهما من 
الجنة » ويقال : أن الناس يعترفون بذنوبهم في ذلك الموقف . وقيل : بل 
سمي بالصبر على ما يكابدون في الوصول إليها ؛ لأن العرف الصبر . 

وقال ابن عباس : حد عرفة من الجبل المشرق على بطن عرنه إلى 
جبالها » إلئ قصر آل مالك . ووادي عرفة والموقف منها علئ صيحة عند 
جبل متلاطيء . 

وأما ما جاء عن أهل البيت « عليهم السلام » فإن عرفة حدها من عرنة , 
وثوية » ونمرة إلئ ذي المجاز . ففي الصحيح عن معاوية بن عمار. عن أبي 
عبد الله «عليه السلام» قال : حد عرفة من بطن عرنة » وثوية » ونمرة » إلى 
ذي المجاز وخلف الجبل موقف . وجاء عن النبى « صلَئ الله عليه وآله 
وسلم » قال : أصحاب الأراك لاحج لهم , ومقتضئ ذلك إن الحدود لعرفة 
أربعة . وباعتبار آخر إنها خمسة . وذلك بضم نمرة إلئ عرفة . ويمكن 
القول : بأن عرفة إسم للزمان . فتقول يوم عرفة . ؤعرفات إسم للمكان 
فتقول : أرض عرفات . ولكن الروايات عن أهل البيت « عليهم السلام » لم 
تفرق بين هذا وذاك كالرواية السابقة » وغيرها . مما ورد في تحديد أرض 
عرفات . 

والوقوف بعرفات هو أول واجبات الحج ؛ ولهذا فإن هذا الموقف يعتبر 
بداية أعمال الناسك . إذا لم يأت بعمرة التمتع . ثم تأتي الأعمال بعده مرتبة 
متسلسلة » وقد أتاح البارىء هذه الفرصة للعبد . فجعل القدر المجزي منه 
من الموقف هو الكون في المحل . ولكنه منع من الخروج من عرفات حتى 
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تاب الشسن امه ايل التحرع ونا ذلك إل مراهاة سه مان #القائدة 
العبد » ولكى يستدرك ما فاته ' ويستغفر من الذنوب التي فرطت منه . وبذلك 


علئ أن الحج إذا قلنا بأنه مهرجان إسلامي يستفيد منه المسلمون في 
إجتماعاتهم . والتعارف مع بعضهم البعض ومحاولة الإستفادة من هذا التجمع 
الإسلامي الكبير للتعرف علئ المشاكل الآنية وما يستجد منها على مسرح 
الحياة ذات التطور السريع . فإن هذا قدر كاف في لمس الفوائد العامة 
للإسلام والخاصة للمسلمين » وبذلك يتضح ما قالته الزهراء « عليها السلام » 
في خطبتها الشهيرة : « والحج تشييدا للدين ») ؛ بهذا فقد ركز الشارع المقدس 
علئ هذا الموقف بكثرة الأدعية » والأذكار من أول ليلة عرفة إلئ نهاية يومها , 
بل وحتئ بعد خروجه منها . 


فقد جاء أنه إذا أفاض الحاج من عرفات بعد تحقق الغروب ذاهباً إلى 
المشعر يدعو بالمأثور. ويسأل من الله العتق من النار مكثرا من الإستغفارء للاية 
والأخبار ,» وعليه السكينة والوقارء فإذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق 
قال ما رواه معاوية بن عمار صحيحاً عن الصادق :( اللهم ارحم موقفي » وزد 
في عملي . وسلم لي ديني ‏ وتقبل مناسكي ) ويضيف إليه أيضاً (اللهم لا 
تجعله آخر العهد من هذا الموقف , وارزقنيه أبدا ما أبقيتني واقلبني اليوم 
مفلحاً منجحاً مستجاباً لي مرحوماً مغفوراً لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من 
وفدك . وحجاج بيتك الحرام . واجعلني اليوم من أكرم وفدك عليك , 
واعطني أفضل ما أعطيت أحداً منهم من الخير , والبركة . والرحمة. 
والرضوان , والمغفرة . وبارك لي فيما أرجع إليه من أهل . أو مال . أو 
قليل , أو كثير » وبارك لهم فيّ ) . 


والكثيب الأحمر هذا واقع عن يمين الطريق لمن أفاض من عرفات . 
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وهذا كاف في الدلالة علئ أهمية ذلك الموقف من بدايته إلى نهايته , 
وكاف أيضاً فى الدلالة علئ قداسة أوقاته بل وما بعدها ؛ فإن الله قد أراد 
للإنسان أن ينشدٌ إليه في هذه الفترات الغالية أنشداداً قوياً ؛ لإستقبال بقية 
الأعمال . 


أسأل الله أن يوفقنا لمراضيه إنه سميع الدعاء . وصلَّىْ الله على محمد 
وآله . 


البحرين ‏ الدراز عباس أحمد الريس الدرازي 
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المقدمة الثالثة 
فى الدعاء وفضله 


جاء في فضل الدعاء : بأنه مخ العبادة » وأنه سلاح المؤمن . وقد ركز 
الشارع على العبادة بما هي عبادة وطرح لها اعتبارات لكي يزيد من ثوابها , 
وتضاعيفه . 

والدعاء شيء من العبادة .» بل هو العبادة . وذلك لشدة الملازمة 
بينهما . فلا يمكن أن نتصور عبادة خالية من الدعاء وقد ذكروا أنه يأتي بمعنى 
الصلاة إلا أن هذا اللفظ صار منقولاً من أصل اللغة إلى الإصطلاح الشرعي 
الذي خصص المعنى اللغوي . 

الدعاء عبادة مركزة . لأن الداعى لا يدعو إلا بعد أن ينطوي معناه فى 
القلب . فهو أقرب إلى الروح من المادة » وأقرب إلى السماء من الأرض » 
وأقرب إلى الآخرة من الدنيا » وأخيرا أقرب إلى الخالق من المخلوق . وبهذا 
يرتفع الإنسان الداعي إلى مصاف الملائكة إذا هو دعا وهو على هذه الصفة . 


الإنسان الذي احتاج إلى تلك الأبعاد المتفاوتة . والروح تستطيع أن تتحرر من 
جميع القيود التي تحيط بالإنسان في هذا الكون المليء بالأجسام الفولاذية , 
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كما قال العالم الرياضي أنيشتاين . 


وفعل الدعاء في هذا المجال فعل كثير . فهو يقرب إلى الله زلفى » 
ويبعد الإنسان عن غمرة الأهواء . والنزعات التي تجتاحه بين اونة وأخرى ؛ 
لأنه في هذه اللحظات المملوءة بذكر الله «سبحانه» يعيش في أمن وأمان ؛ 
لأنه يناجي رب الأرباب » في ظل أمنه وأمانه . ومن جهة أخرى . إن الداعي 
وهو يمارس هذه العبادة » يشعر بطمأنينة ؛ لأنه في مناجاته . لا يطمع في 
شيء سوى رضوان الله » ومن ثم فإن إجابته وتلبية مطالبه إن كانت خيرا هي 
محفقة . 

ثم إن الداعي في هذه الحالة لا يشك أحد في أنه قد بلغ من الثقة بربه 
بحيث أصبح لا يرجو إلا فضله . ولا يأمل إلا نواله , ولا يزيد إلا عطاءه » 
والله أجل وأكرم من أن يرد لهذا العبد دعوة » أو يخيب ظناً . وإذا ظن العبد 
بربه خيراً » فإن الله عند ظن عبده » فليظن العبد بربه خيراً . 

أما مكان الدعاء وزمانه » فقد ورد عن أهل البيت الطاهر «عليهم 
السلام؛ في ذلك الشيء الكثير . وتجد بعضه في تضاعيف الكتاب الذي بين 
يديك . ونذكر هنا بعضا مما جاء عنهم «سلام الله عليهم» . 

فمنها ما جاء في البحار ما ملخصه : عن زيد النوسي قال : كنت مع 
معاوية بن وهب في الموقف. فما رأيته يدعو لنفسه بحرف واحد . ورأيته يدعو 
لرجل رجل من الآفاق بأسمائهم وأسماء ابائهم » حتى أفاض الناس . فقلت 
له يا عم : لقد عجبت منك ومن إيشارك إخوانك على نفسك في مثل هذا 
الموضع . فقال : لا تعجب فإني سمعت مولاي . ومولى كل مؤمن ومؤمنة » 

جعفر الصادق «عليه السلام» . وإلا صمت أذنا معاوية . وعميت عيناه » ولا 
نالته شفاعة محمد «صلى الله عليه واله وسلم» . إن لم أكن سمعت منه . وهو 
يقول : من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب . ناداه ملك من السماء الدنيا : يا 
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عبد الله » ولك مائة ألف ضعف ما طلبت لأخيك . ويناديه ملك من السماء 
الثانية : يا عبد الله » ولك مائتا ألف ضعف ما دعوت . وهكذا كل سماء يزاد 
فيها مائة ألف إلى السماء السابعة فيناديه ملك : يا عبد الله ولك سبعمائة ألف 
ضعف ما دعوت . فيناديه الله «سبحانه» : أنا ويه لك ألف 
ألف . ضعف ما دعوت . فانظر أي ين أكثر يا بن خي ؟ ما اخترته أنا لنفسي » 
أو ما اخترته أنت لي 20 ؟ , 


وفيه ع عن مصابيح الأنوار. عن جعفر بن محمد «عليهما السلام) 
قال : كانت فاطمة إذا دعت تدعو للمؤمنين والمؤمنات . ولا تدعو لنفسها . 
فقيل لها : فقالت : الجار ثم الدار 9 . 

وفبه أيضاً عن كتاب الاختصاص . عن ابن الوليد عن سعد . عن 
محمد بن عيسى . عن ابن أبي عمير » عن بعض أصحابه قال : كان عيسى 
ابن أعين إذا حج فصار إلى الموقف أقبل على الدعاء لإخوانه حتى يفيض 
الناس . فقيل له : تنفق مالك وتتعب بدنك حتى إذا صرت إلى الموضع 
الذي تبث فيه الحوائج إلى الله » أقبلت على الدعاء لإخوانك . وتشرك. 
نفسك ؟ فقال : إني على يقين من دعاء الملك لي . وفيى شك من الدعاء 
لبي 0 

وفيه أيضاً عن الاختصاص : أحمد بن محمد بن القاسم الكوفي . عن 
علي بن محمد بن يعقوب . عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن 
أسباط . عن إبراهيم بن أبي البلاد . أو عبد الله بن جندب قال : كنت في 
الموقف . فلما أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب . فسلمت عليه » وكان مصاباً 


.784 البحار : ج وص‎ )١( 
. نفس المصدر‎ )7( 
. "9١ ص‎ 94٠١ (؟) البحار : ج‎ 


خا 


بإحدى عينيه . وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم . فقلت له : قد 
قليلاً ! قال : لا والله يا أبا محمد ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة فقلت : فلمن 
دعوت ؟ قال : دعوت لإخواني » سمعت أبا عبد الله «عليه السلام» يقول : 
من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكاً يقول 38 ولك مثلاه. فأردت أن 
لنفسى . ولست فى شك من دعاء الملك لى2(0 . 

وأنت إذا تأملت ما ذكرنا من الأخبار وغيرها مما لم يذكر أخذك العجب 
في هذا الكلام الذي يصدق اخره أوله . فإن أئمة الهدى «عليهم السلام» ‏ 
قد محضوا النصح للثائن:جميعا ؛ وشرعوا مسالك للدعاء » وعرقوا الناس 
كيفية الخطاب مع المولى «سبحانه») فكانوا يترسمون الطريق الذي به يصل 
الإنسان إلى ريه 0 ويشيرود إلى مواطن الخير والبركة التي يتوحاها الداعي من 
دعائه . 

إن نبذ الأنانيات المقيتة فى حالة الدعاء » وتذويب الإنسان نفسه في 
إخوانه المؤمنين » وتقديمهم في الدعاء على نفسه لهو أقصى درجات الكمال 
الإنساني 3 فلو التزم كل إنسان بالدعوة لأخيه ىف ظهر الغيب » ونيل الظنون 
الباهتة في أخيه وأحسن الظن به » لانتفت كل عاهة في المجتمع الإنساني 
وعلى رأسها النفاق الذي كان ولا يزال ينخر في عظام الأمة منذ اللحظة الأولى 
التي ظهرت فيها بوادر الرحمة للانسان . وبدأت فيها الدعوة الإسلامية في 
العطاء ( ثم لارتفعت الوساوس والأوهام من قلوب الناس . 

ويظهر لك مما تقدم أيضاً أن يوم عرفة هو يوم دعاء ومسألة : وفي هذه 
الروايات حث على استغلال ذلك اليوم 8 وعدم التفريط فيه 3 وإن كشرة 


. 55١ ص‎ 9١ البحار : ج‎ )١( 


الأدعية التى وردت فيه دليل على أهمية الزمان والمكان 

أما الأوقات التى يستجاب فيها الدعاء . أو تكون مظنة الاستجابة أوقات 
بارك الله فيهاء وقد ذكرنا فى مطاوي الكتاب بعضاً من هذه الأوقات 

في نوادر الراوندي ؛ بإسئاده عن موسى بن جعفر عن ابائه «عليهم 
السلام» قال : قال علي «عليه السلام» : إذا فاء الأفياء » وهبت الرياح . 
فاطلبوا حوائجكم من الله تعالى . فإنها ساعة الأوابين'» 

وفي الاختصاص : قال الصادق «عليه السلام» 8 يستجاب الدعاء في 
أربعة مواطن : في الوتر. وبعد طلوع الفجر. وبعد الظهرء وبعد 
المغرب9) .: 

وفى جواهر الكراجكي : عنهم «عليهم السلام» » من كانت له إلى الله 
حاجة فليطلبها في ستة أوقات : عند الأذان » وعند زوال الشمس . وبعد 
المغرب . وفي الوتر ‏ وعد غئلاة العناةء وعند نول العييكق 20 


وجاء في أمالي الطوسي عن الفضائري . عن التلعكبري عن محمد بن 
فماء + عن الخميري + عن التطالنس + "عن زريق: 'الحلقائ اقال :بعت 
أبا عبد الله «عليه السلام» يقول : عليكم بالدعاء والإلحاح على الله عز وجل 
في الساعة التي لا يخيب الله عز وجل فيها برأ ولا فاجراً . قلت : جعلت 
فداك وأي ساعة هي ؟ قال : هي الساعة التي دعا فيها أيوب «عليه السلام» » 
وشكا إلى الله عز وجل بليته » فكشف الله عز وجل ما به من طر ودعا فيها 


. "85 البحار : ج ١؟ ص‎ )١( 
.”45ص)6ة٠ (؟) البحار: ج‎ 
5 7147 البحار : ج١٠4 ص‎ )9( 


ين 


يعقوب «عليه السلام» فرد الله عليه يوسف . وكشف الله كربته . ودعا فيها 
محمد «صلى الله عليه واله وسلم». فكشف الله عز وجل كربه. ومكنه من أكتاف 
المشركين . بعد اليأس أنا ضامن ألا يخيب الله عز وجل في ذلك الوقت برا 
ولا فاجراً . البر يستجاب له في غيره ويصرف الله إجابته إلى ولي من أوليائه » 
فاغتنموا الدعاء في ذلك القت 07 ١‏ 

أرأيت كيف يضع الأئمة «عليهم السلام» أيدينا على اللامحسوسات . 
لكي يغتنم الإنسان هذه الأوقات الثمينة التي ربما لا تعود . وينصحون 
بالإلحاح في المسألة . فإنه من كثر من قرع الباب يوشك أن يفتح له . 

وبهذا الإعتبار نستطيع أن نقول : أن الدعاء له أهمية في علاج النفس 
الإنسانية » وترويضها . وكبح جماحها ؛ لأن الداعي كما أشرنا سابقا ينقطع به 
عن الدنايا وشوائب المادية الهزيلة » ويرتفع به إلى الملا الأعلى ؛ ليزاحم 
الملائكة في عبادتها » وينافسها في مراتبها . ولا أطيل في هذه المقدمة بأكثر 
مما ذكرت . ومن أراد الإلمام بأكثر من ذلك فعليه بكراحفة م الأذغينة 
لبقي لتك زإقاميوا كارو بن اللخ وبريينا دن البرككة لا يفي 
وبحوراً من العلم والمعرفة لا تنفد . 


والله قريب مجيب . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


عباس أحمد الريس الدرازي 
البحرين ‏ الدراز 


. ”87 البحار : ج١9 ص‎ )١( 


دن 


دعاء الإمام الحسين 54 بوم عرفة 


دعاء الإمام سيد شباب أهل الجنة أبى الشهداء الأحرار الحسين بن علي عليهما 
أفضل الصلاة والسلام ١‏ في يوم عرفة. وقد رواه السيد رضي الدين علي بن 
طاووس الحلي . أحله الله دار كرامته امين . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد له الذي لق لقضائه داقع ٠‏ ولالتطائهمانع , 
كص هه ء صلع صائع ؛ ع اتلواة الواسع 0 فطر أجئاس 
البتدائع . وأتقّن بحكمته الصنائح ٠‏ لانخفى عليه الطلائع 
ولا تضيع عندة الودائع , أت بالكتاب لجامع ا«وكرع 
الاملام الثور الساطع , وهو للخليقة صانع ' وهو المستعان 
علا الفجائع ٠‏ جازيكل صانع ورائئن كل قانع ٠‏ وراحم 
ك لضارع, 0 المذافع ٠‏ والكتتاب الجامع بالنورٍ الساطعٍ 
وهو للمدّعوات سامع 0 وللمطيعين نافع ٍ ولأدرجات رافع ( 
وللكربات دافم , وللجبابرة قامع , وراحمم عبرة كل" 
ضارع ورافع ضرعة كل ضارع ' فلأ اله غيره ٠‏ ولاشيء يعدلة 


رذن 


وليس كمثله شىة , وهو السمييع العليم البصير » اللطيف . 
الخمير | وهو 0 كل شي قديرٌ ' الله اني أرغيي اليك : 
واشبد بالربوبية لك ٠‏ مقرآ بانك ربي وأن اليك مرحي ٠‏ 
ابتدأتني تك قبل أن أكون شيا مذكوراً , وخلقتني من 
الذراب . ثم اسكنتني الاضارب آمناً ار يبالمذون ٠‏ واختلاف 
الدهور 000 ظاعناً دن صلب ا 0 الأيام 

وإحما. نك || ي في دولة أيا. م الكمرة الذين نقضوا عبدك ٠‏ وكذ با 
رسلك 0 لكنك أخرجة ني رأفة 00 وتحطناً عل ٠‏ لذي 0 


ليمن البدىا لذي له يسرتيوفيه نأ تنى ومن قبل ذالكرؤ فتبي 


وك لاع ا .د ذل اعم ام دع ع 


بجم. [صنءك , وسوا بغ تعمتك نا تدع ل ي هن هني يهني 

م أمكق 3 للك ثلاث بين لخم عل وم «لم 

شب ي يخاي و م تجعل إلي تا من أمري» م أخرجتّي إلى 

ألدنا تامأ سويا , بأ , وحفظتنى في أ لمبد طفلاً صبياً . ورزقتني 

افا تيا يريا ست عر اللرين كران اتن 

ديات آلرحائم وكلاً تي من طوارق لجان وسَلمتني 
:3 


1 


من الزيادة وأَلدقصان 4 كدالية إيارحيم ناعير 8 


ل 0-06 


إذا أس* الك ناطقاً اكلام ع على 0 الإننا 

1 رسيتق زائدا في ك. 0 عام حة إذا كمُلت ذ رق 
1 عل ا سر ار يرتي أ وجمت علي 18 بأن ارمس 0 ف 
ور وق جاب فار تك وأ بقظتني 0 سما نلك 
وأرضك 0 دن 00 0 ع 0 5 تن لذ كرك وك 
امد وعباد تك , فش ما أجادت به 0 
وسرت لي 0 مر ضانك ومددث ضٍِ في جمريع ذلك 
عو نك 1 -طفك . 07 إِذْ لقتني من 0 ألثر الم 


١ ه*‎ 9 
٠. 


رض لي :اإلبي ا دون أخرى' ش: وررفقي من أنواع 
1 لماش 1 ياش » بِمَشك أ لعظيم كَل «واحسانك 
| لفدي, عورال ٠‏ تحتى ' إذا أ تَحَمت على جمييع النحمم ٠‏ وصرفت 
ني كدّل النقم , لم يِمنَّمك جبلي , راي 00 أن 
دلا ا 0-0 قر بني إ ليك ء ووفقشنِي لما بز مي لد يك 
قإن دعو اك 0 إن 0 دك أعطيتني 4 إن 206 
شكر تل ؛وإن كرك زد ني ' 0 لك كمالا لا نمك 


>30 


١ ٠. #‏ - 09 ين ل 0 ور 6رء. 
على و إحسا نك إل . فسبحا نك سح اك من مبديء مُعِيد 


حمر دتجيد 520000 أسَمازٌ لد 5 آلاء و أي حك 


عدداً أوذكراً أء أ م أي عطا باك أقوم ب 
ما : وي يأرب 060 تر مان أيحصيما | لعادُون 6.أويبلع 
علماً ما الحا فظون ٠‏ ماضر فت ودرأت عني اليم من 
ل والضراة بأكدر سااطر ىفن النافة والسارافم 


22 م 


آنا 


يا ل/ 3 


5 / 


6ه بر ل 1 25 
وأنا شوك باإلمي ' ِحََيعَةَ إبماني 0 وعقد عز مات يعيةى 


2 


وخا اص م 5-0 وحيدي ' وباطن مكثون ‏ صهيرى» ٠‏ وعلا” ف 


بجَاري 'ور بصري 7 أسارد 0 1 جبرني وخرّق مسارب” تفسى 


5 


وذاريف مَارِن عر نيني ماه خ معى ‏ وماضعت 
اظبقت عَلَْه شفّتاي , وحركنات لفظ لسانى رد 
حذك فم براوق 3 تلش ا ع اثل بارع 
منسقى » ومساغ مادم مشر قن وحالَة 11 ان ود 
حما أل خبل , وقيطى 6 وها امهل عله 0 صدري ظ 
را حجاب كَل بى ع2 وأفلاذ حواشى ع 2 وماحو نه 
شراسيف أضلاعي ‏ وحقاق مفاصل وأطراف نامل : 


75 


5 ىع ء ١‏ ع ٠.‏ 0 
وقبض عوأم ملي 2 لجمي ودمي »؛ وشعري © وبشري » وعصي 


52-4 دع اه مع 2 - رو سجس ١‏ 


و وصى 4 00 4 ومحى ' وعروفى 4 وعمومع جوارحي 6 
3 سام و 3 ا ل مع اه الم 0 

0 1 5 0 0 

ودوهى ' ويفظتي : وسكونى 0 وحركتي ' ودر 5 لض 

ع 


وسجو دي . أن 0 1 ل واجة مودت اذى آل عصار 


0 


و6 نير 


هالا حقاب 5 عدي ( أن ردي شك واحدة من أنعمك ءٍ 


1 تمت ذلك إل حل الترع عل شكراً [نفاً جديداً : 


9 3 


ا / طارقا عتيداً 0 أجل ؛ وأو حرا صت آنا 1 اجون من 
أن تحصىمدى ! تعامك 'سالقة وآنقَةَ ٠‏ .لاحصرناة 


م سم مه ١‏ 


أنامك 


عدداً ٠‏ ولاأحصيناه أبداً ٠‏ هيات 0 ذلك 1 


لد 
دمت 


5 - 


لشنة أ لها ْ 0 كتابك 07 2011 ٍ 


انياولة ك8 كك ما تولك 1 لت علوم من حك 2 وشرعيق" 
يون تولك عر أن" اإلرئ ]عد شد يفيه ا 
مم دن دي يد انى ياإأهى سبك _لحجدي وججبدي " وهم لغ 
طاقتي س.ر واقول كذها مرقنا؟ أ لحَمد لله الذي لم 


0 آ _# 0 لم 5 سامير 1 
يدل ولدا فيَكون +ورو يأ ١‏ وأدم 0 لِهُ شريك 3 


يذنا 


ى 2ن 


للك فضَاده َه فيما | يدع ولاوايمن الذل غير فده فيا 
صمّع “لحان ديج 5 نينا 21 + لو ركان نينا 1 
إلا لله لَفْسَدتا ٠‏ وتفطرتا ٠‏ فسب<ان ألله الوحد ١‏ ألحق", 
الاحد ٠‏ الصمد ' الذي لم يلد ٠‏ ولدم يولد 1 لم يكن 
لَهُ كفواً احد , الحمدُ لله حمداً يعدل حمد ملائكته 


المُقربينَ ِ وأنبيا. ه | له 3 7 عل : ول أل علخي له من 


خلقه 0 محمد ل م 3 لدبمان ' و له 0 المخاصين ٠‏ 
اللهم ا بى ن أخفاك كان ٠‏ وأسعدة ى بتاك 
ولاتشقنى بمعصيتك ٠‏ وخرلي 00 تلك وبارك لق 


0 


8 - 


قدرك ' حتى لاأحب تعجيل ا ل كم 
٠ 20‏ اللى. م أجل غناي في : 2 ب والفين: في قلبى 


,ألا خلاص في عمل ' الشورفي 2 بصري مده فيدبني 
متهن بجوارحى كل سووى وبِصّرى الوارئين مني , 


5-1 


. ره 


و 0 خلا ظَلْمَى 5 وأرذ قفني ار ار لاخر 


بذلك عينى ٠‏ الأ ب اكنشف تعر واستر ا ' 
واغفر لي خطيءتي ' 5-5 قطان وفكر هانى وأجعل 


31 


٠ 2‏ 08 
توق ار 
-. دعر 20 0 35 2 م سن ا 
أ حول م خاقتنى 1 8 سينا تصيرأ 5 ولك | 6 
كما خاقتئى ل فجداشنى حم.أ سوبأ ل رحمه ى ولسسدتك 
عن خخلقى عدأ وف ريما برأ تلى فدات ت فطوّنى , 22 
1 5-0 : 

إنماا يشا تنى 15 عدي مرك صورتى ' رب ا ا بى وفي 

١ 5‏ إننايّه 50000 ا ل 2 
ممق 5 فيميى , رب 5 - دعى 3 1-0 0 رب “.بما 


تداس لس 


تمت على فيد يتن : رب ".با أوبتت وين كال شير 


00 5 


9 0 
| 'مدنى 2 و عطاتنى ١‏ و | يما تجتن وسعيتدن . 32 


2« 
2 دح 0 
مد 8 يدفم« 


يما عسيتئى وأو ميدنى ' رب نا تدش واع دن : رب 


با أَليستَنى من سترك الضافي ٠‏ وبرت ليمن صَذيك 
الكافىي ؛ صل على محمد وآل :حمد ْ وأعنن عل بوائق 
الدهر : وَصروف إلا يام اللي سن أهوال 


دنا , وكثربات الآخرة وأكفنى شر 0 الظالمون 


فيالار رضص ٠‏ اللهم 203000 5 00 0 م أحذر فَقَنى وق 


0 7و سه م ء.. 


تفسى ودش فاح 1000 و سفري فا حفظنى ٠‏ وفيأهلي 


>73 


وال ولق ف خانفني 0 وفما رفت قبار ك لى 
وفي نفسي ' فذ "لاني ' وفياعينٍ نا س فَعَظمَني ٠‏ ومن 2 
0-07 2 5 3 


ألجن" والرنس 0 0 والوبي افلا ١‏ تفضحني ( ورسر يرني 


0 


21 ُخزني “ و ريعهلى 0 يدا 6 0 لماي ولك 


م 


اليعيد 0 جعي ِ 1 1 في 0 1 نت 5 ليك 


١ ضص‎ 


أهري 0 فشكا إلبك : 0 قي اوعد داري, وهوأني 0 من 


م1 ك2 عر . الهم فلا فلا تحلل لي لك ع فإن لم 5 
عضت على قلا أبالي . سواك , غير أن عافبتك أوسع لي . 
فاه لك بد وووعيك! انوا نك 2 الار ضر و التذاراف 


و أنكشفت ١‏ ل | ا ا 0 وصلدم 0 4 أهر 0 ولدن 


وألا خرين ' أنالاتميج في على غضيك ؛ ولا درل بي تلشفاك 
م اعد ى ص 3 دل قبل ذلك لاإلة إلأأنت 


6-2 م 


ف يلد الا رام, والمشعر آل رام وَأَلبِيت العتيق الذى 


سم مور 8 وذ ٠»‏ 


أحلاتة 71 ك1 0( 0 ل ناس أَمَنّة 5 اناق عفى عن 


العظيم من 1 3 0 ب ا ؛. ناد أسبغ لح بفضاه 


عه جد - 5-4 م 


: 


سال تاس 


وإسماعيل ؛ وإسحاق : وَيعُو ب ورب ب يل يبكا. يل 
َس رفيل ٠‏ ور 000 ار المُبِيين » الاين : 
وسزل التّوراة ٠‏ وال جيل ' و ازبور: والقكران العظيم : 
ومنزل كسيعص , واطة ويس وَألرآن لمكي أنت كبفى 
حي تُعييني اتاذاهب في سعتها , وتضيق عسل الور 5 
رشك اولواور ك1كك من اللفضوحين » وأنت 


53 3. . 7 0 > واس كريس > رمه سُُ 
1 يدي 9 بالنصر عل الاأعداء ولدولا نصرك لي لك من 


ع - 


عع ورد 


اندرو افق دف لله 0 والر فعة ةد أو ليزه بعزه 


و 5 نامن عله لَه الوك 7 الذلة عل أعناة قم 
كم من سطواته 'خائفون ٠‏ بعلم خائنَة الاعين وما تخفي 
الصدور: 21 : ماتأتى 2 الا زمان ور 2( أيامن ايلم 


0 ا الا ١‏ هو 9 به املع ماهو هو إلا هو , يامن لأيعام 
امه إلا هو ؛ فل كير الا رضن عا الناف 4 وسيل 


ٌ 7 8 السَّماء 6 0 له أكرم الأسمافء ياذا المعروف 
١‏ 


الذي لاينقطع أنبداً . 'بامةّيض الرّكب ليوسف فيالبَاَد 


قفر ا وخر جه من ) جب وجا ع ف 1 العبُودية ملكا 0 


1 0 ار - 0 م لاله 
راد توسف 0 يعقوب بود دَ أن ١‏ بدضّت يناه من الدرن 


صم 


٠ 2 


000 


قرو كظيم” ل أياكاشف ادر وأ لبلاه ء 7 ن اموت ( ياممسك, 


بد إ د ! برأهيم : عن ذ نيم ابنه م له و عدر . يامن 
ل ستّجاب 5 ارك أ 70 هب له يحيى 8 0 بدعة 1 ردا وعدا 
ايامن أخرَج يونس من طن الحوت 'يامن قلق البَحر لبن 
0 قأنجا هم وجعل 0 عون وجذو داه ه من لحر 93 فن 
من أرصل الرياح مبشرات ' بن يدي رحمته , 0 ل 1 


0 اء من 2 0 يامن ا السحرّة من بعد 


طول الجدود ' وقد دوا في لمعه . كارن رزقه 4 


-2- 


ل ا ل ل 00 
١‏ 5 520 - ص د 3 
د بدي لابدء لك 0 بادا 1 لانفاد لك ' لحي 5 5 اكير ( 


وكره 


يأمحر مىألموتى؛ نمق هو 95 يم على ككل ل 5 001 ظ 

اياي" 00 له شكري فلم حر مني ا وعلمت 0 فلم 

فضدني مني ور أني عل المقاض صي فلم بخذلني يام" ن حفظنيفي 
7 


0-1 ل ا 


صغري, يامن رز ني في كم 0 و من ادن 
في باكثير وألا إحدان 
وعارضتة بالا 'ساءة واليصيان : ل اق الايمان قبل 


5-5 
9 ع 


0 
ناف نومك عندى لا" تجازى 5 ٠‏ يأمن 


ال ا عا ددا + 


أن أعرف 1 الاحنان ى أيامن ن دعوو نه مريضاً فشهاني . 
وكر 'ياناً فكاني ٠‏ وجائعاً فأطمَدَني . وعطشان فأرواني 


- 6م اش ١‏ 2 6 59 
5 2 م 


3 وعدا كر ك1 وغائباً 


ِ رثني 
ا رالا ف و ا : 2 ع 0 2 4 
0 ثىئ 1 ومهلا و غذا ى 1 ومنتصرأ فصر في 2 وكيا قلم 


3 حبني واف ذف عن ن جميع , دك ذلك فا بتدأتز نى فلك امد 
: 57 و ْ جل 
من أقال ار ي 3 1 قي 6 وا 0 دعوتى , وسدر 


د ما سم 


٠. 0‏ أ 3 35 0ه - 5 
5 توي وَبلغنى طلبتي ' وتصرنني عل عدوي , وول 


أعد نمك ومنّنك وكرا 0 00 باترادى انث 


| ألىء ينمت أنت الذي أحسّنت ا ذيأجملت , أ نت 


م ع2 م" 


ا لذي أفضّات ١أنت1‏ اذي 0 | أنت الذي أكملت ؛ 
أنتَ الذي رز قت ٠‏ أنت الذي عطرت» أنت الذي أغنيت 
أنتَ الذي 2 ٠‏ أننت الذي آويت ٠‏ أنت الذي كفيت 
أنت الذيهديت ٠‏ أنت الذيعصمت, أنت الذي سترت, 


وذ 


ه. 5 


أنت الذي عَفَرت ٠‏ أنت!لذي أفأت . أنت الذي مكات 
أنت الذي أعرَزت , أنت الذي أعذت , أنت الذي تضدت . 
أنت الذي أيّدْت , أنت الذي نصرت ٠‏ أنت الذي شفيت 
أنتا لذي عافيت ٠‏ أنت الذي أكرمت , تباركت رينا 
وتعاليت , فلك الحمددائماً ولك الشكر واجباً.ثم اناياإلبي 

المتر فْبذنوبيفأغفر هال يأنا لذي أخطأت, أناالذي اغقأتث:انا 
الذي جبلت , أنا الذي همءت ٠‏ آنا الذي سبوت , أنا الذي 
اعكمدت : اباالتى عمدف : آنا الذي وعدت ...أن الذي 
أخلفث ٠‏ أنا الذي نكثث , أنا١‏ لذي أ قرت 'ياإلهى أعترف 
انتيلك مدن قا وا ديو فاغقر ل "نامق لا ته 
ذنوب عباده وهو الغني عن طاعتهم » وليه ف عمل متهم 
صالحاً بمهونته ورحمته فلك الحمث إلبى أمرتنى فعصيةّك 
فقن اكيت لك ايكذ اده لاعتو 
0 رة فأنتصر ٠‏ فبأي شيء ا ستَقبِلْك ياءولاى » أ يسمعي 

0 أمر ‏ بلساني ' أم بيدى ٠‏ أم بر جلى , الزن كا 


نوك عندي ' 9 بكنا عصيتك أ يأ مولاى, ملك م رالعييل 


1 


على يأهمن سترني من الاباء والأمبات أن وو 5 0 من 
العشا ؛ 2 والاخوان أن ” 0 ف 00 السلاطين أن بعا قبونى 
ولواطلموا يامو لا ئى عل اا علد عليه مئق اذا ما دظرونى 


ور فطونى ٠‏ وقطدوثى ٠‏ فها أنا ذا بين يديك يا سيدى 
خاضعاً ٠‏ ليلا ٠‏ حصيراً ؛ حقيراً 0-0 ولاذو 
اير 3 لي فأحمّح با » ولاقائل لم أجترح 
ولّم أعمل سوءا . وماعسى المحُودُ لو جحدت 'ياءولاى 
يتمعن , يكيف ل ذلك وجوار حى 2 1 شاهدة" ع 
بما قد قات ' دا 2 ذى شك أ" نك" اك فق عظائم 


2 هم ا م 


الأ مور وأءنك اللحكيم قار ا لق لج ذلك" 
مبلكى ٠‏ ومن كل" عدلك مهربى , فإن تعذ بني قبذ ثوبى 
مواقي بل تيجيلك قن إن تيا عل الببوليك ردك 
وكرمك . لاإلة إلاأنت سبحاتك إنى 2 من الظالمين 
لاإله إلاأ نت سبحانك إنى كدنت من ألمُستغفر ين ٠‏ لا إله 
إلاأنت سبحانك إنى كدت من ألو حدين , لاإله إلاأنت 
سبحانك إنى كسمت من الوجلين .لا إلهإلاأنت سبحانك 


0 


إنى كدت من ألراجين ألراغبين". لاإله إلا أنت سيحانك 
إنوكلنث من ألسائلين ٠‏ لاإلة إلاأ نت سبحانك إ نىكتنت . 
من المبالين المسبحين ٠‏ لاإله إلاأنت ربى ورب آبائى 
الأو لين . اللهم 'هذا ثثائي عليك مُمَجّدا و إخلاصي لك 


رار 4# 


هو ددا و إفراري بألانك 1 و إن كسنْت مقر | أي 
لاأحصيبا « الكثرتها: وسبوغيا 03 وتظاهر ها ١‏ ' وتقادمها ٠‏ إل 


م 


حادث 1 ,. تزل العم 0 ي معمأ ٠‏ هك لحتني وبرأتي ‏ من 
أول أ لمر من الإغماء 1 لمر وكشف لمر ا وشبيت 
لمن ٠‏ وداقعم اعد وتفريج لكر : ' والعافية في 
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١ صسمسم‎ © 


ألْبدن ١‏ َالسلامة في لين » وأدو رفدني على 
0 جميع العامين ٠‏ من ألأولينة وألاخر ين 3 لما 


َ< 5 ر و6 6 يو 


درت و عه 3 0 الب من رب 


قر ذكر 


0 0 ريع ؛ اام 6 ولا نآ : اك 
عَليمًا تمتك ::وأسعدنا يطاعتل سباك لا إلة إلا أنت 
تجيب دَعَوَةَ ألمضطرإذا دعاك وتكشف السو » وتغيث 


رمه 


- وا مسه» ل 
محمد وأ محمد »2 وأ نمم 


كع 


المكروب . وَتشفي السْقِيم , وي القيد لكي 


و سه 


و حم الصغير ' 00 “الكيية ١‏ ولعو دونك ظري” 7 
قوقك قدي , وأنت المَلّ الكبير , بامطلق المكبل 0 


ممم 


ايازازق الول الصغير , 'ياعصمة الخاتف المستجير 

لاشريك له ولا وزير ٠‏ صل عإ' مد 1 محمد ؛ ا 
هذه التعرة أفضَّل مااعطيت ولت أحداً من عبادك , 
من نعمة اتوليها , وآلاء اندها وبلية در 09 وكر 7 
تكدذرا ٠‏ ودعرّة 200 ٠‏ وحسَلّة تتقليا وسرئّة تف 35 


نك لطي بير وعللى 0 0 قدي الوم 3 


وي - ىر لين ٠‏ يور ع - ىا 6 


اشرب من ج ٠‏ وأسرع من حجان 0 8 أكر من عفى ل 
ماس و ع -عم. سا برام * 5 ا" 
000 هنل 0 . 0 من 0 3 0 الث ا 

7 3 الم 3 0 -< 
1 ' 5 سل جب "0 وسأ لتك 83 عطيةبى 2 ورغبت 
إليك 0 1 وو قت بك ع 5 1 فز عت الك 
كو لل 8 ل مد عبدك ؛ سو لله ويك 

مدق اللهم 2 على م 6 ' ورسوا 0 


و 


عل آله الطببينة الطاهر ين أجمين ٠‏ وتسم لذ نعماءك ؛ 


َقَدَّعْدًا عطاء: َك باجعلا[ كك شاكرين 4 ولالا: كك ذاكرين 
آمين , رب 0 0 يامن هلك د ل وفدر قاور 0( 


00 0 ا ل اك 


ا م 2 


وَمنتّهىا أل ١‏ ا +اباتن ألحاط” 73 شره عأ 


5 38 


© 


ة إلميك 


ووسع والأسّة.لين را ف وحل. ءا 04 اللهم إنا إنا نو جه جه 


قتا وكظمتها بمحمد تبك 
ورسولك ' وخير نك وأميئك على وحيك ل عل 
البتعير , التذير ؛ السراج ادير ١٠لذي‏ نمت يه على 
المسلمين 0( عله 3 حمة للعاللين 2 0 فصل 6 | محمد 


أ له كط لجان أهل د ذلك ياعظيم ' م فصل عَلَيْه وعل 


قُِ هذه العشمة | 2 


0 


سين لمتجَمِين الطبيي نالطاهر بن 500 و كيدنا 0 1 
عا فإليك تعجت الأصوات موف لياف : ل 


اللا ل 0 
81 في هذه العشية هيما في كل - 9 لقسهة ؛ وور هدي 


به , ارم ١‏ وعافيّة تجلليا ' وبر كة درلا 


سر #»م 


ورزق أبسطلة 'ياأرحم الراحمين ءاللبُم اكَلبْدا في 'مذا 


1 
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هبرو رين ١‏ غانمين 0 ولا 
تجعلتامن الثانناين ٠‏ #لاتخلنا من رحدتك © ولا تحرمنا 
ما مله :من قضاك ولا تو نا لقا فين + ولاعن "بابك 
مطرودين ٠‏ “ولاتجدلنا من رحمتك محرودين ٠‏ ولا لفَضل 
ما مله من غطااياك 'قا:طين ٠‏ 'ياأجود الأجودين , رايا 
أكرَمْ الأكرمين ٠‏ الليُمْ لَك أقبَاما “وقنين . لبيك 
المرام, آمينَ 'فاصدين ,فأعِنًا على مَنْسَكِنًا ,رأكمل لا حجنا 


3 5 7 1" ٍ- 
الوقت منجحين ٠‏ مفلحين , 


وف اللهم عن وعافاء مد مددانا ليك أ يدينا وهي بذلة 
الإعتراف موشوءة” ٠‏ الله فأعطاذًا في 'هذ.ه العَشيّة 'ماسأ لثلك 
وأكفنًا ما استكة ناك » فلا كانى لَنا سواك , ولارب لنا 
لك واف نان تاطلس اي بذ للكت عدر انا 
كضاوك , إقش لذا اللخير ٠‏ وأجملنا من أهل الخدر »الأهم 
أوعت ل بجو دك عظيم الأجرٍ 0 وكريم الداخر 2 ودوام 
المُسر ٠‏ وأغفر لَنْاذْ نوبثا أجمعين ٠‏ ولا ثبلكْنا مَعْ البالكين 
ولاتصرف عَنًا رأ قنك إبرّحمتك يا أرحم الراحمين . الهم 
اجِعَلَمًا في هذا الوقت ممن سأك فأعطبتة ٠‏ وشكرك فزدتة 


1:4 


اتاب إِلَيْكَ فظَبلتهُ ٠‏ وَتَتُصل إليِك من ذ بوبه كتَفرتبا 
اما ا 
وأعصمنًا ٠‏ وَأقبَل تصرعنًا ٠‏ 'ياخير من سكل ٠‏ واياأرحم 
من أسترحم ٠‏ 'يامن لاتيخفى عله نماض لون , ولالحظة 
الوق لان نقتي اللكترن د رولانها على له 
مُسمرَاتُ القُلوْب , الاكثل ذلك قن أحصاة علمّك , 
ووسعَة - خلمك ١‏ سيكاتك تالت عَما يول الظظا 2 نعلواً 
كبيراً 2 لك السماوات السبع ؛ و فين 
وإن من شي إلا سبح _بِحَمْدِك» فلك الحمد وأ لتجد ' وعاب 
اتلجد» تعالمت ربذا'ياذا اتخلال ل وال كرام 1 لقضل ا 
الأيادي السام ؛ ونث الجوَادُ الكريم ؛ الرؤ وف الرحيم ' 
أوْسع 5" من 'رزقك ٠‏ وعافني في بدني ود يني ( ومن خوفي 
وأعتق قبتي من الدذَار » الهم لاتمكر بي » ولاتستدر جني » 
ولاتخذ لبي , وادرأ عني شر سَمَة الجن" والانس . 

ايا أسمع السامعين » ويا أ صر الثاظرين , وياأسرع 


الحاسبين 00 يا أرحم ااراحمين , صل على محمد وآل محمد 


06١ 


وأسألك مم تي إن أعطمنبا | مم يضر نيم امتَعتَني 


0 متَعتنبا ل يمني ما أعطيتني أسألك فكاك , رقي 


أن 
من ) الما 2 لاإله إلاأ نت دك لاشر يك لَك 2 نك المْلكُ 
ولك الحمد 0 وات علا ككل شي قدت 0 نارف نار 


لني 1 الجاع في علمي . :1 21 لاأكون جمولا في جبل , 
9 إن اختلاف تدبورك ١‏ رع طواء مقَادِيرك ا 
عبَادك العارفين بك بك عن السكون إلى عطاء . وأ ليس منك 
افير ل اليو لكوي ويته اولي كييك 
إلبي وصفت نفْسَّك بلطف وار أ فة لي قبل وجود ضعفي» 
١‏ ممتي » ك5 0 0 وق د تضعفي '! 0 بي إن 'ظبرت المحاسن مي 
فبمضاكواءك المنة على وان ظهرت المساوي هن فبدد لك 


تكلا 


ولك الله علي البق كف 5 تكامني , وقد ا لي , 
كف أضام وأنت الذاصرٌ لي ه: كيف أخيب وأنت 
اتلحفى بي أهاأنا أتو سلإليك يفقري ليك كف 


لمك 


توصل إليك بِماهْوَ محال أن يصل ِلك » أم كيف أشكو 
لَك حاليوهوَ لايخفى علركءأم كيف أ 0 بعال رق 
منك رز إليك, أم كسدكت 0 آم لي وهي '" اك لك 
كيف لا تحمين أحوالي توبك قامت » إلبي املأ لطفك بي 


3 
ع( 


ب “بلي 2 36 ار حك بي هع قبح الى ( إأمي 
ماأقر 57 “ني وأ بدني عَنْكَ + وها أرافك بى فنا الذي 


يحجبتي عذّك » إلبي علمت يأختلا ف الآثار وَتَنَقدُللات 

الأطوار أن مُرادك مي أن عرف الي في كل شي » حتى 
لاأجبلك فى شيءء اليكل ما أخرسني لز مي أنطقني 
كَرَمْكَ. وكثل ماآيستنى أوصاق أطمعتني متنك ١٠١‏ 

وا ادا قري و مالكو كاوه لساري 
ومن كاتنت حا ئقة دعاوي » فكرف لاتكون دعاويه دعاوي 
الى حكيك ١‏ النافد وَمَش ممم كَالقاهر هّ م 8 الذي مقَال 
مالا , ولا لذي حال الا. البيكم من طاءة بَسَيْتهاء وحاأة 
اد 0 00 علا عدلك . ام 28 
فضلك ٠١‏ ابي نك تعلم أني وان 5 تدم ألطاعة” مني فتلا 


6, 


جزم ٠‏ فقّد دامت تحبة وعزماً ؛ الهى كيف أعزم وأنت 
ألقاهرٌ « كدف لاأعرم اك ألا هر 3 ابى ردي قُِ 
الآثار يو جب بعد ا زار ل فأجمءني ليك بخدمة نو صل 

إليكع كف ستدل عليك نمأ ٠‏ وف وجودو مفتقر السك 2( 


أيكون لغْيركَ من التُظبور ماليس لَك حتى 0 7 
المظور لبك هت غبت حتى نا ج الى د لول بيد كُ علرك 


ومتى بعدت حتّى ١‏ تكون الاثات فى أي توصل الدك كك عمرت 
عن آلا تراك عليبا ر قبا ؛ وخسرات صَعةة عبد ندم در 
حبك نصيبا » البىأمرت ا باأرجوع, الي الاثار فأرجءني 
انك 0 الا نا وأر 3 وهداية الإستبصار ‏ حد أرجع 
اليك مها كما دلت لَك مثها مَصُون السو تمن لتر 


ان فوع أليمة عن الإعتماد علا ينك على كل ره 


قد" سر إابي هذا دلي ظاهر ‏ سن يد يك وهذا حالي لا” يخفى 
عليك ٠‏ مك أطلب لوصول لك ٠‏ ويك أستّدل عليك 


ا 
9 


0 و وب هين شل ٠‏ مو 80 0 لي 5 
فأهدنى سورك إ ليك ٠‏ وا فمنى 0 ديك 
١‏ 5 ذه 9 ع 7 2 6 0 روات 


رونك 


م مه 


9 3 قفني بحقائق أهل القرب, واسلك, بي تسكأمل 
0 ( د ي أغذني ‏ 1-7 بيرك لي عن تدبيرى ٠‏ وباختيارك. 


لين أختياري ؛ وأو قفني على مراكز اضطر اري,إلبي أخرجني 
يدر وى من شكى وشر كى قبل لول رمسبى 
بك أ نتصر فا نصرتى , عاك اتوكدل قلا تكانى ٠‏ وإياك 
الألاكن” تخيسلى, وفي فى قضطلك أ 7 عب قلا تحر 0 و اونا بك 


١‏ ل م 


أ 20 قلا : 00 عذنى, و و ايا بك قف فلار نط 7 اس تقدس 
رضاك أن' تكون له عله 3 5 
إلبىأنت آلدَنيُ بذااتك أن توصل اام مك ١‏ فكيف 


لا 76 ول أعزياء 1 إلى إِ ولمعا والقدة سن وآ البوى 


- 4 لك 


بوثائق أاشبوة أمرٍ تى ؛ فك نأ نت التصير لي عدي 9 
ا ا تفلك حم 5-7 بك عن الى 
ان | الذي أ شر قت ألا "وار ا قاوب ١‏ وات حرى 3 رفوت 
ووخد وك وأييف الثوار زات الاغمار عر ن قلوب 5 أحبا 39 
ع لم يحبوا سواك ١‏ و 0 اياج" | وأ إلى قر 0 1 نت )ألو ان 


نا 
2 . 2 و 


بم حدث أوَحَشدَيم التوالم 4 فٌَ 1 لذي 2 دم حومث 
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0000 


استبانت لهم ال مَعاام اذا و 0 َفقرَاد 3و 1 الذي 


سدم 3 


فقَدَ من وجدَك ١‏ قعل تايس كلل بل / 


مه ل اا 


خسار من بعى عَدْلهَ ل كيف #رجى سوك نت 
78 5 الاحسان 0 8 32 يطل من ع غير ل وأنت مأ 
بَدّلت عادة الإمتئان ياءن أذاق أحباءه حلاوة زا نسّة 


اميا سس بل ُ مدَمَلَين” ٠‏ 0 أ لوآ أولياءه ملاس 


ل 
> انام 


يبت فقاموا سن يك به 1 سن 3 اك ٠‏ الذاكر قبل 
الذاكرين ' وأنت ألبادي: بالاحسان ؛ قبل تونجه العا بدين 
وأنت أتلواذ بالعطاء قبل طب الطالبين وأأنت الوهاب ثم 
لا عبت لَدًا من اده رضين ' إأبى أطلبني رَحمَتك 
م ى أصل إليك ؛ 5 بنى 58 و قبل ليك 0 
إلى إن رجا فى لا لل دك إن عص تك كما أن 

خوفي لايزا يأنى إن أطمئك ٠‏ فَقَّدْ دفمتى العوالم إليك ٠‏ 
وقد أو تن ٠‏ لهي يكرك عليك ٠‏ إلبى بىكديف أخيب لوانت 2 


-ءٌ 


امل ١‏ | ل وليك متكلى ' إلبى كيف أستءن وفي 
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ألذالة أركر ىام كيف لاأنسة ست و إليك مني ' إلهى كيف 
ددرا أ 


ل وانت] لذي ف أَلمُمَر 


5 


قمتى: أ كيف أل » رات 
آً اذي بجودك أَغمَبتَني وأنتآ الذي لا إلة َه يرك تر فت 

لكل شه ما جبآك شره » وأنت أ لذي انر فت لي في 
كلمي 7 رأبئك ظاء رأفي كل شره ٠‏ وأنت الظَاهرٌ من 
اق و ااه قمناء زر ألترش عَِباً فيذاته 
مت ألاثارَ بالا ثار وغوت الأغار بمشطات أفلاك 


ع 
شي 


م6 


اير 1 تيب في س مرارقات 3 0 0 أن 9 سه 
02 ورت ألظامث ا ا اياعر 


٠‏ مو 


نك على كلل شي 3 قد ير 'والحمد لله ولعدده , 


ولسصوو من روسصهه 


لمن 


أصول المعر ذ 


قال عليه السلام : 

[الحمدٌ لله الْذِي ليس لِقَضَائهِ دَافِع ٠‏ ولا لِعَطَائِه مانع. ولا كصنعه صَنعٌ 
صَانْع . وَهُوٌَ الجَوادُ الواسِع] . 

اللغة واللاإعرات 

الحمد : نقيض الذم . يقال : حمدته على فعله . ومنه المحمدة , 
خلاف المذمة . قال تعالى : #ألحَمدُ لِلَّه ربٌ العَالَمِينَ ه22 . 

راهنا قوق العر #درداك + ب الحقة شافانة حل ميدن لكان ٠‏ أ 
بذات 'الخمد لله 6 أو .رقول : الحمد ةرت" العالفية .توقتد قرقة بالنضصبت 
على المصدر. وبالجر على الإتباع . وقال الفراء : اجتممع القراء على رفع 
الحمد لله . وأهل البدو منهم من يقول : الحمد لله بالنصب . 

ومنهم من يقول : الحمد لله بالخفض . 

ومنهم من يقول : الحمد لله فيرفع التدالة ويضم اللام 3 وقال ابن 
عباس : الرفع هو القراءة لأنه المأثور . والمختار في العربية . وقال ابن 
الإعرابي : رجل حمد وامرأة حمدة 3 ومنزل حمد وأنشد : 
)١(‏ سورة الفاتحة / الآية : 7 . 
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وكانت من الزوجات يؤمن غييها وترناد فيها العين منتجحعا حمل|00) 


القضاء : الحكم . وأصله قضايٌ ؛ لأنه من قضيت . إلا أن الياء لما 
جاءت بعد الألف همزت . والجمع الأقضية > والقضة مثله . والجمع 
قضايا . قال أهل الحجاز : القاضي معناه في اللغة القاطع للأمور . المحكم 
لها . واستقضي فلان . أي جعل تأقنبا بكي با الناس . ونقول : قضى 
بينهم قضية وقضايا . والقضايا الأحكام . واحدها قضية . وقد جاءت هذه 


الوجوه من المعاني اللغوية في الحديث . ومنه القضاء المقرون بالقدر . 
والمراد بالقدر التقدير . وبالقضاء الخلق . كقوله 0 : #فقضاهنٌ 


سبع سماوات *' 25 والقضاء بمعنى العمل ٠‏ ويكون بمعتى يمعى لصنع والتقدير . 
قال تعالى : #فاقض ما أنتَ ناض 0 معناه فاعمل ما أنت عامل 1 


زعلينا مدروشان" تقيعافيكا.. ره اوفكم لدو تناه 

الصنع : قال تعا! لى : عِصنْمَ اللّهِ الّذِي أتقنَ كُلَّ شيعي 0 . قال أبو 
إسحاق : القراءة بالنصب ويجوز الرفع . والمعنى عمل الله الذي أتقن كل 
شىء ٠‏ واصطنعه اتخذه واختاره 3 قال تعالى : #وَاضطنعتك لنفسى (7) 


)١(‏ أشارفي هذا البيت لى أنهالم تخ ن زوجهافي غيابه عنهافي حين أن جمالها يتراءى للعين كأنه مكان 
ميا ل شبيها بالروضة الغناء . وفي معنئ الحمد قال زهير : 
ومن لم بصانع في 5 كتشضرة ٠‏ يكن احم ذبنا علنة ودس 

) مس 

(*) سورة طه / الآية : 

(؟) تبع أحد ملوك اليم ا ٠‏ فمنها : التبابعة تتبع الأول . وتبع الثاني . ومنها : الاذواء 
كذي القرنين . وذي الكلاع . . الخ . 

(2) سورة النمل / الآية : 88 . 

(5) سورة طه / الآية : ١‏ 


و *- 


تأويله اخترتك لإقامة حجتي . وجعلتك بيني وبين خلقي . قال ابن بري : 
والذي اختاره ثعلب رجل صَنعٌ اليد 3 وامرأة صناع اليد 5 فيجعل ناا 
للمرأة بمنزلة كعاب ورواح » وحصان . 
قال ابن شهاب الهذلي : 
صناع بإشفاها حصان بفرجهاا جود بقوت البطن والعرق زاخر 
الجواد : الرجل السخي . وكذلك الأنثى بغير «ها» . والجمع أجواد 
وأنشد أبو شهاب الهذلي البيت المتقدم . 
وقال الفرزدق : 
قوم أبوهم أبو العاصي أجادهم ‏ قوم نجيب لجدات مناجيب 
البنان 


الحمد والشكر والمدح ألفاظ لمعان متقاربة . فالحمد هو الثناء على 
الجميل » والشكر هو مقابلة النعمة قولا . وعملاً واعتقادا . والمدح هو الثناء 
على الجميل مطلقاً . 

وقال الزكشي المحقق في شرحه على تلخيص المفتاح الذي سماه 
«تجلي الأفراح» وهو أكبر من المطول : إعلم أن الألف واللام في (الحمد) 
للاستغراق . وقيل :. لتصريف الجنس واختاره الزمخشري . ومنع كونها 
للإستغراق . قيل : وهي نزعة اعتزالية . ويشبه أن يقال : في تبيين مراد 
الي ٠‏ أن المبطلوب من العبد إنشاء الحمد لا الإخبار 5 ٠‏ وحيلئل 
يستحيل كونها للاستغراق . إذ لم يمكن للعبد أن ينشىء جميع المحامد منه . 
ومن غيره بخلاف كونها للجنس . 

وقد جرت عادة المتأوبين . في بداية خطابهم عندما يوجَهُ إلى الله تعالى 
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أن يخاطبوه بما يحب لكي يقبل عليهم بوجهه الكريم . وهو (الحمد) . وقد 
بدأ «عليه السلام» بذلك لكي يسمعه الباري عندما يبدأ بحمذه », وثنائه عليه 
في ذلك اليوم العظيم الذي يعطى فيه عباده ما يسألون بلا حساب . 

وأنت إذا تأملت ما جاء في هذه الكلمة . وتأملت ما جاء من بعدها . 
(ليس لقضائه دافع) أخذك العجب من كيفية الجمع بين وصفه تعالى بأن 
الحمد له » ومعناه كثير التفضل على عباده . وبين القضاء الذي هو بمعنى 
القطع في الحكم . 

وهذه غاية الشدة لأنه قد وصفه بالحسم وعدم التردد » فجمع في هذه 
العبارة بين اللين والشدة » وهذا ما يعجز عنه المتكلمون البلغاء . 

فالقضاء بالنسبة إلى الله كما مر هو القطع والحسم . وقد مر معنى ذلك 
في فصل اللغة . 

أما بالنسبة إلى الإصطلاح الشرعي . فكما هو المحكي عن الدروس : 
(ولاية شرعية على الحكم . والمصالح العامة من قبل الإمام عليه السلام) . 

وفي المسالك . وكشف اللثام وغيرهما : (ولاية الحكم شرعاً لمن له 
أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينين من البرية بإثبات 
الحقوق . واستيفائها للمستحق) . 

ولا يخفى أن الظاهر من مثل التعريفين » أن القضاء عبارة نفس الولاية 
دون فعل من له الولاية في مقام الترافع » مع أن الظاهر من لفظه نفس فعل 
الحاكم . وحكمه . سيما بملاحظة كون المنقول عنه اللفظ . أي معناه 
اللغوي . وهو الحكم بالمعنى الأعم . حيث أن الظاهر أنه كان في الصدر 
الأول مخ نات اتفال الكان يفن القرنففناذ كدرة ادال قرلا اليج 
وحقيقة كن عرق الشارع مع والمتشرطة :, 
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أما الأدلة التي تشير إلى أهمية القضاء في حياة المسلمين فهي كثيرة 
منها : 
() من الكتاب العزيز قوله تعالى : 

. 224 ليا دَاوْهُ إِنَا جَعَلَالَ خَلِيفَةَ في الأرض فَأحكم بَينَ النّاس بالحق‎ - ١ 

١‏ - لوَمَن لّم يكم با أنرََ اللّهُ فأولئك هُمْ الكافِرُون» . وفي أخرى فزهم 

الظَالِمُون4 وفي أخرى هم الفَاسِقون#4 . 

- «إنا أنرَلنَا إِلَيكَ الكتَابَ بالحَيّ لتحكمٌ بِينَ النّاس ما أرالك اللّه204 . 

(ب) ما ورد عن أهل البيت «عليهم السلام» : 

١‏ فمنها: رواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : (قال أبو عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق «عليه السلام» : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً 
إلى أهل الجور ء ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا 
فاجعلوه بينكم . فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه . 

؟ - ومنها : رواية أخرى قال : بعثني أبو عبد الله «عليه السلام» إلى أصحابنا 
فقال : قل لهم : إياكم إذا وقعت بينتكم خصومة أو تدارى في شيء من 
الأخذ والعطاء أتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق . اجعلوا بينكم رجلا 
قد عرف حلالنا وحرامنا . فإني قد جعاته عليكم قاضياً . وإياكم أن 
يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر . 

وبالجملة فإن القضاء له أهمية خاصة كما سبق القول في حياة 
المسلمين » وذلك لفض خصوماتهم . واستلال الأحقاد من نفوسهم اللهم إلا 

من كان مريض القلب لا يرضى بحكم الله ورسوله » د : 


. 73١: سورة ص / الاية‎ )١( 
. 2! » 48 . 44 : سورة المائدة / الآيات‎ )١( 
2.5١١6 : سورة النساء / الآية‎ )( 


وه 


القضاء في نظر المتكلمين 


سبق أن أشرنا إلى القضاء من وجهة النظر الشرعية وقلنا : بأن له أهمية 
كبيرة في حياة الإنسان المسلم في فض الخصومات . ونشر العدل 
والإنصاف . وهذا ما يتعلق بالإنسان . أما القضاء المنسوب إلى الله فقد 
أفاض فيه علماء الكلام بالقول الكثير » ونحن ننقل ههنا بعضاً مما قالوا لكي 
نستوضح معناه ‏ وإن كان مركبه صعبا ‏ وفي هذا السبيل نقول : إنا نجد 
الحوادث الخارجية . والأمور الكونية بالقياس إلى عللها . والأسباب المقتضية 
لها على إحدى حالتين . فإنها قبل أن تتم عللها الموجبة لها . والشرائط 
وارتضاع الموانع التي يتوقف عليها حدوثها . وتحققها لا يتعين لها التحقق 
والنبوت . ولا عدمه . بل يتردد أمرها بين أن تتحقق . وأن لا تتحقق من 
رأس . 

فإذا تمت عللها الموجبة لها . وكملت ما تتوقف عليه من الشرائط » 
وارتفاع الموانع . ولم يبق لها إلا أن تتحقق خرجت من التردد » والإبهام , 
وتعين لها أحد الطرفين وهو التحقق . أو عدم التحقق . إن فرض انعدام شيء 
بما يتوقف عليه وجودها . ولا يفارق تعين التحقق نفس التحقق . 

والإعتباران جاريان في أفعالنا الخارجية . فما لم نشرف على إيقاع فعل 
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من الأفعال كان متردداً بين أن يمع 3 أو لا يقع » فإذا اجتمعت الأسباب 3 
والأوضاع المقتضية وأتممناها بالإرادة والإجماع بحيث لم يبق له إلا الوقوع , 
والصدور عينا له أحد الجانبين » فتعين له الوقوع . 

وكذا يجري نظير الإعتبارين في أعمالنا الوضعية الإعتبارية 3 كما إذا 
تنازع اثنان في عين يدعيه كل منهما لنفسه كان أمر مملوكيته مردداً بين أن 
يكون لهذا أو لذاك . فإذا رجعا إلى حكم يحكم بينهما فحكم لأحدهما دون 
الآخر كان فيه فصل الأمر عن الإبهام » والتردد . وتعيين أحد الجانبين بقطع 

ثم توسع فيه ثانياً فجعل الفصل والتعيين بحسب القول كالفصل . 
والتعيين بحسب الفعل . فقول الحكم : إن المال لأحد المتنازعين فصل 
للخصومة . وتعيين لأحد الجانبين بعد التردد بينهما » وقول المخبر إن كذا 
كذا» فصل وتعيين ؛ وهذا المعنى هو الذي نسميه (القضاء) : 

ولما كانت الحوادث في وجودها . وتحققها مستندة إليه وسبحانه» وهي 
فعله جنرى فيها الاعتباران بعينهما فهي ما لم يرد الله تحققهاء. ولم يتم لها 
العلل 4 والشرائط الموجبة لوجودها باقية على حال التردد بين الوقوع 2 
واللاوقوع . 

فإذا شاء الله وقوعها وأراد تحققها فتم لها عللها » وعامة شرائطها . ولم 
يبق لها إلا أن توجد » كان ذلك تعييئاً منه تعالى » وفصلا لها من الجانب 
الآخر. وقطعاً للإبهام » ويسمى قضاء من الله . 

أما القضاء بمعنى الإرادة 3 والإمضاء 3 فقد ورد عن أهل البيت كثير من 
الروايات التي توضح ذلك أي وضوح . 


فمنها : ما ورد في المحاسن . عن أبيه. عن ابن أبي عمير عن 


م > 


هشام بن سالم قال : قال أبوعبد الله «عليه السلام» إن الله إذا أراد شيثاً 
قدرهء فإذا قدره قضاه . فإذا قضاه أمضاه . 

ومنها : عن يونس عنه «عليه السلام» قال : لا يكون إلا ما شاء الله 
وأراد وقدر وقضى . قلت : فما معنى شاء ؟ قال : ابتداء الفعل » قلت : فما 
معنى أراد ؟ قال : الثبوت عليه . قلت : فما معنى قدّر؟ قال : تقدير الشيء 
من طوله وعرضه . قلت : فما معنى قضى ؟ قال : إذا قضى أمضى . فذلك 
الذي لا مرد له . 


ومنها : ما في التوحيد عن الدقاق عن الكليني عن ابن عامر عن 
المصلى قال : سثئل العالم «عليه السلام» : كيف علم الله ؟ قال : علم وشاء 
وأراد وقدر وقضى وأمضى فأمضى ما قضى . وقضى ما قدر. وقدر ما أرادى 
فبعلمه كانت المشيئة . وبمشيئته كانت الإرادة » وبإرادته كان التقدير وبتقديره 
كان القضاء . وبقضائه كان الإمضاء . فالعلم متقدم على المشيئة . والمشيئة 
ثانية » والإرادة ثالثة والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء واقللة تبنارك وتعالن 
البدا فيما علم متى شاء . وفيما أراد بتقدير الأشياء فإذا وقع القضاء بالإمضاء 
فلا بداء . . الحديث . 

ومنها : ما جاء في الكافي والتوحيد . وعيون الأخبار. وكتاب 
الإحتجاج . وكنز الفوائد وغيرها بطرق مختلفة » بحذف الإسناد قال : كان 
أمير المؤمنين «عليه السلام» جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صفين إذ أقبل 
شيخ فجثئ بين يديه ثم قال : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل 
الشام أبقضاء الله وقدره ؟ فقال أمير المؤمنين «عليه السلام» : أجل يا شيخ ما 
علوتم تلعة ولا هبطتم بطن وادٍ إلا بقضاء من الله وقدره. فقال له الشيخ : 
عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين . فقال له : مه يا شيخ فوالله لقد عظم 
الله لكم الأجر في مسيركم وأنتم سائرون » وفي مقامكم وأنتم مقيمون » وفي 
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منصرفكم وأنتم منصرفون . ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين . ولا 
إليه مضطرين ؟ 

فقال له الشيخ : وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين » ولا إليه 
مضطرين ؟ وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنصرفنا . ومنقلبنا ؟ فقال له : وتظن 
أنه قضاء حتم وقدر لازم ٠‏ إنه لو كان كذلك لبطل الثواب » والعقاب والأمر 
والنهي والزجر من الله » وسقط معنى الوعد والوعيد. فلم تكن لائمة 
للمذنب . ولا محمدة للمحسن . ولكان المحسن أولى بالعقوبة من 
المذنب . تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان .» وخصماء الرحمن . وحزب 
الشيظاة 4 وقدرية سد الأمة + ومحوسيا: إن اش تارك تسا "كلت يراه 
ونهى تحذيراً . وأعطى على القليل كثيراً ٠‏ ولم يعص مغلوباً » ولم بطع 
مكرها ٠‏ ولم يملك مفوضاً ولم يخلق السموات والأرض ما بينهما باطلا ؛ 
ولع يفت البين رين ومنذرين عبثاً : 9ذَّلِكَ ظَنَ الّذِينَ كفَرُوا » فُوَيلٌ 
ِلَذِينَ كفَرُوا من التّارِ74 فأنشأً الشيخ يقول : 


أنت الإمام الذي نرجو بطاعته 
أوضحت من أمرنا ماكان ليا 
وزاد في التوحيد والعيون : 
فليس معذرة في فعم فاحشة 
لاء لاء ولا قائلا ناهيه أوقعه 
ولا أحبء ولا شاء الفسوق ولا 


وفي بعضص روايات العيون والتوحيد : فال له الشيخ يا 


. سورة ص / الآية : لا”‎ )١( 


يوم النجاة من الرحمن غفرانا 
جزاك ربك بالاحسان إحسانا 


قن كنت زواكها شيعن وععيات 
فيها عبدت إذاً ياقوم شيطانا 
ققل الولى له ظلما وعدوانا 
ذو العرش أعان ذاك الله إعلانا 
مير المؤمنين : 


فما القضاء والقدر اللذان ساقانا » وما هبطنا وادياً ولا علونا تلعة إلا بهما؟ 
فقال أمير المؤمنين «عليه السلام» الأمرمن الله » والحكم 7 تلا هذه الآية : 
«وقضى رَبك ألا تعبْدُوا إلا ِيَاهُ وَبِالوَالِدِينِ إحسّانا 224 أي أمر ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه . 


قال السيد عبد الله شبر «رحمه الله» في كتاب (مصابيح الأنوار) في 
التعليق على هذا الخبر : 

إن المراد بالقضاء والقدر هما المتعلقان بأفعال العباد (الأمر والنهي) » 
وبيان حسن الأفعال وقبحها . ومباحها وحرامها . وفرضها وتفلها , 2 العلم 
بهاء أو الثبت في الألواح السماوية . وشيء منها لا يصير سببا للجبر 
والإضطرار . 

وقد أبطل بذلك مذهب الجبرية » والأشاعرة بقوله : (إنه لو كان كذلك 
أي + ققاء عتما . وكدرا لازها لبطل الثواب والعقاب المترتبان على الطاعات 
والمعاصي التابعين للإختيار دون الإجبار . إذ طلب الفعل والترك متفرعان 
على الإختيار ولا يتصوران مع الإجبار . فإن من طلب الطيران من ن الإنسان 
وعدم الإحراق من النار عد سفيهاً جاهلاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً”2 . 

ثم انتقل «عليه السلام» كن شيء آخر, لطيف كل اللطف . 

كل العجب . جميل كل الجمال . وهو طلب العطاء من الله تعالى 00 
يأتي بصيغة الأمر كقوله «اللهم أعطني» بل بل ذكر كيفية العطاء الذي يعطيه الله 
لعباده بدون أن يمنع ذلك أحداً . فاعتبر نفسه «سلام الله عليه» كواحد من 
الناس الذين يشملهم ذلك العطاء الغير الممنوع في ذلك الموقف الذي جمع 
من أصناف اللغات وتعدد اللهجات . واختنلاف الأصوات . على مكانته 


. 71 : سورة الإسراء / الآية‎ )١( 
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«سلام الله عليه» وقربه من الله وهذا منتهى الغاية في التعبد لله في ذلك اليوم 
الذى يكون فيه الناس عادة كالفراش المبثوث على هيئة واحدة . 

ثم استمر «عليه السلام» في الحمد لله والثناء عليه ووصفه بأروع 
الصفات الحسنة الجميلة البالغة الغاية «ولا كصنعه صنع صانع» يريد أن 
يقول : إن صنعه لا يشبهه صنع خلقه ؛ لأنهم يحتاجون إلى تفكير وإلى 
تخطيط وإضافة . وحذف . ونقض وإبرام ولا تزال أعمالهم على إتقانها 
ناقصة . وذلك لنقص العقل الإنساني . والعوامل التي تطرأ عليه من التشويش 
بين آونة وأخرى . كالنفس الأمارة بالسوء قال تعالى : ظوَلَقَدُ لقنا الإِنَانَ 
وَنَعلمُ مَا توسوسُ به نفسُهُ274 . ثم أثنى على ربه بأبلغ الثناء فذكر صفة من 
صفاته يتميز بها عن خلقه «وهو الجواد الواسع» . فإن الحمد ليس كالشكر 
كما أشرنا إلى ذلك سابقا ‏ وفى هذه العبارة أراد منه العطاء الذي لا حدود 
له قلت بيآن ترك دك ترم بالعطلة واليخاجة: إلى الله ؛ لعلمه بعلمه بها . كما 
أنه لم يحدد قدرها بأن أوكل الأمر إليه في العطاء » وذلك بحسب الوجدان 
الظاهر من إنعامه على خلقه بغير حدود . عطاء من لا تنقص خزائنه . ولا 
تزيده كثرته إلا جودا وكرما . 

وإذا تأملنا الكرم المتبادل بين الناس نجده طبيعة بشرية » وسجية إنسانية 
لها آثار اجتماعية طيبة » وذلك من خلال عطف الناس على بعضهم البعض . 
كما أنا نرى في حنايا التاريخ الإنساني أمثلة رائعة برزت في هذا الجانب 
كأمثال (حاتم الطائي) وهو من العرب الذين لم يدركوا الإسلام . وقد قال عنه 
رسول الله «صلى الله عليه واله وسلم» عندما وصفته له ابنته سفانة .» وذكرت. 
صفاته وسخاءه (إن هذه من صفات المؤمنين . لو كان أبوك مسلما لترحمنا 
عليه) . 


. ١١: سورة ق / الآية‎ )١1( 
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وقال الشاعر يمدح كريماً : 
كريم متى أمدحه أمدحه والورى معى وإذا مالمتهلمتهوحدي 
وقال اخر في آخر : 
هوالبحر من أي الجهات أتيته فلجته المعروف والجود ساحله 
ثراه إذا ما جهته متهللا كأنك معطيه الذي أنت سائله 
ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجد بها فليتق الله سائله 
وقال الشاعر يمدح معن بن زائدة : 


أيا جود معن ناج معناً بحاجتي فليس إلى معن سواك شفيع 


قال عليه السلام : 
الطلايع 3 وَلآ نضِيعٌ عِنده الودايع] . 
اللفة 


فطر : يفطره فطراً فانفطر , وفطره : شقه . وتفطر الشيء تشقق , 
والفطر : الشق . وجمعه فطور . وفي التنزيل : «هَل ترّى من فطور2(4 قال 
تعلب : 
شققتٍ القلبٌ ثم ذُرَرْتِ فيه هوك فليمَ فالخامُ القُطورٌ 

ومنه قوله تعالى : إإذا السَمَاءُ انفطرت22”4 أي انشقت ومنه أخذ فطر 
الصائم ؛ لأنه يفتح فاه . وفطر الله الخلق يفطرهم خلقهم وبدأهم » والفطرة 


0 سورة الملك / الآية‎ )١( 
. ١ : سورة الإنفطار / الآية‎ )7١( 
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الابسداء والاختراع . قال تعالى : «الحَمدُ لِلَّه فاطر السَماوَاتِ 
والأرض *”*' . 

والفطرة بالكسر الخلقة . وجاء في الحديث : كل مولود يولد على 
الفطرة ة التي فطر الله عليها بني أدم حين أخرجهم من صلب آدم كما قال 
خاي : 9وإذ أَحَدَ رَبك بن يني آَم بن طُمُورِهِم ذُرَيتهم وأشهَدَهُم على 
أنفيِهم لست ربكم قَانُوا : بلى 24" . 

أجناس : جمع جنس الضرب من كل شيء . وهو من الناس ومن الطير 
وقال الأنصاري يصف النخل : 
ون الساضة رسيس 

والجناس في البلاغة هوتشابه لفظين في النطى واختلافهما في المعنئ . 
وهوينقسم إلى نوعين لفظي ومعنوي ومنه الجناس التام وذلك كقوله : 
فدارهم مادمت في دارهم وأرضهم مادمت في أرضهم 
ومنه الجناس المطلق » ومنه المذيل : 

والجنسن في المنطق هو تمام: الحقيقة المفشركة بين الجرئيات المخدر 
بالحقيقة فى جواب ما هو . 

أتقن : فلان عمله إذا أحكمه . والإتقان الإحكام للأشياء وبَقَنُ : رجل 
من عاد . 


(؟) سورة الأعراف / الآية : ١9/7‏ . 
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وتَقنٌ :.إسم رجل كان جيد الرمي يضرب به المثل » وأتقن :. الصنعة 
أتقنها قال تعالئ : 

ف صُنعٌ لله الذي أَقنَ كُلَّ شَّيءٍ 204 . 

حكمته : الحكمة من أحكم بمعنئ أتقن ‏ كما تقدم ‏ وقيل الحكيم ذو 
الحكمة » والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء وبأفضل العلوم . ويقال 
لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم . والحكيم من أسماء الله تعالى , 
والحاكم والحكيم معان متقاربة قال الشاعر : 
وغريبة تأتي الملوك حكيمة قد قلتهاليقال من ذاقالها 

وجاء ذ في التنزيل قوله تعالى : « وَمَن يوت الجكمة قد أوتي خيراً 
كيرا 9# . 

الطلايع : يقال طلعت الشمس . والقمر. والفجر , والنجوم طلوعاً 
فهي طالعة » قال تعالئ : « حَتَى إِذَا بم مَطِلعَ الشّمسٍ وَجَدمًا تَطلّعُ عَلَى 
قوم 1# وطلاع الأرض ما طلعت عليه الشمس . واستطلع رأيه نظر ما 
هوء وفلان طلاع الثنايا إذا كان يعلو الأمور فيقهرها بمعرفته وتجاربه .» وجودة 
رأيه قال الشاعر : 
وأحفظ جاري أن أخالط عرسه ومولاي بالنكرء لا أتطلمُ 

الليان 

في هذه الفقرة ذكر « عليه السلام ) خلق الإنسان وغيره من الموجودات 
التي يشاهد بعضها الإنسان . ولا يشاهد البعض الآخر فقد خلق الله الأشياء 
)١(‏ سورة النمل / الآية : 88 . 
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بأن قال لها : كوني فكانت . 

وأما الكائنات الحية فقد أراد الله أن يجري فيها الأسباب التي تصدر 
عنها فجعل من طبيعة تكوينها التزاوج . 

وعندما نرى هذه الحركات . والسكنات في هذا الكون مما نشاهده بأم 
أعيننا يأخذنا العجب العجاب ., أما ما لم نره فهو أجناس كثيرة لا يحصئ 
عددها., ولا يدرك أمدها بل ولا يعرف الإنسان لماذا وجدت هذه الأحياء 
المختلفة بهذه الدقة المتناهية قال تعالئ : 0 مَا لآ تَعلّمُونَ 2004 وقال 
تعالئ : ط فلا أقسمُ بما تبصرونَ * وما لا تبصرون 2294 . 


وبهذا المفهوم نستطيع أن نقول : إن الموجودات تنقسم إلى منظور 
وغير منظور . فكلما يراه الإنسان بعينه المجردة أو بالمجاهر أو بالمراقب . أو 
الأجهزة المقربة . وكل ما في السماء . وما تحت الأرض . وما في قاع 
المحيطات . وما في السحب كل ذلك من العالم المنظور . 

وأما غير المنظور فهو الذي لا يمكن حصره . ولا يمكن رؤيته بالآلات 
أو بالعين المجردة . ولكنه موجود بحكم العقل بوجوده أكثر مما يحكم بوجود 
العنطون : 

وإذا صح لنا أن نقول بأنه يصح للعقل بأن يفكر فيما وراء هذا الكون أو 
فيما وراء المادة ويتخطئ حددوه فإنه بذلك يكون قد وصل إلى ما لا يرى أي 
غير المنظور ولكن بالتفكير المجرد عن الحواس . 

فهناك أشعة لا ترى بالعين , ولا بالآلة » أشعة غير منظورة . أي أن 
هناك أشعة مترتبة . وأشعة غير مرتبة . 


)١(‏ سورة الحاقة/ الآبتان : 8*4 روم 
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وإن الأشعة المرئية هي جزء صغير من الصورة الكلية للضوء . والأشعة 
عفن العرقية أعبر تفيعا »وتاتي امن الاخيطة المرية, 

لذلك أخذ يقول علماء الضوء : إن كلمة ( ضوء ) أو ( حزمة ضوئية ) أو 
( إشعاع ) قد لا تدل على حقيقة الضوء . والأولئ أن يقال : ( الطاقة 

ا ا 0 
الخلق . فقوله « عليه السلام » : ( أتقن بحكمته الصنايع ) . د يعني أن كل ما 
خلقه من هذه الأجناس تتجلى فيه الحكمة والإحكام وذلك بمعرفة ة دفائق هذه 
المخلوقات . 

1 1 ع 2 ع ع 

مرة اخرى نريد أن نقف قليلا لنتأمل ما جاء في مطاوي كلام أبي 
عبد الله « عليه السلام » إنه يقول : ( وأتقن بحكمته الصنائع ) وهذا يعني أن 
الإتقان في الصنع لا يكون إلا بالحكمة . إذن فالحكمة هي قمة التفكير 
الإنساني إذا قيل لأحد هذا حكيم . 

أما نسبة الحكمة إلى اله تعالى واه جلال يها بعك آل ذكر للك الكنباب 
العزيز فأكثر من ذلك . مثل قوله تعالئ : 9 وَِنََ للق القرآنَ مِنْ لدُنحَكِيم 
عَلِيِمٍ 24 , وقوله تعالئ : 8 يا موسئ نه أنا الله العَرِيِرْ الحكيم وى 
وكثير غيرها من الآيات التى تحمل هذا المعنئ . 

وقد أوسع علماء الكلام القول في هذه الصفة في إثباتها له تبارك 


0 سورة النمل / الآية‎ )١( 
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من أكمل شرائط التكليف فيه لكان مغرياً له ليع التلاره باشل 
فالملزوم مثله2"2 . 

وشرع في بيان الملازمة وبطلان اللازم وأطال في النقض «الإيرام . ثم 
أشار إلى حقيقة اللطف ووجوبه في الحكمة فقال : ( مرادنا باللطف هو ما كان 
المكلف معه أقرب إلى الطاعة » وأبعد من فعل المعصية . ولو لم يبلغ حد 
الإلجاء . وأما وجوبه فبرهانه أنه لو جاز الإخلال به في الحكمة فبتقدير ألا 
يفعله الحكيم كان مناقضاً لفرضه ولكن اللازم باطل فالملزوم مثله ) "2 , 

ثم شرع في بيان الملازمة التي ينتج عنها بطلان ذلك وقسم اللطف إلى 
قسمين : 

اما أن كوة للف فى كلق قله ريشن ل مكقه مان إن 
يغرفة إياة ويوشه عليه لما مر أيضا فإن صن المكلف فى فعله فقد أت من قبل 
نفسه 2 وذلك كمتابعة الرسا ل والإقتداء بهم . 

ا ا ا 
مع علمه تعالئ بأن ذلك اللطف لا بد أن يقع ثم كلفه بما في ذلك لطف فيه 
لكان مناقضاً لفرضه , وكذلك يجب في الحكمة إيجابه على فاعله كما مر 
وذلك كتبليغ الرسل للوحي . 

ثم لا بد وأن يشتمل على مصلحة تعود إلى فاعله . إذ إيجابه عليه 
لمصلحة غيره مع خلوه عن مصلحة تعود إليه ظلم . وهو عليه محال . 


: ١١5 قواعد المرام ص‎ )١1( 
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ك/ا 


وأما نسبة الحكمة إلى الإنسان فهي تختلف عن نسبتها إليه تعالئ . فإن 
نسبة الحكمة إلى الإنسان تعني تعقل الأمور في جميع الحركات والسكنات . 
والتعمق في أسرار المسائل الإنسانية . وحل عقدها بأسهل طريق . وأسرع 
وقت . 

وقد ذكر لنا التاريخ كثيراً نماذج كثيرة في أفرادٍ اتاهم الله سعة من العلم 
حتى بلغوا إلى هذه المرتبة السامية ولقد استعرض القران الكريم شخصيات 
حكيمة جعلها نموذجاً حياً وطريقاً لا حباً للسير فيها والإهتداء بهديها . 

فمن هذه الشخصيات الحكيمة هو لقمان . قال تعالئ : 8 وَلقد اننا 
3 3 ار سساة ع مه 2 2 
لقمان الحكمة ان أشكر لله .. الخ 24" . وقال تعالئ في وصفها : # ومن 
و 5 5 مام ١نم‏ 0 2س 2 
يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا . . الخ 204 . 

ونود 0 نطرح هذه الشخصية التي أمتدحها القران ونوه بذكرها لكي 
تكون نبراسا للإنسان المؤمن الذي يريد أن يستزيد من خصال الخير . فشورد 
بعض ما جاء في حقه ومدحه ونماذج كما قال : 

ففى تفسير علي بن إبراهيم عن حماد قال : سألت أبا عبد الله « عليه 
السلام ) عن لقمان وحكمته التق ذكرها الله عرز وجل فقال : أما والله لقد أوتى 
لقمان الحكمة . لا بحسب . ولا مال. ولا.أهل . ولا بسط في جسم ولا 
جمال ؛ ولكنه كان رجلا قوياً في أمر الله متورعاً في الله عميق النظر طويْل 
الفكر . لم ينم نهارا قط . ولم يره أحد من الناس على بول ولا غمائط ولا 
اغتسال ؛ لشدة تستره . ولم يضحك من شيء قط . ولم ينازع إنسانا قط , 
ولم يفرح بشيء أتاه من أمر الدنيا . ولا حزن منها على شيء قط . وقد نكح 
من النساء وولد له الأولاد الكثيرة . وقد مات أكثرهم إفراطا . فما بكئ لأحد 
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منهم . ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتلان إلا أصلح بينهما 

ولم يسمع قولاً من أحد استحسنه إل سأل عن تفسيره وعمن أخذ 
وكان يكثر مجالسة الفقهاء والحكماء . وكان يغشئ القضاة والملوك والسلاطين 
فيوتي للقضاء مما ابتلوا به . ويرحم الملوك والسلاطين لعزتهم بالله » 
وطمأنينتهم بذلك , ويتعلم ما يغلب به نفسه . ويجاهد به هواه » وكان يداوي 
قلبه بالتفكر ويداوي نفسه بالعبر . وكان لا يتكلم [! ِل نيما يعنيه فبذلك أوتي 
الحكمة . وإن الله تعالئ أمر طوائف من الملائكة حين انتصف النه هدأت 
العيون بالقايلة » فنادوا لقمان حيث يسمع ولا يراهم فقالوا : يا لقمان : هل 
لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض وتحكم بين الناس ؟ فقال لقمان : لقد 
أمرني ربي فالسمع والطاعة ؛ لأنه إن فعل بي ذلك أعانني وعلمني » 
وعصمني . وإن هو خيرني قبلت العافية » فقالت الملائكة : يا لقمان لم ؟ 
قال : لان الحكم ب فين الناين بأعند الشاذل من الديق ٠‏ وأكتر فنا + وولف , 


وقال أمير المؤمنين « عليه السلام » : كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن 
قال له : يا بني ليعتبر من قصر يقينه » وضعفت نيته في طلب الرزق ٠»‏ إن الله 
تبارك وتعالئ خلقه في ثلاثة أحوال من أمره واتاه رزقه » ولم يكن ل في واحدة 
منها كسب ولا حيلة , والله تبارك وتعالئ سيرزقه في الحالة الرابعة . 


وأما أول ذلك : فكان في رحم أمه يرزقه هناك في قرار مكين حيث لا 
يؤذيه حلا ولا برد ثم أخرجه من ذلك وأجرئ له رزقاً من لبن أمه , يكفيه به 
ويُرْبيه من غير حول ولا قوة » ثم فطم من ذلك فأجرى له رزقاً من كسب أبويه 
ورأفة له من قلوبهما لا يملكان غير ذلك , حتى أنهما يؤثرانه على أنفسهما في 
أحوال كثيرة » حتى إذا كبر وعقل واكتسب وضاق به أمره . وظن الظنون 
بربه » وجحد الحقوق في ماله . وقتر على نفسه وعياله مخافة إقتار رزق وسوء 
يقين بالخلف من الله له في العاجل والآجل ! فبئس العبد هذا يا بني . 
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ومن حكمته أنه قال : يا بني أن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم . فلم 
يبق ما جمعوا ولا من جمعوا له . وإنما أنت عبد مستأجر. قد أمرت بعمل 
ووطوت عله اها تأزقر عملك وا ستوف أجرك . ولا تكن في هذه الدنيا 
بمنزلة شاة وقعت في زرع أخضر حتى سمنت . فكان حتفها عند سمنها , 
ولكن أجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليها وتركتها ولم ترجع إليها 
آخر الدهر . اخربها ولا تعمرها فإنك لم تؤمر بعمارتها 3 واعلم أنك ستسأل 
غداً إذا وقفت بين يدي الله عز وجل عن أربع : شبابك فيما أبليته ؟. وعمرك 
فيما أفنيته ؟ » ومالك مما أكتسبته ؟ وفيما أنفقته ؟ فتأهب لذلك وأعدّ له 
جواباً . 

الو ا ا 1 
يدهنك الجاهل بدهن طيب . يا بني لا تطأ أمة متك ولو أعجبتك وانه نفسك 
عنها وزوجها ٠‏ يا بني : لا تفشين سرك إلى امرأتك ولا تجعل مجلسك على 
باب دارك . يا بني تعلمت سبعة آلاف من الحكمة فاحفظ منها أربعاً وسر 
فى نالحد 

١-أحكم‏ سفينتك فإن بحرك عميق . 

؟ ‏ وخفف حملك فإن العقبة كتود . 

- وأكثر الزاد فإن السفر بعيد . 

وقال أرسطاطاليس فى السعادة : السعادة ثلاثة : أما فى النفس 
فالحكمة . والعفة والشجاعة . وأما فى البدن فالصحة والجمال والقوة . وأما 
خارج النفس والبدن فهي المال والجاه والنسب . 


وقال 00 من قصر كلامه جل قدره » ومن استقصر عتابه وجب 
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ومما تقدم ندرك أن الحكمة لها دور كبير في ترويض النفس الإنسانية » 
وإظهار دفائن الخير في غرائز الإنسان لأن العقل مقدم في كل شيء عند 
الحكيم وهو لا يدل إل على كل معقول مقبول . وقد جاء في الأثر عن أهل 
البيت « عليهم السلام » : ( رأس الحكمة مخافة الله ) . 


قال عليه السلام : 


أي بالكتاب الجاع , وبشرع الإسلام الشور السّاطِع ومُوَ للخَليقة 
صَانِع , وَهُوَ المستعان عَلَىْ الفُجَايع . ] . 


اللفة 
الكتاب : القران المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
الجامع : جمع الشيء عن تقول محنمه ها ) وجمعه وأجمعه 
فاجتمع . جع اده اجتمعوا أيضاً من ههنا وههنا + قال الشاعر مخمد 
لضبى : 


في فتية كلما تجمعت البيداء لم يهلعوا ولم يخموا 


وأمرجافع ,ممع الداض »: وفي الدريل : 9 وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلَن أمر 
جامِعٍ لم يَذْهَيُوا ختئ يستأذنوة 3# , وفي قول ينسب للرسول « صلى الله 
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عليه واله وسلم » ( أوتيت جوامع الكلم يعنئ القرآن ) لما جمع الله عز وجل 
بلطفة من المعاتق النخمة فيه.. 

شرع : قال ابن الإعرابي : شرع أي أظهر . وقال في التنزيل : «شرع 
لكم من الدين ما وصى يه تؤعحاء قال الأزهري : معن شرع بين وأوضح . 


الإسلام : والإإستسلام الإنقياد . والإسلام من الشريعة إظهار الخضوع , 
وإظهار الشريعة والتزام ما أتئ به النبي « صلَئ الله عليه واله وسلم » وبذلك 
يحفن الدم 3 ويستدفعم المكروه : قال تعلب ١‏ الإسلام باللسان 2 والإيمان 
بالقلب . وجاء عن النبي « صِلَّىْ الله عليه وآله وسلم ؛ المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده . قال أخو كنده : 

دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبريئا 
الخليقة : الطبيعة التي يخلق بها الإنسان. والجمع الخلائق قال 
لبيد : 

فاقنم بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيناعلامُها 

وقد يجوز أن يكون الخليق جمع خليقة » كشعير وشعيرة والخلق 
الخليقة أعني الطبيعة » وفي التنزيل العزيز ظ وَإِنَّكَ لَعَلى خَلْقٍ عَظم 20# . 

المستعان : قال الليث : كل شيء أعانك فهو عون لك كالصوم عون 
على العبادة » والجمع الأعوان » وتقول : أعنت إعانة » واستعنته . واستعنت 
به فأعاننى . 
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الليكان 

في هذا النص بدأ بذكر نعم أنعمها عليه وعلى ابائه من قبل وعلى سائر 
المسلمين فقال «عليه السلام » ( أتئ بالكتاب الجامع . وبشرع الإسلام . . 
الخ ) . بل هي نعم على العباد كافة وان كان بعضهم لم يعترف بها بل ونبذها 
وراء ظهره . وعندما بدأ بذكر الكتاب الذي هو القران ‏ كما أشرنا إلى دلك 
فى فصل اللغة ‏ وهو حبل الله الممدود إلى خلقه بين السماء والأرض والرحمة 
الي الا قط » ققد بدا باقر تمه يتطيع الإنسنان بها أن بال سعادتي الدنيا 
والآخرة . 

فقد جمع بين دفتيه علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة » ونرّل فيه 
الأحكام التي يحتاجها الإنسان في حياته وفيه ارش الخدش . والجلدة ونصيف 
الجلدة . 


والقرآن هو الثقل الأكبر . واحدى كفتي الميزان التي تعادل العترة - كما 
ورد في المتواتر عن النبي « صلئ الله عليه وآله وسلم » . 

ولقد اطنب أهل البيت « عليهم السلام » في وصف القران بما لا مزيد 
عليه . فقد جاء عن الإمام أمير المؤمنين « عليه السلام » في كتاب نهج 
البلاغة قوله : ( كتاب ربكم فيكم مبينا حلاله وحرامه . وفرائضه وفضائله , 
وناسخه ومنسوخه . ورخصه وعزائمه . وخاصة وعامه . وعبره وامثاله , 
ومرسله ومحدوده . ومحكمه ومتشابهه . مفسراً مجمله , مبيناً غوامضه » بين 
مأخوذ ميثاق علمه . وموسع علئ العباد في جهله . وبين مثبت في القران 
فرضه. ومعلوم في السنة نسخه . وواجب في السنة اخذه . ومرخص في 
الكتاب تركه . وبين واجب بوقته . وزائل في مستقبله » ومباين محارمه من 
كبير أوعد عليه نيرانه » أو صغير أرصد عليه غفرانه » وبين مقبول في أدناه » 
موسع في أقصاه ) . 


الذذا 


وصف الردّهراء للقران 


وقالت فاطمة الزهراء « عليها السلام » في وصف القران ( أنتم عباد الله 
نصب أمره ونهيه » وحملة دينه ووحيه . وامناء الله على انفسكم وبلغائه إلى 
الأمم . وزعيم حق له فيكم وعهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم كتاب 
الله الناطق , والقرآن الصادق . والنور الساطع . والضياء اللامع . بينه 
بصائره » منكشفة سرائره . متجلية ظواهره . مغتبط به أشياعه . قائد إلى 
الرضوان اتباعه . مؤد إلى النجاة استماعه . به تنال حجج الله المنورة » 
وعز انمه لتر لمحا رمه المتطة رقم «ووطاتة اجات نز بزامةه الكاوم 
وفضائله المندوبة » ورخصة الموهوبه » وشرائعه المكتوبه ) . 

ثم شرع «عليه السلام » في بيان الملازمة بين القرآن الذي وصفه 
باشتماله على جميع الأحكام . وما يحتاجه الإنسان في آخرته ودنياه» إذ 
سمّاه : ( الكتاب الجامع ) » وبين شرع الإسلام الذي يعتبر القران منه أو فيه 
بمنزلة الروح من الجسد . فذكره بعد ذكر القرآن مباشرة وذلك ينبيك عن عدم 
الإنفصال بينهما » ووصف الإسلام بانه نور يستضيء به السالكون . ويترسم 
طريقه المهتدون ‏ ويتبصر به الغافلون . فتنجلي به ظلمات الجاهلية الجهلاء 
والعشائرية الخرقاء . والعصبية العمياء . وإليك ما قال فيه سيد البلغاء 
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والمتكلمين أ مير المؤمنين « عليه السلام » في أحدئى روائع خطبه حيث 
ا ان هنا الإسلام دين الله الذي اصطفاه لنفسه .» واصطنعه على 
عينه » واصفاه خيرة خلقه . وأقام دعائمه على محبته : 


اذل الإديان بعزته . ووضع الملل برفعه . واهان اعداءه بكرامته , 
وخذل محاديه بنصره » وهدم اركان الضلالة بركنه » وسقئ من عطش من 
حياضه , واتأق الحياض بمواتمه . ثم جعله لا انفصام لعروته » ولا فك 
لحلقته » ولا انهدام لإساسه . ولا زوال لدعمائه , ولا إنقلاع لشجرته » ولا 
إنقطاع لمدته » ولا عناء لشرائعه . ولا جذ لفروعه . ولا ضنك لطرقه . ولا 
وعوثة لسهولته . ولا سواد لواضحه . ولا عوج لانتصابه . ولا عضل في 
عوده . ولا وعث لفجه . ولا انطفاء لمصابيحه . ولا مرارة لحلاوته . فهو 
دعائم اساخ في الحق اسناخها , وثبت لها اساسها . وينابيع غزرت عيونها , 
ومصابيح شبت نيرانها . ومنار اقتدئ بها سفارها . واعلام تصد بها فجاجها , 
ومناهل روي بها ورادها . جعل الله فيه منتهئن رضوانه . وذروة دعائمه » وسنام 
طاعته , فهو عند الله و بق الأركيان» برع الشاد ومين البرهاك ب مضي 
النيران » عزيز السلطان . مشرف المنار ‏ معوذ المثار . فشرّفوه واتبعوه , 
وادُوا إليه حقه » وضعوه مواضعه ) . 


هكذا جاء وصف الإسلام ‏ دين الله القويم ‏ عن أهل البيت « عليهم 
السلام » . وقبل ذلك ما جاء التنزيل العزيز . مثل قوله تعالئ : 9 وَمَن يبع 
غِيرَ الإسلام ديئا فََنْ يُقبَلَ منهُ وَهُوَ في الآخرة مِنَّ الخَاسِرِينَ 204 . وقوله 
تعالئ : « إِنَْ الِينَ عند الله الإسلامَ 294 . وقوله تعالئ : « اليُومَ أكمَلتُ 
كم دِيم ٠‏ وأنممث عَلَيكُم نعمتي ورَضِيتْ لكُم الإسلام دين 04 . 
)١(‏ سورة آل عمران / الآية : 6م . 
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إن الإسلام وهو دين الله في الأرض الذي رضيه لجميع خلقه قد تعقب 
القرون وتخطئ الحواجز عبر البيئات المختلفة . والهويات المتباينة بعناية الله 
« سبحانه » . لأنه الدين القويم والصراط المستقيم . نسخ جميع الأديان 
السابقة » وجاء لينظم سلولك الإنسان وعلاقاته وغرائزه » ليصوغ مله كائناً حي 
يرتفع إلى مصاف الملائكة . وسوف يأتي في بحث آخر من ابحاث الكتاب 
اللاحقة ما يدل على عظمة هذا الدين . 

ونعود إلى النص الذي أمامنا لنرى فيه ذكر بعض صفات الباري التي 
وضفه بها (توهو للخليتة ضانغ ) واليخليعة كا مر عييرها (الطبيعة )لوي 
مرة تعني طبيعة الإنسان أي خلقته .» ومرة تعني طبيعة الحيوان التي تشمل 
الإنسان وغيره » وأخرئ تكون ما هو أعم وأشمل . 

ثم يصف الباري بما هو أهل له فيصفه بأنه : ( المستعان على 
الفجايع ) ومعنئ ذلك أن الإنسان يلجأ إلى الله في ساعة العسرة . فإن 
لجان ديعت وغر تزه إذاانا ناريك بيه الجا ناك يليك إلى اخودرة قافن 
النجاة والإنقاذ. فإن وجد النجاة من قريب وال لجأ إلى البعيد . ويعوّل 
الإنسان على عشيرته لانها أقرب إليه من غيرها وبحكم القرابة والرحم فإنه 
أقرب إلى اللحمية والشبه منجذب لشبهه . 

إن هذه الطبيعة البشرية قد ألفت إليها القران في مجال التخطيط لنشر 
الدعوة الإسلامية بأن أمر نبيه الكريم بدعوة أهله وعشيرته قبل غيرهم وذلك 
لينتصر بهم في مجال الدفاع عن الدعوة . وليأمن من معارضتهم قال تعالئ : 
١‏ وأنذِرْ عَشِيرتَكَ الأقربينَ 204 . 

لكنه ( أي الإنسان ) عندما يشتد الخطب به وتضيق الحلقة . ويدق عليه 
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ناقوس الخطر . ويعجز الإنسان عن إنقاذه » ويبأس من نجدته يمد عينيه ‏ 
ويشخص ببصره نحو السماء . فلماذا ؟ أنه يلقى بمقاليد الأمور إلى الله , 
ويفوضها إليه » فإنها آخر مندوحة له في النجاة وبذلك يعبر عن الإلتجاء إلئ 
الله تعالئ . وهذا آخر سهم في كنانة قوسه . 

ولذلك فإن هذه الحالة المتأزمة تجبره على أن يخلص لله في الدعاء . 
ويلح في الطلب . 

وهذه الحالة أيضاً هي التي يكون فيها الباري تبارك وتعالئ أقرب إلى 
عبده . وقد تعرض القرآن لهذه الظاهرة في طبيعة الإنسان قال تعالئ : 
( وإذًا أنعمنا عَلَئ الإنسانٍ عرض وَأ بِجَانبه وإِذا مَسَّهُ اشر فَدُو دُعَاءٍ 
ريض 06 . 

وفي حديث الزنديق مع الإمام الصادق « عليه السلام » بما معناه : قال 
الإمام للزنديق : هل ركبت البحر يوماً » فلما توسطت البحر عصفت بكم ريح 
عاتية ؟ قال: نعم حدث لي ذلك . فقال الإمام : هل شعرت بأن نفسك 
تنشد إلى قوة تنجيك من هذه الورطة ؟ قال : نعم شعرت بذلك . قال 
الإمام : هذه القوة التي شدّتك إليها في تلك الساعة هو( الله ) . 


. سورة فصّبلت / الآية : 1ه‎ )١( 
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قال عليه السلام . 

[حَازِي كل صَانِع . وَرَائْش كل قانع ٠‏ ورَاجم كل ضايع ؛ ومئزل 
لمنافع . وتاب الججابع بالُوٍ الّابيع ] . 

اللفة 

جازى 5 الجزاء المكافأة على الشيء جزاه به وعليه جزاء وجازاه متحاناة 
قال تعالئ : 8ه فَما جَراؤه إن كتتم كاذبين قَالوا جَرَاوْهُ مَن وجِدَ فِي رَحْلِهِ فهو 
جِراؤُه 4< قال القطامي : 

وقال الجوهري جزيته بما صنع جزاء وجازيته بمعنى . 


رائش : أي ذو ريش والريش كسوة الطائر والجمع أرياش قال أبو كبير 
الهذلي : 


فإزاهيدة جد يفت ازرتاقيية. “عطقف الحكوب ياس من أجل 


. سورة يوسف / الآيتان : 5لا وهل‎ )١( 


وفيى حديث أبو حجيفة أبري النبلة وأريشها أي أعمل لها ريشاً يُقال 
رشت السهم أريشه . وفلان لا يريش ولا يبرئ أي لا يضر ولا ينفع والريش 
والرياش الخصب والمعاش والمال والاثاث واللباس الحسن الفاخر. وفي 
التنزيل العزيز 9« وَرِيشَاً وَلِيَاسٌ التتقوئ 204 والريش الزينة والرياش كل 
اللباس . 

ضارع : الضارع المتذلل للغنى » وتضرع إلى الله ابتهل إليه . وخد 
ضارع . وجنب ضارع متخشع » والتضرع التلوي والإستغائة وأضرعت له 
مالي أي بذلته له قال الاسود : 
وإذا أخلائي تنكب ودهم فأبو الكدادة ماله لي مضرع 

أي مبذول . والضارع الصغير من كل شيء » وإن فلاناً لفضارع 
' الجسم . أي نحيف الجسم . والمضارعة المشابهة والمقاربة » والضريع 
نبات أخضر منتن يرمي به البحر . وله جوفٌ . وقيل هو يبيس العرفج . وهو 
مرعئ سوء » لا تعقر عليه السائمة شحماً ولا لحم . قال تعالئ :< ليس لَهِمْ 
طَعَامُ إلا من ضر يع, * لا يُسِمنُ وَلآ يُغنِي مِنْ جوع 0 

البيان 

قسم العلماء صفات الله الثبوتية إلى قسمين : صفات ذات وصفات 
أفعال . 

قال الشيخ المفيد « رحمه الله » : ( صفات الله على ضربين . أحدهما 
منسوب إلى الذات . فيقال عنها انها صفات للذات وثانيهما منسوب إلى 
الأفعال » فتكون صفة لها . 


. 56 : سورة الأعراف / الآية‎ )١( 
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١ معن صفات الذات‎ ١ 
ويراد بصفات الذات تلك التى لا يتصف الله بأضدادها ولا يجوز أن‎ 
يخلو عنها كالعلم والقدرة والحياة . فلا يتتصف « سبحانه » بالجهل أو العجز‎ 
. أو الموت . كما لا يجوز أن يخلوعن هذه الصفات ابداً‎ 
» قال المفيد : ( فصفات الذات له تعالئ هي وصفه بأنه حي . عالم‎ 
قاذر الاترئ آنه لم يزل مستحما هذه الضفات ».ولا يزال ؟ فلا يوصفت‎ 
بالموت . ولا بالعجز. ولا بالجهل . كما لا يوصف بخلوه عن الحياة والعلم‎ 
5 )'() والقدرة » . لأن هذه الصفات ثابتة له‎ 
5 ؟ - معنئ صفات الأفعال‎ 
أما صفات الأفعال فيراد بها . تلك التي يصح أن يتصف الله بأضدادها‎ 
كما يجوز أن يخلو عنها . كالخالق والرازق والمحمي والمميت والمبديء‎ 
وغيرها . فيجوز أن يتصف بأنه غير خالق' اليوم » ولا رازق لزيدٍ الميت . ولا‎ 
» وصفات الأفعال لما لم تكن جارية على الذات بلحاظ نفس الذات‎ 
بل بلحاظ وجود الأفعال . فإنها علئ هذا لا يصح أن توصف الذات بها قبل‎ 
وكردهاب فين إذا حاذلة يعدوك تلك الأفعال::‎ 
. بعد أن المحنا إلى الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال قبل قليل‎ 
يتضح لنا ما جاء في نص الفقرة المطروحة امامنا بما فيها من الصفات‎ 
. ) المتعاقبة ( جازي ) » ( رائش ) . ( راحم ) . ( منزّل‎ 


ولقد ثبت فى الدين ضرورة . أن صفات الباري تعالئ » كلها حسنة . 


. ١١ / تصحيح إعتقادات الصدوق . للشيخ المفيد‎ )١( 


مان 


وأنها لم تكن عبئاً » ولا فعلاً باطلاً . بل أفعاله معللة بأغراض وفوائد مشتملة 
علئ حكم وعوائد ومصالح تعود على مخلوقاته , بحسب ما تقضيه حكمته . 
وخفاؤها في البعض منها لا يقتضي نفيها . 
ما قال الأشاعرة في ذلك : 

خالف في ذلك الأشاعرة فزعموا أن أفعاله كلها ليست لغرض 
وحكمه . بل وقعت لمقتضئ الإرادة . 

واحتجوا علئ ذلك : بأنه لو كان فاعلاً لغرض لكان مستكملاً بذلك 
الغرض ., فيكون ناقصاً قبل خلقه للخلق ! 

وأجيب عن ذلك : بأنه إنما يلزم الإستكمال لو كان الغرض عائداً إليه » 
ونحن لا نقول بذلك . بل الغرض أما عائدٌ إلئ مصلحة العبد . أو إلئ إقتضاء 
نظام الوجود » بمعنئ أن نظام الوجود لا يتم إلا بذلك الغرض . وعلئ كلا 
الأمرين لا يلزم الإستكمال ولا يرد ما قالوه من أن افادة الكمال لغيره 
إستكمال . 


وإلئ هذا أشار قوله تعالئ :9 أَفَحسِبئم أنّما خَلقَناكُم عَبَئاً ونم إلينا لا 
ترجَعُون 274 . وهو استفهام إتكاري على نفي الغرض عن أفغاله تعالئ . 
وقوله تعالئ :2« وَمَا خلَقَتُ الجن والإنس إلا ليَعبِدُوٌنُ 624 . وقد فسرت 
العبادة هنا فيه هي ( المعرفة له ) ولما يترتب علئ المعرفة . وقوله تعالى : 
١ل‏ رَيّنا مَا خَلقَتَ هَذَا بَاطِلاً . سُبَحائَكَ فَقِنَا عَذَابَ الثَارٍ 04©. وكل فعل لا 
غرض فيه لفاعله يكون باطلاً . 
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عذااي اديه .ومو ححينة اخرق إننه لولم ركو قناعت فرظ لكاد 
عبثاً ؛ لأن الفعل منحصر فيهما ؛ ولأن العبث هو ما فعل لا لفرض . والعبث 
قبيح بالضرورة . وقد تقدم إنه لا يصح نسبة القبيح إليه تعالى . 

وقد تعرض إلى هذا البحث علماء الكلام في كتبهم المطولة فليرجع 
إليها من أحب . 

والجزاء الذي ذكره في كلامه «عليه السلام؛ لكل صانع ؛ أي لكل من 
يعمل عملا معالييا 3 فإنه «(سبحانه) قل وعد على ذلك الجزاء ٠‏ وزيادة . 
والعظاء يع .را زياد ولا نتسنان هو المعر عه نه وقرها باعل وآنا 
العطاء كجزاء وفيه زيادة فهو (التفضل أو الاحسان) وإلى هذا المعنى الدقيق 
أشار تعالى بقوله : طفَمَنْ يعمل مثقال ذَرَةٍ خيرا بره * وَمَنْ يعمل مثقال ذَرَةٍ 
شرا يرة9208 , 

وتحقيق ذلك كما يظهر من شعاع الآية الكريمة هو أن الذرة هي أصغر 
موجود توصل إليه العلم الحديث . ولكن باثاره وإن العلم في تطوره 0 
بهذه السرعة الجنونية وعلى ما اخترع:من الات التكد را فإنه لم ب يستطع إلى 
الآن أن (يرى) هذه الذرة التي أصبح لها من الآثار الإيجابية والسلبية ما يقف 
أمامه العقل مبهوتا . 

أما الجزاء على هذا العمل الفعلي يعادل الذرة التي لا ترى فإنه يرى 
ويتمثل أمام الإنسان ومعنى ذلك أن الجزاء على العمل (يرى) في حين أن 
العمل (لايرى) 3 لأنه مثقال ذرة . وهو معنى دقيق : 

أما الرياش فهو وإن جاء بمعنى الريفة الطاعره م لكنه يعدي إل كبر 
فهو في الحقيقة النعمة ظاهرة وباطنة قال تعالى : «وَاسبَعْ عَلَيكُم نِعَمهُ ظاهرة 
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وَبَاطِنة204 , 


وعلى معنىّ آخر أنه تعالئ يعطي زيادة في الرزق على ما يطلبه 
السائل . ويزيده على ما يريد » وإنه ليرحم من يسترحمه . ويعطف على من 
يستعطفه ؛ لأنه قد وصف نفسه بالرحمة . ولأنه ينزّل الخيرات على الإنسان 
دون أن يستحقها ولهذا فإنه (أي الإنسان) لا يقوم بشكر نعمة واحدة حتى 
تتجدد عليه نعم أخرى . 

ثم ذكر تنزيل الكتاب الذي جمع بين دفتيه علم ما كان وما يكون ‏ كما 
تقدم تفسير ذلك -. 

(بالنور الساطع) النور نقيض الظلمة كتناقض الوجود والعدم قال تعالئ : 
أو كَظَلمَاتٍ ني بحر لَجَيَ يْشهُ مُوجٌ بن فُوقِه مَوجٌ بن فَوقِهٍ سَحَابٌ 
ظلّمات بَعضَها قوق بَعض إِذَا أخرّجَ يده َم كد يَراهَا ومن لم يتجصل, الله له 
ورا قَمَا لَهُ من نو ره . 

وعلئ هذا يمكن القول بأن المقصود من النور الساطع هو دين الإسلام 
الواضح الطريق البين المعالم » السهل التناول » فطرة الله التي فطر الناس 
عليها . 

ويمكن القول أيضاً بأن هذا الإخراج » وما يشاكله من المعاني أمو 
حقيقية غير مجازية خلافا لما توهمه بعض الباحثين . . 

فالنور مثلاً هو الإعتقاد الحق بما يرتفع به ظلمة الجهل وحيرة الشك . 
واضطراب القلب . والنور هو صالح العمل . من حيث أن رشده بين » وأثره 
في السعادة جلي , كما أن النور الحقيقي على هذه الصفات . 


52 سورة لقمان / الآية‎ )١( 
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والظلمة محر ارا مرفي والريبة . وإن الإخراج من 
الظلمة إلى النور ‏ مثلاً ‏ النبي ينسب إلى الله تعالى ‏ كما هو صريح الكتتاب 
العزيز ‏ كالإخراج من النور إلئ الظلمات التي تنسب إلئ الطاغوت . 

وذكر آخرون أن الله يفعل فعلاً كالإخراج من الظلمات إلى النور. 
وإعطاء الحياة والسعة والرحمة وما شاكلها » ويترتب على فعله «تعالئ» انار 
كالنور والظلمة والرحمة ونزول الملائكة , لا ينالها أفهامنا ولا يسعها 
مشاعرنا » غير أنَا نؤمن بحسب ما أخبر به وهو يقول الحق ‏ بأن هذه الأمور 
موجودة , وأنها أفعال له «تعالئ» وإن لم نمط بها خبرى . ولازم هذا القول 
أيضاً كالقول السابق . أن يكون هذه الألفاظ , يعني أمثال النور والظلمة , 
ونحوها مستعملة علئ المجاز بالاستعارة . وإنما الفرق بين القولين أن 
مصاديق النور والظلمة ونحوهما علئ القول الأول نفس أعمالنا وعقائدنا . 

وعلئ القول الثاني أمورٌ خارجة عن أعمالنا وعقائدنا لا سبيل لنا إلى 
فهمنا » ولا طريق إلى نيلها والوقوف عليها . 

والقولآن جميعاً خارجان عن صراظ الاستقامة والندق فن ذلك أن هذه 
الأمور التي أخبر الله «سبحانه) بإيجادها وفعلها عند الطاعة والمعضة 5 
هي أمورٌ حقيقية واقعية من غير تجوز , غير أنها لا تفارق أعمالنا وعقائدنا . 
بل هي لوازمها التي في باطنها وهذا لا ينافي كون قوله تعالى يخرجهم من 
الظُلّماتٍ إلى النور» . وقوله تعالى : 9يُخرِجُونَهُم من الشور إلى 
الظلّمات ١24)‏ . كنايتين عن هداية الله «سبحانه) وإضلال الطاغوت . 


وعلى ما تقدم نستطيع أن نقول : أن النزاع في مقامين : 
أحدهما : كون النور والظلمة . وما شابههما ذا حقيقة فى هذه النشأة ع 
)١(‏ سورة البقرة / الآية : /ا781 . 
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وثانيهما : إنه على تقدير تسليم إن لها حقائق 3 وواقعيات هل استعمال 
اللفظ كالنور مثلا فى الحقيقة التى هى حقيقة الهداية ٠‏ حقيقة أو مجاز ؟ 

وعلى أي حال : فإن النور والظلمة في أي استعمال هما كنايتان عن 
الهداية والإضلال » وإلا لزم أن يكون لكل من المؤمن والكافر نور » وظلمة . 

لكن يمكن أن يقال : إن الإنسان بحسب خلقته على نور الفطرة » هو 
نور إجمالى يقبل التفصيل . وأما بحسب النسبة إلى المعارف الحقة والأعمال 
الصالحة تفصيلاً فهو في ظلمة بعد لعدم تبين أمره . 

والنور والظلمة بهذا المعنق لا يتنافيان » ولا يمتنع اجتماعهما . 
والمؤمن بإيمانه يخرج من هذه الظلمة إلى نور المعارف 3 والطاعات 
تفصيلا . والكافر بكفره يخرج من (نور الفطرة) التي هي الإسلام ‏ كما جاء 
في فقرة الدعاء المطروحة أمامنا - إلى (ظلمات الكفر . والمعاصي 
التفصيلية) . 

ولقد جمع (عليه السلام) ما يربط بين منهجية الإنسان في الحياة » فهو 
يجزي كل إنسان على علمه . ويزيده على ما يؤمل منه » ويرحم من توسل 
إليه » وينزل من السماء ما ينفع الناس في دنياهم . وأخراهم . 

أما في الدنيا فالمعاش والرياش . وأما في الآخرة فالكتاب الجامع لكل 
شيء . والذي هو منهج الإسلام . وهو دين الله ارتضاه لخلقه » وقد عبر عنه 
بالنور الساطع 03 لظهوره وجلائه. وتمشيه مع فطرة البشر في مختلف 
البيئات . ولا زال يطوي الدهر طيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


قال عليه السلام : 


[وهى للدَّعوات سَامِع , » وللمطيعينن نافِمٍ 2 وللدَّرَجَاتِ رَافعْ 3 
وللكرّباتٍ دَافِعٌ . وللجبَابرَةٍ قامعٌ ٠‏ ورَاجِمْ عَبِرَةٍ كل ضَارِع . ورَافِعُ ضرعة 
كُلّْ ضَارِع] . 

اللغفة 

الدعوات جمع دعوة وهي المرة الواحدة من الدعاء » وداعية بمعنئ 
الدعوة قال تعالئ : #يدعو لمن ظ ا مرب من نّْ تفْعه يه (1) ؛ ذهب أبو إسحاق 
إلئ أن : يدعو بمنزلة يقول . قال عنترة : 
يدعون عنتر والرماح كأنهاا أشطان بثرفي لبان الأدهم 

وتداعئ القوم دعي بعضهم نا » ودعاه | إلى الأمير ساقه. وقوله 
تعالى : #وآخر دَعوَاهُم أن الحَمدٌ لِلّه 4 رب العَالمِين 94 يعني إن دعاء أهل 
الجنة تنزيه الله وتعظيمه . وهو قوله تعالى : : #دعواهم بيبا ستحاتك 
)١(‏ سورة الحج / الآية : ١‏ . 
(؟) سورة يونس / الآية : ٠١‏ 


11 


اللهم » 8 وقال رسول الله «صلى الله عليه واله وسلم» : (الدعاء هوالعبادة) 5 
ثم قرأ : (وقال ربكم ادعوني استجبٌ لكم) . 
الكربات : الأحزان والغموم التي تأخذ بالنفس . والكرب الحزن . 


وجمع كروب . وكربه الأمرء والغم يكربه كربا اشتد عليه فهو مكروب 
وكريب » والاسم الكربة . والكرائب الشدائد . قال سعد بن ناشب المازني . 


فيا لرزام رشحوا بي مقدماً إلى الموت خواضاً إليه الكرائب 
الجبايرة : جمع جبار . الجبار هو الله عز اسمه القاهر لخلقه على ما 
أراد من أمر ونهي » وقيل الجبار ها هنا المتمرد العاتي . 
وفي الحديث : (ثم يكون ملك وجبروت) أي عتو وقهر . والجبار أيضا 
المتكبر عن عبادة الله . والجبار القتال في غير حق فال تعالئ : «وإذًا بَطشتم 
طشم جَبَارِينَ 204 وقال الأحمر : 
فإنك إن عاديتني غضب الحصئ2 عليسك وذو الجبورة المتغطرف 
القمع : مصدر قمع تققهه قمعا ففزه ودللة فذل + والقمع الذل , 
وفحعه توا ردغ وكفه , قال تعالى : «ولهم مقامع من حديدٍ4(© 5 
والمقمعة واحدة المقامع من الحديد كالمحجن يضرب على رأس 
الفيل 5 وقد قمعته إذا ضربته بها ' 


, ١٠ : سورة الشعراء/ الآية‎ )١( 
. 3١ : (؟) سورة الحج / الآية‎ 


047 


ايان 


الدعوات جمع دعوة وهي بمعنئ الدعاء في كلامه (عليه السلام»). 
والدعاء أحد أنواع الطلب التي قسموها إلى ثلاثة أقسام فإذا كان الطلب من 
الداني إلى العالي فهو دعاء . وإذا كان من المتساويين فهو التماس. وإذا كان 
من العالي إلئ الداني فهو أمرْ ؛ وهذه المراتب الشلاث يترتب بحسبها الكلام 
الصادر من صاحبها بين الدعاء والالتماس والأمر . 

ولا نريد أن نتطرق إلى هذا الموضوع في كتابنا هذا لأنه قد تكفلت 
بالبحث فيه كتب البلاغة . ليرجع إليها من أراد ذلك . 


16 


كلام حول الدعاء 


والدعاء له دور كبير في العبادة عند الإنسان المسلم . وله اثار إيجابية 
في تهذيب النفس وشدّها إلى بارىء السماء تعالئ . 

كما أن له آثاراً في الانفعالات التي تعتري الإنسان فيحقق به كثيراً من 
أمور الخير . إذا كان ضمن الضوابط والشروط التي ينبغي أن تدوفر في 
الدعاء » خصوصاً إذا كان نابعاً من المنطقة الحرام (القلب) , وهي المنطقة 
البعيدة ع المؤترات الخارجية . 


اسْنَحْنَ لكُم 0 وقال تعالى ؤأدموا رَيُكُم 0 ل 02 
اد 

وأما ما جاء عن المعصومين «عليهم السلام» فشي ع كثير قال رسول الله 
«صلى الله عليه واله وسلم) : (أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة) . 


5٠ : سورة غافر / الآية‎ )١( 
سورة الأعراف / الآية : 0ه‎ )1١( 


14 


وفى ما أوحئ الله إلى موسئ «عليه السلام» : (يا موسئ كن إذا دعوتني 
خائفاً مكفقا ول وعفر و- جهك في التراب » واسجد لي بمكارم بدنك ٠.‏ 
واقنت بين يدي في القيام . وناجني حيث تناجيني بخشية من قلب وجل . 
وأحبي بتوراتي أيام الحياة وعلم الجهال محامدي وذكرهم الائي ونعمي وقل 
' لهم لا يتمادون في غيّ ما هم فيه فإن أخذي أليم شديد . 

يا موسئ لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك وقاسي القلب مني بعيد 
وأمت قلبك بالخشية وكن خلق الثياب جديد القلب تخفئ على أهل الأرض 
وتعرف في أهل السماء خلس البيوت. : مصباح اللبل .واقنث نين يدق قوت 
الصابرين ٠‏ وصح إلي من كثرة الذنوب صياح الهارب من عدوه , واستعن بي 
على ذلك . فإني نعم العون ونعم المستعان)20 . 

ولقّد ورد فى فضل الدعاء وأثره فى العبادة ومكانته فيها عن أهل بيت 
العصمة ما يعجز عنه البيان فهو بحى يعتبر من الأسرار الخفية التى كشف عنها 
أهل الست «عليهم السلام» للمسلمين عامة » ولشيعتهم خاصة . 

وحن تذكر هنا اقطرا من .هنذه:الروانات الى تعرضيت لقنل الدعنام 
ومكانته . 

فمنها ما جاء في خبر الشيخ الشامي أنه سأل أمير المؤمنين أي الكلام 
أفضل عند الله عز وجل ؟ قال : كثرة ذكره 8 والتضرع إليه 3 ودعاءه9؟) 5 

وفيما أوصئ به أمير المؤمنين «عليه السلام» ابنه الحسن يا بني للمؤمن 
ثلاث ساعات : ساعة يناجى فيها ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه .» وساعة 


. 75١٠5 ص‎ 4٠ البحار : ج‎ )١( 
. أماني الصدوق : ص/ا77‎ )١( 


يخلو فيها بين نفسه ولذّتها فيما يحل ويحمد . 


عن محمد العطار عن العمركي . عن علي بن جعفر . عن أخيه موسئ 
(عليه السلام» قال رسول الله «صلى الله عليه واله وسلم» : هل أدلكم على 


سلاح ينجيكم من عدوكم . ويدر رزقكم ؟ 
قالوا: نعم ؛ قال : تدعون بالليل والنهار. فإن سلاح المؤمن 
الدعاء() . 


عن العالم «عليه السلام»29 أنه قال : لكل داءٍ دواء سألته عن ذلك 
فقال : لكل داءٍ دعاء » فإذا ألهم العليل الدعاء فقد أذن في شفاءه . ثم قال 
لي العالم «عليه السلام» : الدعاء أفضل من قراءة القران . لأن الله عز وجل 
يقول : لقُل مَأيَعْبَوَا بكم رَبِيّ لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون 
لزاما 24 . 

من كتاب فعاوية بن عمار قال : قلت له : رجلان دخلا ا لمسجد 
جميعاً , افتتحا الصلاة فى ساعة واحدة ‏ فتلا هذا من القرآن » وكانت تلاوته 
أكثر من دعائه » ودعا هذا » وكان دعاؤه أكثر من تلاوته 3 ثم انصرفا في ساعة 
واحدة . أيهما أفضل ؟ قال : كل فيه فضل . كل حسن . قال : قلت : إني 
لحت ال كدي فل ٠‏ قال : فقال : 0 
عنْ عبادتي مكار شو لعزي 101 


. 790 ثواب الأعمال : ص‎ )١( 

(؟) العالم هوالإمام الكاظم « عليه البلام »وقد جرئ هذا الإإصطلاح على لسان الشيعة في أيامه لشدة الطلب 
على أهل البيت خوفا على الإمام . 

(*) سورة الفرقان/ الأية : لالا . 

(؟) سورة غافر / الأية : *٠‏ 


هى والله أفضل . هي والله أفضل » هي والله أفضل » أليس هي 
العبادة » أليست أشد . هى والله أشد . هى والله أشد . هي والله أشد . 
ثلاث مرات 5 

جاء عن الإمام الصادق «عليه السلام») بعل حذف الإسناد قال . الدعاء 
كهف الإجابة » كما أن السحاب كهف المطره'© . 

وعن الرضا «عليه السلام» أنه كان يقول لأصحابه : عليكم بسلاح 
الأنبياء . فقيل : وما سلاح الأنبياء ؟ قال : الدعاء . 

أما ما جاء في ذكر الأوقات والحالات التي يرجئ فيها الإجابة , 
وعلامات الإجابة 3 فكثير : 

ونحن إذ نسرد 27 من الروايات من طريق أهل البيت «عليهم السلام» 
فإنما نبين مدى اهتمام الذي أظهره أهل البيت لهذه العبادة » ووضعوا لشيعتهم 
النقاط على الحروف لكى يغتنموا الأوقات المناسبة لذلك فيملؤها بالتضرع 
إلئ الله تعالئ . 

فمنها ما جاء عن الصادق «عليه السلام» عن ابائه قال : (اغتنموا الدعاء 
عند خمسة مواطن ٠‏ عند قراءة القران » وعنك الآذان » وعند نزول الغيث 8 
وعند التقاء الصفين للشهادة ٠‏ وعند دعوة المظلوم فإنها لمن لها حجاب دون 
العرش)27 . 

عن أن الصباح 6 عن أبي جعفر «عليه السلام» قال : إن الله عرز وجل 
يحب من عباده المؤمنين كل دعاءى, فعليكم بالدعاء في السحر إلى طلوع 


. 7١7 مكارم الأخلاق : ص‎ )١( 
. أمالي الصدوق : ص57‎ )١( 


الشمس » فإنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء » وتقسم فيها الأرزاق » وتقضئ 
فيها الحوائج العظام . 

عن عمر ابن أذينة قال : سمعت أبا عبد الله «عليه السلام» يقول : إن 
في الليل ساعةً ما يوافقها عبد مسلم » ثم يصلي ويدعو الله عز وجل فيها إلا 
استجاب الله تعالئ له في كل ليلة » قلت : أصلحك الله وأي ساعة هي من 
الليل ؟ قال : إذا مضئ نصف الليل » وبقي السدس الأول من أول الليل20 . 

وعن أبي جعفر «عليه السلام» قال : اطلب الإجابة عند اقشعرار 
الجلد . وعند إفاضة العبرة » وعند قطرة المطرء وإذا كانت الشمس فى كبد 
السماء أو زاغت » فإنها ساعة يفتح فيها أبواب السماء , رشن نينا العرد قن 
الملائكة . والإجابة من الله تبارك وتعالئ . 

وقال : إن التضرع والصلاة من الله تعالئ بمكانٍ إذا كان العبد ساجداً 
لله فإن سالت دموعه فهنالك تنزيل الرحمة . فاغتنموا تلك الساعة المسألة ‏ 
وطلت الحائجة ول عدوا مع ما نظلون أقما عل اله اكت مما 
تقدرون , ولا تحقروا صغيراً من حوائجكم . فإن أحب المؤمنين إلئ الله 
تعالئ أسألهم”'" . 

وجاء عن النبي «صلى الله عليه واله وسلم» : الدعاء بين الآذان والإقامة 
لا يرد . 

قال صاحب البحار أعلئ الله مقامه : رأيت فى مجموعة بخط بعضص 
الأنافيل + والظا اق هله من مجموفة تذكان جيمها بعط الشيخ تمن 
الدين محمد الجباعي جد شيخنا البهائي . وهو قد نقلها من خط الشهيد 


)00 مكارم الأخلاق : ص 7١5١‏ . 
(؟) مكارم الأخلاق : ص 55” . 


١١ 


قبس الله أرواحهم الشريفة . وقد أورده الكفعمي في البلد الأمين . ما هذه 
صورته : 

إجابة الدعاء للوقت والحال والمكان ». وعبادة الأركان والأسماء 
العظام . 

فالوقت السحر ؛ لقصة يعقوب «عليه السلام» وقيل : أخرهم إلى غيبوبة 
القمر ليلة العاشر من الشهر . وقيل : إلى ليلة الجمعة وعند الزوال . ورد إذا 
زالت الأفياء وراحت الأرواح - أي هبت الرياح ‏ فارغبوا إلى الله في 
حوائجكم . فتلك ساعة الأوابين » وبين العشائين . وروي من دعا بينهما لم 
يرد دعاؤه . وآخر الليل لما روي أنه يقال هنالك هل من داع فأستجيب له ؟ 
هل من مستغفر فأغفر له ؟ وعند الإفطار . واخر ساعة من الجمعة ». وبين 
طلو التجر و العنسين ؛ وقيل هي ساعة الإجابة في الجمعة . وقيل : هي 
عند جلوس الإمام على المنبر . وقيل عند غيبوبة نصف القرص ٠‏ وفي يوم 
الأربعاء بين الظهر والعصر . رواه جابر عن النبي «صلى الله عليه واله وسلم» . 

وفي الخبر الدعاء بين الصلاتين لا يرد0؟ . 

وأما الحال فهو كدعاء المريض . ودعاء الوالد لولده » والولد لوالده . 
ودعاء الحاج والمعتمر » والمسافر في غير معصية حتئ يرجع » والأخ لأخيه 
بظهر الغيب . والمظلوم يفتح به أبواب السماء . ويرفع فوق الغمام . ويقول 
الرب : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين . . . الخ . 

ثم استطرد في ذكر كثير من الروايات عن أهل الذكر «سلام الله 
عليهم) . تفيد بأن مكانة الدعاء لا تصل إليها عبادة . ولا تدانيه مكانة . 


. "718 البحار: ج + ص‎ )١( 


يا 


وهناك كثير من الأوقات . والحالاات التي يظن فيها استجابة الدعاء » 
ذكرت في مطاوي كثير من الروايات الواردة عنهم «سلام الله عليهم» كالدعاء 
بعد المكتوبة . وعند هبوب الرياح ‏ وظهور آية معجزة لله في أرضه وعند 
احتضار الميت » وعند نزول الغيث . 

أما استجابة الدعاء فهي موكولة إليه سبحانه لأنه أعرف بمصلحة العبد . 
وربما دعا المؤمن فلم يستجب له ولكن دعوته أجلت لوقت علم الله لحاجته 
إليها أكثر مما لو استجيبت له في وقت الدعاء . وربما عججلت الإجابة للرجل 
الفاسق أو المنافق ليستوفي أجره في دار الدنيا , وليس له في الآخرة من 
الإطالة فليرجع إليها من أرادها في مضانها . 

ييخ مز ية 

ثم وصفه تعالى بالنفع لمن أطاعه وهذه منفعة خاصة للمؤمنين دون 
غيرهم من بقية المخلوقين . فمنفعة المطيعين هي ثمرة طاعتهم ونتيجة 
عملهم . وهي الثواب الذي يوصلهم إلى الجنة . 

ولا يمكن القول بأن المنفعة هي النعم المتوفرة ؛ لأنها عند المطيعين 
والعاصين على السواء . ومسألة الرزق لا دخل لها في الطاععة والمعصية . 

إنما نقول بأن المطيع أحق بنعم الله من العاصي . لأنه يطلبه من طريقه 
الطبيعي . وكما أمر الله , فلا سطو ولا سرقة . ولا احتيال » ولا خداع , ولا 
مكرء. ولا ظلم . وبكلمة عامة إن وجود المؤمن علئ وجه الأرض غير مؤذ 
لغيره . أما العاصي فهو على العكس من ذلك . 

فمسألة الرزق خارجة عن نطاق الإيمان والرزق » لأنها من التزامات 


1١6 


المولى سبحانه للعبد . والإيمان هو التزام العبد للمولى ١‏ 

ولقد جاء ضمن هذا المعنئ ما هو مرويٌ في صحيح أبي حمزة 
الثمالي , عن الباقر «عليه السلام» قال: قال رسول الله «صلى الله عليه واله وسلم) 
تنستوفي رزقها ء» فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » ولا يحملتكم استبطاء شيءِ 
من الرزق أن تطلبوه بشيءٍ من معصية الله » فإن الله تعالى قسم الأرزاق بين 
خلقه حلالاً » ولم يقسمها حراماً » فمن اتقئ الله وصبر آتاه الله رزقه من 
حله . ومن هتك حجاب الله عز وجل . وأخذ من غير حلّه قص به من رزقه 
الحلال » وحوسب عليه) . 

(وللدرجات رافع) أي رافع درجات الأنبياء والأوصياء والمؤمنين 3 وهذه 
نقلة عجيبة تمت طبقاً لهذا الكلام » فبعد أن ذكر نفعه للمطيعين لوح في هذه 
العبارة بالنفع الكبير لهؤّلاء » فمنه رفع الدرجات ودفع الكربات وهذا غاية ما 
يتصوره الإنسان من الإنعام والإكرام 3 يدفع عنه الشر ويرفع درجاته في الآخرة 
والدنيا ؛ لأن الدرجات تتفاوت حتئ في مقام الأنبياء والرسل فإن بعضهم 
أفضل من بعض قال تعالئ : لتلكَ الرْسَلُ فَضْلنا بَعضَهُم عَلَى بَعض بْنهمُ 
من كَلّم اللَّهُ وَرَفَمَ بَعضَهُم دَرَجَات 24 . 

وإذا تصورنا ما جاء فى الفقرة السابقة عرفنا كيفية الربط بينه وبين قوله 
(وللجبابرة قامع) ؛ لأنه لا يتصور أن يأتي الكرب . بل الشر إلا من هذا الوجه 
إن صح التعبير ؛ لأن الجبابرة على ما يروي التاريخ الإنساني إنهم هم مصدر 
القلق الذي يبعث على الفوضئ التي تهدم المجتمعات الإنسانية . 


كما يحدثنا التاريخ عن نماذج من هؤلاء الجبابرة الذين استعبدوا 


. 767 : سورة البقر / الآية‎ )١( 


الناس 3 وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً 1 فمن هؤلاء الجبابرة : 
١-فرعون‏ 

وهو فرعون مصر ونعني به فرعون موسئ وقد حكم مصر بذلك الاسلوب 
الاستكباري وتمادى في غيه . وعلا في الأرض . وأنزل الخسف بطائفة من 
رعاياه هم بنو إسرائيل . إذ عاشوا في ل البلاء واصطبروا على 
اللاواء . قال تعالى :إن ِرعَونَ عَلا في الأرض, وَجَعلٌ أهلّها شِيّعاً»ه”" . 
وبما أن هذا الرجل قد اذعئ أمرأ عظيماً . لا يحتمله العقلاء » ولما كان ضرر 
هذا الإدّعاء عاماً شاملا قد نزل بأهل مصر وما والاها لأنه أمرهم بعبادته دون 
عبادة الله وأجبرهم عليها ومن أبئ ذلك نكل به ء فأما القل وأما التدكيل 
والعيش النكد وسوء الحال ؛ فقد ذكر القران الكريم هذه الشخصية الشاذة 
ذات الوضع النشاز من أوله إلى آخره » حتى استوفاها كاملة . وقد قرأنا كيفية 
هلاك هذا الجبار » فقد أصبح عبرة لمن اعتبر من أولي الألباب . 

1- تمرود 

وهو أيضاً من الشخصيات التي رواها التاريخ واشتهرت فيه بالجبروت 
والعنف 3 فأمر الناس أن يعبلوه من دون الله وقد أشار إليه القران في حجاجه 
ولجاجه مع إبراهيمٍ «عليه العلدم؛ فقد سبجل هذه المخاورة القران المجيد في 
قوله تعالى (ألم : تر إلى الْذي خع إبراهيم في رَبهِ أن تاه الله المُلكَ إذ قال 
إبرَاهيم : ري الذي يُحبي وَيْمِيتُ قَالَ أنا أحبي وأبيتُ قال إبرَاهيم . : فَإِنَّ الله 
يأنِي بالشمس بِنَّ المَشرِق فأت بها م مِنَّ المَغرب فَبهِتَ الذي كَفرَ وَاللهُلا يدي 
القومَ الظالِمين 224 . 


4 : سورة القصص / الآية‎ )١( 
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ثم ضاعف من تحديه لإبراهيم «عليه السلام» لينتقم منه فجمع الحطب 
ليحرق به إبراهيم , وأراد الله أن يبرهن له على ضعفه . فإنه مهما صنع ومهما 
دبر فلا يمكن أن ينال إبراهيم بسوء . فصدر الأمر السامي إلى النار فقال 
تعالئ : يا نار كوني بردا وسّلاما عَلى إِبرَاهِيم 224 . 

وأخيراً جاءت نهايته بمقتله بأضعف خلق الله . وهي بعوضة دَخلت في 
منخره أقضت مضجعه . وسلبته الراحة » فذاق بذلك الأمرين » ثم مات بعد 
عناءٍ شديد وخرجت البعوضة من دماغه مكسورة الجناح » وقد عوضت عن 
ذلك بملاً الدنيا ذهباً فلم تقبل وقالت إن هذا لا يساوي جناحي . وهكذا فإن 
الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة . 

"- دقيانوس 

وهذا هو الشخصية الثالثة التي ابتليت بها الناس في حقبة من الزمن , 
فقد تحكم في رقابهم وأموالهم ودمائهم وأمرهم أن يعبدوه من دون الله » حتى 
.هرب من هرب . ومن هؤلاء الذين هربوا هم أصحاب الكهف . وقد فزوا 
بدينهم ورجعوا بعد موتهم فجعلهم الله اية للناس . 

إن هذا الملك الجبار قد عودهم على كل رذيلة وأرغمهم على عبادته 
وأمرهم أن يكفروا بالله الذي خلقهم وما يعبدون واستتبع ذلك نكران كل 
فضيلة ومنها إنكار البعث والحساب . 

ولمَا كان الإنسان البدائي قليل التعقل للأمور الفكرية فإنه يلزم جانب 
الإهمال في كثير من هذه القضاياء ولا يكلف نفسه عناء التأمل والشعور 
بالمشؤولية .. :فلهذا درق بالانتان ينناب .وراء التوغائة والفوغيوية نب قمر إخيد 
الأوثان » ومرة يعبد الهوى . ومرة يعبد الشهوات . ومرة لا يلتزم بمعبود 


(1) سورة الأنبياء / الآية : 58 . 


مطلقاً . حقاً كان ذلك أو باطلاً » كما هو الحال في هذا الملك الجبار مع 
قومه . 

هذه نماذج تعرض لنا ألواناً من تصرفات الإنسان وهناك نماذج أخرى لا 
يسعها المقام ولا يقوم بها حصر. فكلما رمينا بأبصارنا في عمق الزمن رأينا 
فيه هذه العينات الشاذة والبعيدة كل البعد عن الطبيعة الإنسانية الخيرة . 

ثم أشار «عليه السلام» إلئ ذلك الأمل الجميل الذي يداعب خيال 
الإنسان في مثل تلك المواقف التي يظن العبد فيها بربه ظن الخير . فقد قال 
وكله ثقة بالله : (وراحم عبرة كل ضارع) فقد تمثل نفسه وهو أحد تلك الأفراد 
الذين ييكون إشفاقاً من خشيته تعالى . فإذا كانت هذه حاله فإِنَ الله أكرم من 
أن يعرض بوجهه عنه . فإذا بكى الإنسان من خشية الله تواضعاً فلا بدّ أن 

ثم إنه بعد أن تدركه الرحمة من الله فإنْ هذا التذلّل والخضوع 
والخشوع . لا شك أنّه بعين الله » وإذا كان كذلك فإِنَ هذه الضرعة ‏ أو هذه 
الدعوة التي هي بمعنى الدعاء ترفع إلى الله تعالى . وذلك فيما إذا أخلص 
الإنسان في تضرّعه إلى الله سبحانه وقد مر في كلام سابق حديث في الدعاء 
ومظنة الاستجابة » فليرجع إليها من أراد . 


قال عليه السلام : 

[فلا إِله غيرَهُ ‏ ول شيء يعدلَه . وَلِيسَ كمئله شيء , وَهُوَ السمِبِعٌ 
العَلِيمُ البصِيرٌ اللطِيفٌ الحَبِيرٌ ٠‏ وَهُوَ عَلَى كُلّ شيء قَدِير] . 

اللفة 
إلّه : كلمة للجنس اتخذت لكل معبود . والجمع آلهة والآلهة : 
الأصنام سميت بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحصين لها وجاء في حديث 

وهيب بن الورد : إذا وقع في إلهيّة الرب ومهيمنية الصدّيقين ورهبانيّة الأبرار 
لم يججد أحداً يأخذ بقلبه. أي لم يجد أحداً يعجبه ولم يحب إلآ الله 
سبحانه . 

قال ابن الأثير : هو مأخوذ من إلهه وأصله من أله يألَهُ » إذا تحير . يريد 
إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبيّة وصرف همته 
إليها أبغض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد . 
التنسك والتعبد . والتأليه : التعبيد قال الشاعر : 


١٠ 


تلفير السناتييات السديين. ‏ مستشز تع حم ان فاله 
وقال تعالى : «أإله مَعَ الله فيلا مَا تذّكرُون204© . 
يعدله : عدل الموازين والمكاييل : سوّاها » وعدل الشيء يعدله عدلاً 
.وعادله : وازنه » وعادلت بين الشيئين وعدلت فلاناً بفلان إذا نننونك بينهما » 
5 ع اي #ماماة بي 
وتعديل الشىء تقويمه . قال تعالى : او عدل ذلك صياما»2'") : 


قال مهلهل : 
على أن ليس عِدُلاً من كليب إذا برزت مخبّأة الخدور 
كمثله : المشل كلمة تسوية وهى تقارب فى المعنى الكلمة السابقة . 
ولكن قال ابن بري : الفرق بين المماثلة والمساواة أن المساواة بين المختلفين 
في الجنس . والمتفقين ؛ لأنْ التساوي هو التكافؤلا يزيد ولا ينقص في 
المقدار . وأمّا المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين . وإذا قيل هو مثله على 
الإطلاق فإنه يسدّ مسدّه . وإذا قيل هو مثله في كذا فهو مساو له في جهة دون 
جهة قال تعالى : هِمَثْلّهُم كَمَثل الذي استوقد ناراً 20 . 
السمع : حس الأذن , وفي التنزيل لأوَ ألقَى السَّممَ وهُوَ شَهِيد2 . 
وفي الحديث : ملأ الله مسامعه . هي جمع مسمع وهي الة السمع , 
والأذن أخف الأعضاء شعراً » بل أكثرها لا شعر فيه فيكون النزع منها أبلغ , 
وفي التنزيل وَكَانَ الل سَِيعاًبَصيرأ204 , وهي صفة من صفاته عزّ وجل . 
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وقد يكون في كلام العرب السميع بمعنى سامع ويكون مسمع . قال 
عمرو بن معدي كرب الزبيدي : 
أمن ريحانة الداعي السميع ‏ يؤرقني وأصحابي هجوع 

العليم : والعالم والعلام من صفاته تعالى . قال سبحانه : ظعَالِم . 
ليب والشّهان4”, وقال جل وعلا : دك تق المي الليم04 , 
وقال تعالى : عَلامُ لغيُوب 294 . 

والعلم نقيض الجهل . ورجل عالم وعليم » من قوم علماء . 

قال ابن جني : لما كان العلم قد يكون الوصف به بعد المزاولة له 
وطول الملابسة . صار كأنه غريزة ولم يكن على أوّل دخوله فيه ولو كأن كذلك 
لكان متعلماً لا عالماً . فلمّا خرج بالغريزة إلى باب فعل صار عالماً في 
المعنى كعليم . 

البصير : من أسمائه تعالى » وهو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها 
وخافيها بغير جارحة . والبصر في حقه عبارة عن الصنعة التي يتكشف بها كمال 
نعوت المبصرات . أي على حقيقتها . أو لاتخفى عليه دقائقها . 

والبصر حاسة الرؤية » وأبصرت الشيء رأيته » قال الشاعر : 
فبت على رحلي وبات مكانه أراقب ردفي تارة وأباصره 

اللطيف : من أسماء الله أيضاً ٠‏ وصفاته . وفي التنزيل قال تعالى : 
لِوَمُوٌ اللّطِيفٌ الخَبِيرٌ4”؟ . قال ابن الأثير : اللطيف هو الذي اجتمع له 
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الرفق في الفعل والعلم بدقائق المصالح . وإيصالها إلى من قدّرها له من 
الليان 

( فلا إلّه غيره) . هذه هي الكلمة التي فطر الله الناس عليها 
ونادت بها الأنبياء الذين بعثهم الله لكي يخرجوا الناس من الظلمات 
إلى النور . وهي من أهم الأبحاث عند علماء الكلام . 

فلا شك أن واجب الوجود واحد لا تعدد فيه . وللعلماء من أهل الفرق 
الإسلاميّة طرق في الإستدلال بعضها أوضح من بعض . 

وقد امندل الحكماء منهم أن وجوده وتعينه غير خارجين عن ذاته , وإلاّ 
لزم أن يكون معلولين لها , والعلة ما لم تكن موجودة معيّنة إستحال أن توجد 
غيرها . بل عينها . فلو تعدد الواجب حصل فيه اشتراك وافتقر إلى ممّيز غير 
عام الحقيقه 34 وغير عارض لعدم خروج كل من الوجود والتعيّن عن ذاته 3 بل 
جرثئه » فيلزم التركيب الملزوم للامكان ء حكون نكا 2 وقذكيت لواحن 
لذاته . 
خدش حيث قالوا بزيادة وجود الواجب على ذاته فيكون الوجود [غتارياً عقلياً ‏ 
وزيادته على الماهيّة » وافتقاره إليها إنّما هو في الذهن ؛ نظراً إلى أن المفتقر 
إلى الغير إنّما يكون ممكناً مما له عين خارجة. . إلخ . 

ولغموض هذا الكلام عدل المتكلمون عن تلك الطريقة إلى برهان 
التمانع المشار إليه في القرآن في غير آية . كقوله تعالئ : 8 لو كان فِيهّما 
آلهدٌ إلا اله لفَسَدنَا 0# . 


. 517 : سورة الأنبياء / الآية‎ )١( 


ود 


وقوله تعالئ : 8 وَمَا كان مَعَهُ من إلهِ إذاً لذَهبّ كل إله بمَا خَلّقَ وَلمَلا 
بَعضَهُم عَلَى بَعَضِ 224 . 

ومعناه أنه لو أمكن الأمان مع تساويهما في الصفات وتساوي الممكنات 
بالنسبة إليهما لم يقع منهما شيء ولم يقع هذا النظام للعالم ؛ لأنه كالشخص 
الواحد ؛ لأنْ المؤثر إِمّا أن يكون كل واحد منهما . فتجتمع علتان علئ معلول 
واحد شخصي . والاً فيلزم الترجيح من غير المرججح . أي انتصار أحد 
الإلهين علئ الآخر . مع تساويهما في الذات والصفات وهذا غير ممكن . 

وبمعنئ آخر أوضح أنه لو أمكن ذلك ؛ لأمكن أن يريد أحدهم حركة 
زيد والآخر سكونه . لإمكان كل منهما في نفسه . فمع الإرادتين إِمّا أن يقعا 
معأ . فيجتمع الضدّان ( الحركة والسكون ) , أولا » فيلزم عجزهما مع اجتماع 
الضدذين ووقوع المرادين من حيث لا يقعان أو عجز أحدهما . وفي العجز 
شائبة الإحتياج , وأيضا يلزم الترجيح من غير المرجح ؛ لأنهما متساويان في 
الكمال . 

وبالجملة فجميع الأدلة العقليّة لهذا المطلب قابلة للمناقشة فيها. ولا 
تخلو من أخذ وردٌ . ونقض وإبرام » وثبوت كلام في يوم لا بد وأن ينتقض في 
يوم آخر وبالعكس . 

فالأولئ الإعتفاد على السمع ولا يلزم الدور- كما تومّمه البعض - لأنه 
كلام من نت إلهيته. ولقد نفي الشريك عن نفسه فقال عز من قائل : 8 فَاعَلَمْ 
أنه لا إلهَ إلا لله 294 . 


وما تقدم في الآيتين مع اشتمالهما على الإستدلال بما ذكرناه ‏ وكثير غيرهما 
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من الآيات المنتشرة في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه . وقول عليّ « عليه السلام » لابنه الحسن « عليه السلام » : ( إنه لو 
كان لربك شريك لأنتك رسله . ولرأيت اثار ملكه وسلطانه ) فهو وإن كان من 
باب دليل الخطاب إلا أنه في قوة البرهان . وجاء في الدعاء الذي بين أيدينا 
قوله « عليه السلام » : ( كيف يستدل بما هو مفتقر في وجوده إليك .» عميت 
عين لا تراك » وكنت عليها رقيبا ) . 


والمثل والعديل كلها ألفاظ تعطي معنئ الشريك . وقد سبق نفي 
الشريك عنه تبارك وتعالئ بالدليل السمعي والعقلي . وهناك الأدلّة الأخرئ 
التي لا يقوم لها شيء . ولا يردها شيء . على أن الشريك إذا أذ بحسب 
المعنيين السابقين ( العديل والمشل) فإنه الوجدان يشهد بعدم وجودهما ء وما 
لأوهام التي تعلق بذهن الإنسان إل من تصوراته الخاطئة التي لا وجود لها إل 
في الذهن . كما مثل لذلك علماء الميزان . 


فهو تبارك وتعالئ منزّه عن العديل والمثل والشريك وعن كل نقصٍ 
ينافي كمال وجوده كالند خلافاً للبهشمية الذين جعلوا ذاته اونا لذات غيره » 
وعن التركيب خلافاً للغلاة والحشوية . وعن الحاجة للنقص » وعن الجوهرية 
لا بمعنئ ذات الشيء . خلافاً لبعض النصارئ . والضد والإتحاد بمعانيهما . 
خلافاً لبعض الصوفية . 


عَقانة البار يي 


أما صفاته تبارك وتعالئ ٠‏ فمنها ثبوتية ومنها سلبية . وقال بعضهم : إن 
صفاته كلها سلبية » وما ورد من إثبات هذه الصفات : ( السميع . العليم ء 
البصير ) فهي صفات ذاتية » ولعلهم قد فرقوا بينها وبين صفات الأفعال , 
شسلبا وإيتجابا . فإن ضنات الذات' لا يمكن سليها عثه تحال + فهو لا ينوضف 
بالجهل . أو عدم السمع . أوعدم البصر . 

أن الشميم»: والتسيضن ليها لتقن كام المدلدلن د إلا عر كبلك 
وكذلك الأدلة السمعية القطعية دالان على كونه ‏ تعالئ ‏ سميعا بصيرا . 
فيجب الإذعان . والتصديق بهما . وأما كونه عالماً فهذه صفة من أجل 
الصفات وقد استدل على إثباتها له و سبحانه وتعالئ » لأنها من أعلا صفات 
الكمال للموجودات . فيجب اتصافه بهاء وال فإن معلوله الممكن 
و المحلرق )شرك متواتن من لبرت ذلك له بالشتوورة:. 

والمشهور في الإستدلال على ذلك بين المتكلمين اشتمال أفعاله على 
لطائف . وبدايع الترتيب . والإحكام التي تحير فيها العقول والأفهام . وبأنه 
قادر فاعل بالقصد والإختيار . وأما السمع والبصر فهما بالنسبة إليه العلم 
بالمسموعات والعلم بالمبصرات . 


وذهب السيد المرتضئ إلى أن السميع البصير من كان على صفة بكونها 
مختصة به » صح أن يبصر المبصر ويسمع المسموع إذا وجد السامع المبصر 
هوالمدرك للمسموع والمبصر . 

أما العلم فقد عرّفوه منطقياً بأنه ( حضور صور الأشياء في الذهن ) ثم 
اختلفوا فيما لو حضرت صورة شيءٌ بزعم أنها صورة شيء مغاير آخر واعتقدها 
ذلك المعتقد أنها هي الحقيقة . فهل تعتبر من العلم ؟ قالوا : لا ؛ لأن 
الصورة خلاف الحقيقة وليس هذا من العلم . وقالوا نعم لأن وجود الصورة قد 
استتبع جزماً واعتقاداً . ولا يعنينا أمر ادلتهم على أقوالهم . 

وعلماء الكلام يقولون : هو في الأزل والمقصود هو الله تعالئ » سميع 
لا سامع » بصير لا مبصر ء إذ ليس في الأزل موجود سواه . 

وذهب جمهور الأشاعرة والمعتزلة . والكرامية إلئ أن صفة السمع 
والبصر صفتان قديمتان زائدتان علئ العلم محتجين : بأنه تعالئ حي . 
والحي يصح اتصافه بهما وكل من يصح اتصافه بصفةٍ لولم يتصف بها لا 
تصف بضدها . وضدّها نقص . وهو عليه تعالئ محال . 

وعلى هذا مجرى السمع والبصر بالنسبة إلى ذاته مجرى العلم والقدرة 
لقوله « عليه السلام » لم يزل الله عر وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم , 
والسمع ذاته ولا مسموع . والبصر ذاته ولا مبصرء والقدرة ذاته ولا مقدورء 
فلما أحدث الأشياء وقع العلم منه علئ المعلوم . والسمع على المسموع . 
والبصر على المبصر . والقدرة على 'المقدور . 

والمراد بوقوع العلم على المعلوم تجدد نسبته على العلم . والمعلوم 
لو لا تحققها لم يكن العلم علماً به » وقد يعبر عن هذا الوقوع بالعلم . . . 
وقس على هذا وقوع البصر والسمع . 

ويمكن أن يراد بالوقوع تجدد وقوع متعلقة بالخارج على حسب ما تعلق 
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مب وكا دنا إشارة | إلى تفسير آييات » ودفع اشكالات عنها مثل قوله 
"الى : 9 لِنملم أي الحزبَينٍ أحصئ 204 . #“رقوله تعالى :9 فَعَلِمَ ماني 
تنُوبهم 204 . وقوله تعالئ : « وَلتبَلُونكُمُ حت لَعلَمَ المُجَاهِدِينَ 
منكم 4 . 


وهكذا في كثير من الأيات فكان العلم إليه تعالئ له معنيان : 


أحدهما : من صفات الذات . والأخر من صفات الفعل . وهو وقوع 
المعنئ الأول على المعلوم . وفيه إشارة أيضاً إلى رد ما زعمه الفلاسفة من أن 
علمه تعالق حضوري لا يمكن إلا بوجود المعلوم في الخارج . . . وهكذا في 
السميع والبصير وقد تقدم . 

وبهذا المعنئ جاء خبر جعفر بن محمد بن حمزة قال : كتبت إلى 
الرجل”؟» أسأله إنما مواليك إختلفوا : في العلم فقال بعضهم : لم يزل الله 
عالماً ؛ ؛ لأن معنئ يعلم ( يفعل ) فإن أثبتنا العلم فقد أثبتنا في الأزل معه شيئاً ؛ فإن 
تانب تلق اله دالت أن علد عن ذلك هنا افق عليه لا احور : 
كا عه يخلهر ل بير لاله عالما مارك وتعالن 6 


نم كن 


« سبحانه » للإنسان الضعيف . فاللطيف كما تقدم معناها . الرفق والرأفة 


والرحمة والدقة في العمل ولا يمكن أن تعرف الدقة إلا بالخبرة . ومعرفة 


. ١١ : سورة الكهف / الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفتح / الآية : 1١8‏ . 

(") سورة محمد / الآية : ١لا‏ 

() الرجل : هذه إشارة معروفة ومألوفة لدئ الشيعة . وكانوا يعنون بها الإمام الكاظم «عليه السلام »وذلك 
خوفاً عليه وعلى أنفسهم . 
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مقدرة الإنسان في تقبل التكاليف الشرعية كما تقتضيه الفطرة الإنسانية التي 
فطر الله الناس عليها تحتاج إلى مثل ذلك . ٠‏ 

واللطف واجب على الله كما هو مقتضئ عدله . وحكمته وقد عرفوه : 
بما يقرب المكلف معه إلئ الطاعة . ويعبر عن المعصية , ولا يبلغ حد 
الإلجاء » وخالف في ذلك الأشاعرة بناءا على ما ذهبوا إليه من عدم وجوب 
شيءٍ علئ الله .» وهو أصل فاسد بالضرورة . ولا حاجة بنا إلى مناقشته . 

وعلئ ذلك فإذا أردنا تمشية هذا التقرير في حقه « تعالئ » نقول : إنه 
تعالئ قد كلف العباد بالأوامر والنواهي, وهذا التكليف هو إيقاع الطاعة من العبد 
المكلف. والبعد عن المعصية, فإذا علم أنهم لا يفعلون ذلك إلا بفعل يفعله بهم 
حك يفل يه تقر هم ايداع( ذللكا متهي وو الم لفحل «للكابمع علمه يحرقف 
غرضه عليه كان ناقضاً لغرضه . تعالئ الله عن ذلك علواً كبيراً . فوجب في 
حكمته وعنايته فعل الألطاف المقربة للمكلفين بالقيام بالطاعات المعدة لهم 
عن إرتكاب المعاصي . 

أما الحديث عن قدرته « تعالئ » فإن لسان العالم وإلباسه الوجود بعد 
العدم ينادي بثبوت القدرة علئ الوجه الأتم لصانع هذه الأشياء » والملبس لها 
بعد الإمكان الوجود الفعلي ولهم في تعريف القدرة لا يرجئ زواله . 

وما جاءت به أخبار أئمتنا « عليهم السلام » هو ما نختاره وهذه التعاريف 
ليست حقيقية » بل تقريبية وللفرق بينها وبين قدرة الأنام » وإلّ مقدرته عين 
ذاته . فلا تصل إليها الفطن والأفهام . وقد عرفها الأكثر من الفريقين 
يفعتن 1( إنه إندشاة فمل :م وإنشاء :بوك ). . أي يصح كل من الفعل والترك 

بحسب الدواعي والمصالح المختلفة . خلافاً للفلاسفة . فقد نفوا القدرة عنه 
بوذا لفعل ج ارال ع د 

وكان منشأ الخلاف علئ هذا نفس التعريف ويحتمل أن يكون منشأه 
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القول بالوجوب,. والإمتناع المتقدمين , فلا يكون خلافاً في معنئ القدرة . 

فلو أريد بصحة الفعل وتركه ما يساوق الإمكان الذاتي لانتفئ الفرق 
بين التعريفين . وقد نقل عن بعض العلماء أنه فسَّر القدرة ( بصحة صدور 
الفعل عنه , وتركه ) . 

وكان الداعي للحكماء بذلك قولهم : كل فعلٍ بإرادة مختارة » سواءً 
قارن فعله أو تأخر عنه . وموضع الخلاف بينهم وبين المتكلمين إنما هو في 
الداعي : 

ومذهب أكثر الإمامية .» والأشاعرة عموم قدرته « تعالئ » على جميع 
الممكنات , والإستدلال عليه عقلاً بأن المقتضي للقدرة أو آثارها هو 
ذاته « تعالئ » والمصحح للمقدورية هو الإمكان » ونسبته إلى جميع الممكنات 
على السواء . وهو مبني على أن المعدوم نفي محض . وأنه لا مادة له , ولا 
صورة . فلا يتصور إختلاف في نسبة الذات إلى المعدومات .للاختصاص 
بعضها بالمقدورية . 

وفي خبر إسحاق قال : إن عبد الله الديصاني سأل هشام بن الحكم 
فقال له ألك رب ؟ قال : بلئ . قال : أقادرٌ هو؟ قال : نعم . قادرٌ قاهر . 
قال : أيقدر على أن يدخل الدنيا كلها في البيضة . ولا تكبر البيضة ولا تصغر 
الدنيا ؟ قال هشام : النظرة . قال له 000 . ثم خرج عله فزكب 
هشام إلى أبي عبد الله « عليه السلام » فاستأذن عليه فأذن له . فقال له : يابن 
رسول الله أتاني عبد الله الديصاني بمسألة ليس المعول فيها ِل على الله 
وعليك . فقال أبو عبد الله « عليه السلام»: عماذا سألك ؟ فقال : قال لي 
كيه وكيك كفا ابر عجان وغل الساك! يا هشام كم حواسك ؟ 
قال : خمس . فقال : أيها أصغر ؟ فقال الناظر . فقال : وكم قدر الناظر؟ 
قال : مثل العدسة . أو أقل منها. فقال : يا مشام فانظر أمامسك وفوقك 
وأخبرني بما ترى ء فقال : أرئ سماءً وأرضاً ودوراً وقصوراً وترابا وجبالا 


١ 


وأنهاراً ٠‏ فقال له أبو عبد الله : أن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو 
أقل منها قادر أن يدخل الدنيا كلها في البيضة لا يصغر الدنيا ولا يكبر البيضة . 

فانكب هشام عليه وقبل يديه ورأسه ورجليه » وقال حسبي يابن رسول 
الله فانصرف إلى منزله » وغدى إليه الديصاني فقال : يا هشام أني جئتك 
مسلّماً ولم أجئك متقاضياً للجواب . فقال له هشام : إن كنت جئت متقاضياً 
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فهاك الجواب . فخرج عنه الديصاني . فاخبر أن هشاما دخل على أبي 
عبد الله «عليه السلام» فاستأذن عليه فأذن له ء فلما قعد قال له : يا جعفر بن 
فخرج عنه ولم يخبره باسمه . فقال له أصحابه : كيف لم تخبره باسمك ؟ 
قال : لو كنت قلت له : ( عبد الله ) كان يقول من هذا الذي أنت له عبد ؟ 
فقالوا له: عد إليه فقل له يدلك على معبودك ولا يسألك عن اسمك . فرجع 
عبد الله « عليه السلام » : أجلس . وإذا غلام له صغير في كفه بيضة يلعب 
بها » فقال أبو عبد الله « عليه السلام » : ناولني يا غلام البيضة فناوله أياها 
فقال أبو عبد الله « عليه السلام » : يا ديصاني هذا حصن مكنونٌ له جلد غليظ 
وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق » وتحت الجلد الرقيق ذهبة مايعة وفضة 
ذائبة . فلا الذهبة المايعة تختلط بالفضة الذائية ولا الفضة الذائبة تختلط 
بالذهبة المائعة » هي على حالها لم يخرج منها مصلح فيخبر عن إصلاحها 
ولا دخل فيه مفسد فيخبر عن فسادها , لا يدري للذكر خلقت أم للانثى 1 
تنفلق عن مثل ألوان الطواويس . أترئ لها مدَّبراً؟ قال : فاطرق ملياً . ثم 
قال أشهك أن لا إله الا الله وده لا شريت له وراك مهدا غيده سول 
وانك إمام وحجة من الله على خلقه . وانا تائب مما كنت فيه20 . 


. ١77" توحيد الصدوق : ص‎ )١( 


في خبر أبي نصر بحذف الإسناد قال : جاء قوم من وراء النهر إلى أبي 
الحسن « عليه السلام » فقالوا له : جئناك نسألك عن ثلاث مسائل . فإن 
أجبتنا فيها علمنا أنك عالم . فقال : سلوا . فقالوا : أخبرني عن الله أين كان 
وكيف كان وعلى أي شيء كان اعتماده ؟ فقال : أن الله عزو جل كيف الكيف 
فهو بلا كيف . وأيْنَ الاين فهو بلا أين . وكان اعتماده علئ قدرته ء فقالوا : 
نشهد أنك عالم . 

قال الصدوق «١‏ رحمه الله » : يعني بقوله ( وكان اعتماده على قدرته ) 
أي على ذاته ؛ لأن القدرة من صفات ذات الله عز وجل 0" . 

وفي ما جاء عن أمير المؤمنين « عليه السلام » في خطبة النملة : -( ولو 
فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة ٠‏ لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب 
الحريق . . الخطبة ) . 

إن الحسين « عليه السلام » قد وصف ربه باحسن الصفات واعظمها 
القدرة والعلم واللطف . . الخ » وذلك لأنه أهل لذلك ولأنه ‏ أي الحسين 
الداعي ‏ محتاج إليه في مثل ذلك الموقف الذي جمع من اصناف البشر 
واصنافها . 

ففى مثل ذلك اليوم يتضرع الإنسان إلى ربه باساليب شتئ من التضرع 
والخشوع والإإستعطاف والإسترحام . فتراءت له القدرة لكي لا يلتفت إلى 
أحد سواه » وترائئ له اللطف لكي يطمئن إلى ربه في معاملته في ذلك 
اليوم » وتراءت له كلمة الخبير لكي يشعر بانه عالم كل خفية . وهكذا بقية 
الصفات تترائئ عادة للعبد المخلص في طاعته ويتمثل صفات الكمال فيتجا 
له الباري «سبحانه » عظيما لا كالعظماء » قديرا لا كالقاديرين . خبيرا لا 
#الشور قري لا الاريك 


. ١760 توحيد الصدوق : ص‎ )١( 


قال عليه السلام : 
[ اللّهمَ إنْي أرْعَبُ إِليكَ , وَأَشْهَدُ بالربُوبّية لك مُقرَاً انك رَبِي . وإنَّ 
ليك مَرَدي ] . 
اللغة والاعرات 
اللّهم : منادى جاءت العيو كن اختر لابه الأعظم بذلا عن البناء فق 
أوله » وهي ميم مشددة تأتي خصوصاً في لفظ الجلالة ولكون الميم عوضاً عن 
حرف النداء لم يجمع بينهما إلا في الضرورة كقول الراجز . 
إثن إذا'نا عدت المي أفول ينا للية باتليمنا 
وهذاما أشار إليه ابن مالك فى الفيتة بقوله : 
والاكثر اللهم بالتعويض وشذ ياللهم في قريض 
رغب : الرغبة والرغباء الضراعة والمسألة . وجاء رغبة ورهبة إليك . 
0 2 
قال ابن الأثير : اعمل لفظ الرغبة وحدها . ولو اعملهما معا لقال : رغبة إليك 
ورهبة منك . ولكن لما جمعهما في النظم حمل أحدهما على الآخر كقول 
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وزحكنا الحواجب والعيونا 8 

ورغبت فيه احببته » ورغبت عنه كرهته . ورغبت به اخترته على غيره ‏ 
ورغبت إليه تضرعت إليه وسألته سؤال المحتاج . والرغبة السؤال والطمع . 

لقلت لدهري إنه هو غزوتي2 واني وإن رغبتني غير فاعل, 

أشهد : الشهادة خبر قاطع تقول شهد الرجل على كذاء وقولهم أشهد 
بكذا أي احلف . والتشهد فى الصلاة معروف 3 والشهادتان هما فى دين 
الإسلام كلمة الإخلاص . أوآية الحق هى ( لا إله إل الله . محمد رسول الله ) 
والشهيد من اسماء الله «وعز وجل ») 34 والشهيد الحاضر وهو على وزن فعيل 
من ابنية المبالغة كالعليم . 

الربوبية : الرب هو الله « عز وجل »؛ . وله الربوبية على جميع الخلق . 
لا شريك له . وهو رب الأرباب ؛ ومالك الملوك , ولا يُقال الرب في غير الله 

مقرأ : الإقرار الاذعان للحق والإعتراف به . أقر بالحق أي اعترف به » 
وقد قرره عليه وقرره بالحق غيره حتئ اقر . 

مسردى:: الرد صرف الشيء ورده » والرد مصدر رددت الشيء . ورده 
عن وجهه صرفه . وتقول رده إلى منزله ورد إليه جوابا » أي رجع ء والردة 
الأسم من الارتداد ( واسترد الشيء طلب رده إليه ١‏ 

ايان 

الرغية إلى الله هى طلب ما عنده من الثواب ؛. وطلب ما عنده من 
الرحمة » وطلب ما عنده من الرضوان . 

وتعتمد هذه الأقسام والدرجات على مقدار الثقة التى يثقها الإانسان 
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بربه. وعدم إساءة الظن به .. ففي مثل ذلك اليوم الذي دعا فيه الباري 
« سبحانه » عباده لضيافته . وامرهم بدعائه أنه لا بد وقد ضمن لهم الإجابة » 
فانه لم يأمرهم بذلك إلا ليؤملهم ويفيض عليهم من نواله . ويتفضل عليهم 
من خيره الذي لا ينقطع . 

أما مسألة الاخلاص في الدعاء فهذا شيء يغلب على الظن فإن الإنسان 
الذء يي قد قاسئ في سبيل الوصول إلى ذلك المكان التعب المجهد فإنه احرق 
به أن يكون مخلصاً في هذا الدعاء واحرئ ان يكون راغباً في ما عند الله . 

أمنا الرطنة فهن تختلف مقهوما ومضداقا فخيين القرت من الله وكفال 
معرفته . 1 

فالرغبة من الناس إلى الله هو طلب النوال والعطاء من الله » وربما جاء 
المعنئ بالرغبة في ما عند الغير حتئ من بعضهم البعض - كما سبق تفسيره في 
فصل اللغة - 

وأما الرغبة من المعصومين كالانبياء والأئمة « عليهم السلام » فهي طلب 
المزيد من الرضوان وهو ( أي..المعصوم ) محل لذلك . أوطلب التعجيل في 
لقائه « سبحانه » حيث يحله دار الكرامة . أو طلب النوال والعطاء . ولكن من 
الله فقط ؟؛ ؛ لأن ثقتهم بالله وهو المكرمون تختلف عن ثقة الناس جميعاً . 
ولانهم أقرب إلى ألله من غيرهم . 

الم تر إلى إبراهيم « عليه السلام » عندما القي في النار. ولقيه جبرئيل 
في الهواء ؟ قال له جبرئيل : يا إبراهيم هل لك حاجة ؟ فقال : أما إليك 
فلا. ولكني محتاج إلى الله . ولهذا فإن حاجته إلى الله لجوؤه إليه في ساعة 
العسرة نتج عنه عدم تأثير النار في جسمه . لأن الله قد أصدر امره إليها بعدم 
التأثير . قال تعالئ : ط قُلنَايَا نَارٌ كوني برد وسَلاماً عَلَى إبرأهيمَ 22# . 
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ولا حاجة بنا إلى ذكر الأسباب التي أدّت إلى برد النار وعدم تأثيرها 
فيه . وهل أنها سلبت خاصية الإحراق ؟ أو تكون حاجز هوائي فصل بينها 
وبين إبراهيم « عليه السلام » أذى إلى منع الحرارة ووصولها إلى جسده ؟ لأن 
هذا ليس من غرضنا . 

ثم ذكر الشهادة التي ضمنها الإعتراف له بالربوبية » والإقرار على نفسه 
بالعبودية وهذا ما يتطلبه ذلك الموقف من التضرع والخشوع والتملق لنيل 
المراد . والإنقلاب بجواب المسألة . فإن ذكر الباري:باجلٌ الصفات 2 
والشهادة له باعظمها ( الربوبية ) » واقرار العبد على نفسه بالعبودية له بهذا 
المعنئ يحدث الصلة بين العبد وربه . فإن الرب ينبغي أن يوصف بأعظم 
الصفات واجلها . وإن العبد يتصف بالطاعة والتذلل والخشوع . فبمقدار ما 
يعظم الإنسان ربه بذكر أعظم الصفات له واجلها يصف نفسه بالتواضع 
والخضوع والخشوع لله و سبحانه » . قال أمير المؤمنين « عليه الجادم ) في 
بعض مناجاته : ( كفاني عرزا أن كنت لك عيداً ٠‏ وكفاني را إن كنت 
8 7 02 

والشهادة أحدي ركائز الحياة الإنسانية في معاملاته في ما بين الإنسان. 
والإنسان لغرض إثبات الحقوق واخذها أو إظهارها . 

أما الشهادة إلى الله بالربوبية كما جاءت بذلك عبارة الدعاء : ( واشهد 
بالربوبية لك ) . فهذه كلمة قد نادى بها الأنبياء من أول يوم خلق فيه أول 
الا 

هذه الشهادة التي أخذ الله على العباد بها العهد والميثاق في وجوده 
الظلّي الذي كان في علم الله قبل أو يودع الأصلاب . وينرّل منها إلى 
الأرحام . ثم إلى وجوده الحقيقي على وجه الأرض هي التي تحدد طريق 


الإنسان من خير أو شر : 


والإقرار إذا تأملناه نجده نتيجة لحالة نفسانية صعبة تنازع الإنسان في 
تجاؤمتهااء كما تراءدمن خالات الإتساة النفسائية: + فمن الضعب غلية من 
ان يقر على نفسه بالخطأ » ومن الصعب عليه أن يعترف على نفسه بالجهل , 
تفن لضع عليه أن تزف على "تنش بالقضوى ‏ وكالكنك لين الفيني عليه 
ان يعترف على نفسه بالعبودية لله وذلك لوجود إتجاهين مختلفين : 

أولاً : الإتجاه الداخلي . وهو الميل إلى الفطرة ومحبة الخير لأنه 


مفطور عليه 
ثانيا : النفس الإمارة بالسوء التي تمنع الإنسان عن التعقل في الأمور 
وهي تغاير : يجيا القل الإنساني » وتردي الإنسان في المهالك . قال 


تعالى الااء: لفن إن الننفس لَآمَارَةُ بالسُوءٍ إلا مَارَجِمَ رَبِي 20# , 

هذا من جهة . ومن جهة اخرى هناك دوافع خخارجية تمنع الإنسان عن 
هذا الإقرار الذي فيه حل كثير من القضايا الإنسانية » وربما توقفت عليه 
المصلحة العامة » بل ربما توقفت عليه نجاة بعض النفوس البريئة كما حدث 
ذلك في مسألة الحسن بن علي « عليهما السلام » وهي باختصار . 

كان القصاب يزاول عمله في الصباح الباكر » وعلى أثر الواعية القريبة 
من دكانه هرع كغيره من الناس . وسكينة بيده » وثيابه ملطخة يدم الذبيحة ٠‏ 
وكان أول من وصل إلى محل الحادث 7 قتيل يضطرب غ٠‏ ودمه ينزف 8 وأدرك 
الناس القتيل 3 والقصاب 3 ووجدوا دلالة الأثر على المؤثر : 

وقرروا القصاب فلم يسعه الإنكار , واعترف على نفسه بالقتل » فجروه 
إلى المسجد النبوي الشريف . حيث الخليفة الغانى الذي قرر بدوره هذا 
القصاب السيىء الطالع فاعترف فنا بأنه القاتل » وجروه للقتل كما هو 
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معروف في الشرع - النفس بالنفس - وبينما الناس في هذه الأزمة وإذا برجل' 
اخر قد برز من بين ذلك الجمع . فاعترف على نفسه هو الآخر بالقتل 
وإرتكاب الذنب . فتحير المسلمون في هذه الأزمة الطارئة . بما فيهم 
الخليفة . واخذوا يلتمسون المخرج في هذه الأزمة فكلما فكروا فيها استعصئ 
أمرها عليهم » وكلما سلكوا طريقاً أنسد في وجوههم . فرفعوا أمرها إلى 
الإمام علي بن أب طالب « عليه السلام » فأمرهم بالتوجه إلى أبنه الحسن 
« عليه السلام » . وكان قد أخذ ناحية من المسجد فجاءوا إليه واخبروه بما 
جرى ورأى القصاب وقد أوثقوه كتافا فامرهم بحل وثاقه . ثم التفت إلى 
المعترف الثاني وقال له : ما خبرك ؟ 


وإزدادت حتئ أذى ذلك إلى أن قمت باغتياله فى المكان الذي وجد فيه . 
وانسللت بسرعة وهرع الناس . ولكن بعد فوات الأوان . ودخلت إلى 
المسجد ؛ لارى ما يجري . فما راعني إل والناس قد دخلوا بهذا موثقاً . 
وبكلمات سهلة بسيطة حكموا عليه بالقتل على أنه هو القاتل »ووجدت نفسى 
تلوق بنان قتلك نفس .-وستفكل تقس اصرق يننيبي إن "ل اعرف 
بجريمتي . ثم وجدت قتل نفس اهون علي من قتل نفسين عمدا فلم يسعني 


ثم التفت إلى القصاب فقال له : وانت ما أخبرك ؟ فقال يا بن رسول 
الله أني كنت قصاباً أزاول عملي في الصباح الباكر وفجأة سمعت الواعية » 
وهرعت كغيري . ولسوء حظي كنت أول من وصل إلى القتيل فوجدته يتعفر , 
ودمه ينزف . وادركني الناس القتيل بين يدي . والسكين بيدي مشهورة عليها 
آثار الدماء » وثيابي ملطخةءفلم يسعني الإنكار بعد السؤال مع كل هذه القرائن 
الشاهدة علي بارتكاب الجريمة » وجروني بعد ذلك إلى المسجد حيث 


١78 


حكموا علي بالقتل فانظر ماذا ترى . 

التفت الإمام الحسن « عليه السلام » إليه فقال له قم واذهب إلى أهلك 
راشداً ثم التفت إلى القاتل الحقيقي ونظر إلى الناس وقال : أن كان هذا قد 
قتل نفسا فقد أحيا نفسا اخرى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا . يذهب 
هذا إلى أهلهايضا © وتؤخل الذية للقنيل من بيت مال العسلحين : 

فقام له أبوه وضمّه إلى صدره وقبله وقال :9 ذُرية بَعضها من بَعضٍ 
الله سميعٌ عَلِيمٌ 2004 . 

فمن هذه الدوافع الخارجية التي تؤثر في سلوك الإنسان أثرا ظاهراً سلبياً 
أو إيجابيا : 

١‏ - الشيطان الذي يقول للإنسان أكفر » ثم يتبرأ منه وذلك كما أشار إليه 
كال في الكات العرير : ف كمثل الشيطانٍ إذ قَالَ للإنسَانٍ اكفرٌ فَلمّا كَفَرَ قَالَ 
إني بريءٌ 55 1 أَخَافُ الله رت العالمين 224 . 

؟ ‏ قرناء السوء : وهم الذين يكونون جنبة كبيرة من حياة الإنسان 
وتصرفاته . 

- التربية الإنسانية التي يعتمد عليها الإنسان من الذات الفردية إلى 
المجتمع الواسع في تطوره الإجتماعي : 

وكثير غير هذه الأمور التي تؤثر على الإنسان في تكوين شخصيته 

وتهذيبها . 


وبعل الإقرار لله )0 تعالى «( بالعبودية اعترف له بالرجوع والعود يوم 
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القيامة » وهو اليوم الذي يجازى فية العباد. محسنهم ومسيئهم ‏ فيجازئى 
بالخير خيراً . وأما جزاء الشر فهو موكول إلى الله فإن عفا فهو أهل للعفو 
والرحمة » وإن سجازئ فالمرء يؤخذ بذنبه . قال تعالئ : « وَوَجَدوًا مَا عَمِلوا 
حَاضِراً ولا يَظلمُ رَبْكٌ اخداً 224 . 

والمرد كما يفهم س0 سياق الكلام هوالرجوع ؛ والمقصود به يوم 
القيامة . قال تعالئ : © إِنَ إلى رَبّكَ الرُجعَ 24 . ٠‏ 

وكما أشار لذلك بعض المفسرين فى هذه الآية بان المقصود هو 
الموت . والبعث معاً في مقام لعي 

وعندما نتطرق في البحث إلى هذا اليوم الذي وصفته الأنبياء بابلغ 
. الصفات وهدّدت وبشرت به كما أمر الله بذلك لا بد لنا من وقفة تأمل واعتبار 
فنقول : المردٌ هو الرجوع للإبدان البشرية وإعادة نفوسها المديرة إليها , 
وافاضة الحياة عليها . لأخذ الحق منها وإيصال الثواب . والاعراض إليها . 
ولا حاجة بنا إلى ذكر الخلاف القائم بين من يرى تلاشي هذه الابدان في 
التراب أم لا . وانعدامها أم لا . وامكان إعادة المعدوم أم لا . 

والحق ما عليه المليون . والإدلة عليه والبراهين والحجج قائمة ؛ لأنه 
ممكن . والله « تعالئ » قادر على كل الممكنات . وقد أخبر الصادق بوقوعه , 
وكل شيء ثبت امكانه في العقل واخبر الصادق بوقوعه وجب وقوعه . ووقوع 
ما أخبر به الصادق . وإلا لم يكن صادقا هو به . 

ولهذا أن جميع المسلمين حكموا بأن جاحد الإعادة البدنية كافر . وإن 
دان بجميع الأصول والفروع لأن الإعادة البدنية من جملة أركان الإيمان ومع 
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عدم وجودها لا يحصل الإتصاف به . ومن لم يتصف بالإيمان فهو كافر . وفي 
آيات القرآن المتكثرة دلالة على انكار جاحد المعاد البدني حاكمة بكفره . 

ولما ثبت الإعادة البدنية بالنسبة إلى المكلفين فلم يكن المعاد عاماً 
بالنسبة لغيرهم . لكن الإدلة قد اثبتت عمومة لا مكانه عقلاً . نظراً إلى 
العوض . وهو ثابت في جميع الحيوانات في حصول الألم لها . فوجب إثباته 
لهاء لا يجاب إيصال حقها إليه » واخذ الحق منه لوجوب الإنتصاف . 
والإنصاف في الحكمة الربانية فهؤلاء تجب إعادتهم عقلاً وسمعاً ٠‏ حيث ثبت 
لهم عوض على الله أو على غيره . أو عليه عوض من حقوق الله . أو من 
حقوق غيره للعلة المذكورة . 


حو 


المعاد في القرآن والسنّة مربوط ا بما تقدم 


وأما من لا عوض له ولا عليه فهو لا تجب إعادته عقلاً . نعم السمع دل 
على إعادته . قال الله تعالى : ووما مِن ذَابةٍ في الأرض, وَلا طائر يَطِيرٌ بجناحيه 
إِّ امم أمثائكمُ ما ذرّطنا في الكتاب من شيءِ م نم إلى رَبْهِم يُحشَروْنَ 20# . 

وليس الحشر إل عبارة عن الإعادة البدنية ‏ كما تقدم الكلام فيه . 
وقوله تعالئ : «وإذا الوؤخوش حُشِرت26" وكثير من الآيات غيرها . 

وكذلك الأخبار النبوية البالغة حد التواتر اللفظي والمعدوي . ففي 
مجالس الشيخ عن غير واحد من الرواة » أن نفراً من قريش اعترضوا الرسول 
«صلى الله عليه واله وسلم» منهم عتبة بن ربيعة» وأمية بن خلف. والوليد بن 
المغيرة » والعاص بن سعيد فقالوا : يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد . وتعبد ما 
نعبد » فنشترك نحن وأنت في الأمرء فإن يكن الذي نحن عليه الحق » فقد 
أخذت بالحظ منه » وإن يكن الذي أنت عليه الحق فقد أخذنا بحظنا منه , 
فأنزل الله تعالى : «قل يا أيها الكافرون . . . * إلى آخر السورة . 
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ابن خلف بعظم رميم . ففته في يده ثم نفخه , وقال : أتزعم أن ربك يحبي 
هذا بعد ما ترئ ؟ فأنزل الله تعالى : «وَضَربَ لنا مَنْلا وَنَبِي خَلقَهُ قَالَ مُن 
بُحبي الِظَ وَهِيَ رَبِيمٌ ل يُحبيها الذي أَنشَأمَا أوْلَ مرَةٍء وَهُو كل خَلقٍ 
عليم»ه" . 

وفي حديث الاحتجاج . عن هشام بن الحكم ‏ أنه قال : قال الزنديق 
للصادق «عليه السلام».أنئ للروح بالبعث . والبدن قد بلى » والأعضاء قد 
تفرقت ؟ فعضو في بلدة تأكله سباعها . وعضو بأخرى تمزقها هوامها . وعظم. 
قد صار ترابا بني به مع الطين حائط قال : إن الذي أنشأه من غير شيء . 
وصوره على غير مثال » كان قد سبق إليه .» قادر أن يعيده كما بدأه . قال : 
أوضح لي ذلك . قال : إن الروح مقيمة في مكانها . روح المحسنين في 
ضياء وسعة . وروح المسيء في ضيق وظلمة . والبدن يصير تراباً منه خلق , 
وما تقذف به السباع » والهوام من أجوافها . مما أكلته ومزقته . كل ذلك في 
التراب محفوظا عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض » ويعلم 
عدد الأشياء ووزنها » وإن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب . وإذا 
كان حين البعث مطرت السماء ثم تمخض مخض السقاء . فيصير تراب البشر 
كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء » والزبد من اللبن إذا مخض 
فيجتمع تراب كل قالب . فينتقل بإذن الله تعالى . حيث الروح فيها . فإذا 
استوى لا ينكر من فضله شيئا . 

وفي صحييح جميل بن دراج » كما في تفسير القمي » عن الصادق 
«عليه السلام» قال : إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمطر السماء على الأرض 
أربعين صباحاً » فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوم . وقال : أتى جبرئيل 
رسول الله «صلى الله عليه واله وسلم» فأخذه. وأخرجه إلى البقيع. فانتهى إلى قبر 
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فصوت فصاح به , وقال : قم بإذن الله تعالى » فخرج منه رجل أبيض الرأس 
واللحية يمسح التراب عن وجهه . وهو يقول : الحمد لله . والله أكبر . فقال 
جبرئيل : عد بإذن الله » ثم انتهى به إلى قبر اخرء فقال قم بإذن الله تعالى 
فخرج منه رجل مسود الوجه . وهو يقول : يا حسرتاه ويا ثبوراه » ثم قال له 
يوم القيامة » والمؤمنون يقولون هذا القول . وهؤلاء يقولون ما ترى . 

وهذه الأخبار وما في معناها التي بلغت التواتر شاهدة بالإإضافة إلى 
البعث والنشور أنه ليس بعد العدم بالكلية بل بعد تفرق الأجزاء أو صيرورتها 
ترأنا فلا يرد ما أورده منكروا البعث من استحالة إعادة المعدوم وأنه القادر على 
كل شيء حتى لو قلنا بالعدم : وقال علماء الفيزياء : (المادة لا تفنئ ولا 
تخلق من العدم) . والمعنى الذي يظهر من قولهم أن الجسم الإنساني بمواده 
الحية الأولية (الهيولى) وإن ذهب متبددا في التراب بل حتى في الكون فإن 
أجزاءه موجودة وجمعها ممكن عند خالق الممكنات . وهذا مؤيد لما ذكره 
المتكلمون من أن تشخص الإنسان إنما هو بالأجزاء الأصلية . ولا مدخحل 
للأجزاء والعوارض فيه . 


1 


قال عليه السلام : 
رطم 0000 د م مه ل شام 2 2 2 م 7 0 

[ابتداتنى بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكوراء وخلقتنى من التراب . 
86 هه 4 20 7 5 00 3 0 
ثم أسكنتني الاصلاب . امنا لريب المنونٍ . واختلافٍ الدهورٍ] . 

اللفة 

ابتدأتنى : البداءة » والبداهة : أول ما يفجؤك . الهاء فيه بدل من 
الهمز ( وبديت بالشىء قدمته, وبديت بالشىء 3 وبدأت ابتدأت 3 وأبدأت 
تلام بدا :-اعذات يه وبدات الكى ع فعلعه اعداء» وقد الحعمله فى 
الدعاء معدي للا لازماً 3 والبدىء الأول 6 ومنه قولهم 5 أفعلهم بادىء بذع أي 
أول شىء 38 وبادىء الرأي أوله وابتداؤه 0 

بنعطتك : النعيم والنعماء والنعمة كله : الخفض والدعة والمال.» وهو 
ضد البأساء والبؤس . وقوله «عز وجل» : لوَمَن يُبِدَّل نِعمَة الله مِن بَعدِ ما 
جَاءَتهُ فإن الله شدِيدٌ العقاب2074 . يعني في هذا الموضع حجج الله الدالة 


. 7١١ : سورة البقرة / الآية‎ )١١( 


١ و‎ 


على أمر النبي «صلى الله عليه وآله وسلم» وقال تعالى : ظثُمْ تلن يَومئِذٍ عن 
النعيم 274 . أي تسألون يوم القيامة عن كل ما استمتعتم به في الدنيا على 
قول . وعلى القول الآخر النعيم ولاية ال محمد يسأل عنها الإنسان المكلف . 
قال النابغة : 
فلن أذكر النعمان إلا بصالح فإنلهعندي يدين وأنعما 
وقال تعالى : لصِرَاطَ الّذِين أُنعَمتَ عليه م4 . 
مذكورا : الذكر الحفظ للشىء ء :والذكر الشىء يجري على اللسان . 
قال سيبويه : قوله تعالى : وَاذْكُرٌ وا ما فِيه04© معناه ادرسوا ما فيه» والذكر 
والذكرى بالكسر نقيض النسيان . والتذكرة ما تستذكر به الحاجة ء» وذكرت 
الشيء بعد النسيان . وذكرته بلساني وقلبي . وأذكرته غيري . وذكرته 
بمعنى . قال الله تعالى : يوَآذكرَ بَعد 2*1 أي ذكر بعد نسيان . 
الأصلاب : جمع صلب وهو عظم من لدن الكاهل إلى العجز . قال 
الشاعر : ش 
اناكو الو شيفا اقيم ١‏ إذا يفيت الشتعين اسلا 
والصلب من الظهرء وكل شيء من الظهر فيه فقار فذلك الصلب . 
وقال القتيبي : إن أصيب صلبه بشيء ذهب بالجماع فلم يقدر عليه. فسمى 
الجماع صلا ؛ لأن المني يخرج .منه . قال تعالى : يحرج من بين الصّلب 
والترائب 20*04 5 والأصلاب جمع صلب وهو الظهر والصلابة ضد اللين سمى 


. سورة التكائر / الآية : م‎ )١( 
. (؟) سورة الفاتحة / الاية : لا‎ 
. ١ال١‎ : سورة الأعراف / الآية‎ )" 
. 46 : سورة يوسف / الآية‎ ):( 
. سورة الطارق / الآية : لا‎ )2( 


الوا 


هذا الصلب صلباً من الشدة ؛ لأن الجسم يعتمد عليه في قوامه . 
والأمنة الأمن » ومن قوله تعالى : «إذ يُعْشِيكُمْ النعاس أُمَنَةَ من<29 . 
المنون : الموت وقيل المنون الدهر . وجعله عدي بن زيد عط 
فقال : 
فيةواية المسيون عتريين أمفا ذا عليه من أن يضام خفير 
وهو يذكر ويؤنث » فمن أنث حمل على المنية » ومن ذكر حمل على 
المنون . قال أبوذؤيب : 
أمن المنون وريبة تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
وقال في البيت الآخر في القصيدة نفسها : 
اليب : صرف الدهر , ورابني فلان إذا رأيت منه ما يريبك وتكرهه . 
وفي حديث فاطمة الزهراء «عليها السلام» وبيان فضلها يريبني ما 
يريبها » أي يسيئني ما يسيئها » ويزعجني ما يزعجها . هو من رابني هذا الأمر 
وأرابنى » إذا رأيت منه ما تكره . 
البيان ‏ نشأة الإنسان 
ذكرنا في ما مضى بعض الصفات الذاتية ؛ وصفات الأفعال . بناءً على 
ما ورد في كلامه «عليه السلام» من هذه الصفات , كالقديرء واللطيف 3 


والعليم 3 والسميع 3 والبصير 1 


. ١١ : سورة الأنفال / الآية‎ )١( 


1١ /ا‎ 


أما في هذه الفقرة التي استهللنا بها بحثنا هذا فإنا سنتعرض إلى ذكر 
بعض النعم التي أنعمها الله على الإنسان ‏ بناءٌ على ما عرضه الحسين «عليه 
السلام» في هذه الفقرة حيث أشار إلى أولى نعمة أنعمها «سبحانه» على 
الإنسان وابتدأه بها قبل أن يكون شيئاً مذكوراً كما صرح بذلك الكتاب العزيز 
في قوله تعالى : «هل أتى عَلَى الإنسانٍ جين بن الدّهرٍ لم يَكُنْ شيئاً 
مَذكوراً274 ؛ لأن نعمة الإيجاد هي من أعظم النعم التي ينبغي للإنسان أن 
يعترف بها طفلاً وصبياً وشاباً وكهلاً وشيخاً هرماً وفي كل مراحل حياته . طالما 
كان له قلب نابض . ورزق دار» وعيش قار . 

ومن كلام لأمير المؤمنين «عليه السلام» في نهج البلاغة » يصف فيه 
خلق الإنسان الأول . ادم «عليه السلام» قال : (ثم جمع «سبحانه» من حزن 
الأرض وسهلها . وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء حتى خلصت » ولاطها 
بالبلة حتى لزبت » فجبل منها صورة ذات احناء » ووصول . وأعضا 
وفصول . أجمدها حتى استمسكت . وأصلدها حتى صلصلت لوقت معدود . 
وأمد معلوم » ثم نفخ فيها من روحه فمثلت إنساناً ذا أذهان يجيلها وفكر 
يتصرف بها . وجوارح يختدمها . وأدوات يقلبها . ومعرفة يفرق بها بين الحق 
والباطل . والأذواق . والمشام . والألوان . والأجناس . معجونا بطينة الألوان 
المختلفة » والأشياه المؤتلفة » والأضداد المتعادية » والأخلاط المتباينة . من 
الحر والبرد والبلة والجمود . واستأدى الله «سبحانه» الملائكة وديعته لديهم 
وعهد وصيته إليهم 3 الأذعان بالسجود له والخنوع لتكرمته » فقال سبحانه : 
«اسجَدوا لآدم فُسَجَدُوا إّ ليسي 9) اعترته وغلبت عليه الشقوة » وتعزز 
بخلقة النار, واستوهن خلق الصلصال . فأعطه الله النضرة ايشتفاف] 
السخطة :+ وانهنانا لللة و تيار للعلة: فقال : #إنك مِن المنظرين إلى 
(؟) سورة البقرة / الآية : غ8 


18 


يوم الوقت المعلوم 204 . ثم أسكن «سبحانه» ادم داراً أرغد فيها عيشه » 
وأمن فيها محلته » وحذره 8 وعداوته . فاغتره عدوه نفاسة عليه بدار 
المقام » ومرافقة الأبرار » فباع اليقين بشكه . والعزيمة بوهنه . واستبدل 
الجذل وجلا , وبالاغترار ندما .. ثم بسط الله «سبحانه» له في توبته ء ولقاه 
كلمته ورحمته ٠‏ ووعده إلى جنته . وأهبطه إلى دار البلية » وتناسل الذرية) . 


قال ابن أبي الحديد في شرح النهج حول هذه الخطبة : أعلم أن الناس 
اختلفوا في ابتداء خلق البشر كيف كان ؟ فذهب أهل الملل من المسلمين 
واليهود والنصارى إلى أن مبدأ البشر هو آدم , الأب الأول «عليه السلام» » 
وأكثر ما في القران العزيز من قصة ادم مطابق لما في التوراة » وذهب طوائف 
من الناس إلى غير ذلك . 

أما الفلاسفة فإنهم زعموا أنه لا أول لنوع البشرء ولا لغيرهم من 
الأنواع»م. 

وأما الهند فمن كان منهم على رأي الفلاسفة فقوله ما ذكرناه . ومن لم 
يكن منهم على رأي الفلاسفة . ويقول بحدوث الأجسام لا يثبت أدم » 
ويقول : إن الله «تعالى» خلق الأفلاك وخلق فيها طباعاً محركة لها بذاتها . 
فلما تحركت وحشوها أجسام ؛ لاستحالة الخلاء كانت تلك الأجسام على 
طبيعة واحدة » فاختلفت طبائعها بالحركة الفلكية . فكان القريب من الفلك 
المتحرك أسخن وألطف . والبعيد أقرب وأكثف . ثم اختلطت العناصر . 
وتكونت منها المركبات ومنها تكون نوع البشر كما يتكون الدود في الفاكهة 
واللحم . والبق في البطائح والمواضع العفنة . ثم تكون بعض البشر من 
:بعض بالتوالد وصار ذلك قانوناً كارا ٠‏ ونسي التخليق الأول الذي كان 
بالتوالد . 


(١١)سوزة‏ الحجر / الآية : م" . 


١8 


ومن الممكن أن يكون بعض البشر في بعض الأراضي القاصية مخلوقاً 
بالتوالد ؛ لأن الطبيعة إذا وجدت لتكون طريقاً استغنت به عن طريق ثاني227 . 

وهذا نظير ما نسب إلى دارون في نطريته وهو قوله : إن جميع 
السلالات الحيوانية ترجع في أصل تكوينها إلى نوع واحد . وإذا تأملت ما 
تقدم من الكلامين وجدت ألا فرق بينهما . فإن دارون اعتمد في كلامه عن 
المجامع العلمية » فأصبحت نظرية تلهج بها المناهج الدراسية المسطورة على 
ما فيها من الأفكار المتاهته . 

وأما المجوس فلا يعرفون إدم ولا 2-7 » ولا دايا » ولا اننا » ولا 
يافث . 

وهناك نظريات انتشرت عند الناس حول موضوع نشأة الخلق أغلبها 
كانت تعتمد على الأساطير المنتشرة عند كثير من الشعوب . يعمد إليها أرباب 
الأفكار المعقدة والأغراض المشبوهة . ثم يحورونها بحسب ما يرون كما 
تمليه أنانياتهم ومصالحهم . 

فنشأة الخلق في عقيدة المصريين القدماء هو أن الإله الأعلئ الذي هو 
الشمس قد تزوج الأرض . والشمس هو الخالق عندهم على الدوام . ولما 
أشرق أول مرة 5 ورأى الأرض صحراء جرداء 2 غمرها بأشعته 3 فبعث فيها 
النشاط . فخرجت من عيونه كل الكائنات الحية » من نبات » وحيوان . 
وإنسان . 

أما عفيدة البابليين القدماء حول كيفية نشوء الخلق والحياة على هذه 
الأرض فهي تقول : كان في أول الأمر عماء في الوقت الذي لم يكن فيه شيء 


. ٠١” ص‎ ١ شرح النهج ابن أبي الحديد : ج‎ )١( 


10 


عال يسمى السماء ولم يكن فيه شيء واطىء يسمى الأرض . ثم جاء (ابسو) 
أي المحيط . وكان أبا الأشياء أول الأمر . و(تيامات) التي ولدتها كلها . 
وخلفلا دقاتهها فعا «رورد الك الأشب ار فيو وتسفل ليا انالا رلك تناكت 
الآلهة المهولة شرعت تبيد كل الآلهة الآخرين » لتجعل نفسها صاحبة المقام 
الأعلئ . وأعقبت هذا ثورة عظيمة اضطرب منها كل نظام . ثم جاء إله اخر 
هومردك . وقتل تيامات . ثم قسم تيامات الميت قسمين مستطيلين . كما 
يقسم الإنسان السمكة ليجففها . ورفع أحد القسمين إلى أعلى فكان هو 
(السماء) . وبسط النصف الآخر تحت قدميه فكان (الأرض) . ولما أن فتق 
مردك السماء والأرض ووضعهما مكانيهما » شرع يعجن الأرض بدمائه ويصنع 
الناس . . . الخ2"0 . 

وهناك نظريات أخرى كنظرية النقل . ونظرية الانبثاق » وغيرهما . 

مقو الى كيده اغرهنا والعذاء كعفق [ها تتا حر وى واخدا من 
حيث البطلان ولست أرى ضرورة في طرح أدلة بطلانها وتعقبها الواحدة تلو 
الأخرئ » لأن القارىء النبيه لا يحتاج إلى تنبيه ؛ ولأن الكلام في هذه 
النظريات يعطيها كثيرا من الاعتبار لذلك فإنا فضلنا عدم الخوض في مناقشتها 
وذلك لأنه لا يأتِ بكثير فائدة . 


. ١٠6ا/ قصة الحضارة :ج15 ص‎ )١( 


١١ 


نظرية الإلهيين في ابتداء الخلق 


أما ما ذهب إليه الإلهيون فهو أن الحياة قد استحدئت في هذا الكون من 
قبل قوة فاعلة , هي نفس القوة التي يرد إليها الإلهيون خلق الكون نفسه في 
مرحلة سابقة هذه القوة هي (الله) . 

وهذه النظرية قد أجمعت عليها الأديان السماوية الشلاثة : اليهودية ‏ 
والنصرانية . والإسلام . متمثلة في كتبها : التوراة » والإنجيل » والقران . 

ونحن نستعرض هنا ما أراده القران الكريم من الإشارة إلئ بداية خلق 
الإنسان . كما تعرض إليه المفسرون . فقد ججاء في تفسير كثير من الآيات 
التي أشارت إلئ بداية خلق ادم هو أن هذا الهيكل التمسيوين الذي نسميه 
(إنساناً) مبدأ للحياة ينتسب إليه الشعور والإرادة » وقد عبر تعالئ عنه في 
الكلام في خلق ‏ ادم بالروح » وفي سائر المواضع من كلامه بالنفس . قال 
تعالئ : 9فَإذًا سَوْيتَهُ ونَفَحَتٌ فيه من رُوجِي فَقَعُوا لهُ ساجدِينَ 224 وقال 
تعالئ : ثم سَوَاُ نف فيه من رُوحه»”" والذي يسبق من الآيتين إلى النظر 


. 59 : سورة الحجر / الآية‎ )١( 
00 (؟) سورة السجدة / الآية‎ 


البادىء أن الروح والبدن حقيقتان إثنتان متفارقتان » نظير العجين المركب من 
الماء والدقيق . والإنسان مجموع الحقيقتين فإذا قارنت الروح الجسد كان 
إنسانا حيا وإذا فارقت فهو الموت . 
الكن يفسرها قوله تعالئ : مل يَوثَاكُم مَلَكُ الموت الَذِي وُجَلَ 
بكم 274 حيث يفيد أن الروح التي يتوفاها ويأخذها قابض الأرواح هي التي 
يعبر عنها بلفظة (كم) أي الضمير العائد على الإنسان بتمام حقيقته لا جزء من 
مجموع أجزاءه . فالمراد بنفخ الروح في الجسد جعل الحساد عه إتتان. ا 
ضم واحدٍ إلى واحد آخر يغايره في ذاته واثار ذاته فالإنسان حقيقة واحدة حين 
تعلق روحه ببدنه وبعد مفارقة روحه البدن . 

ويفيد هذا المعتى قوله تعالئ : وقد خلقنا الإنسَانَ من سَلالةٍ من 
طين + * ثم جَعلَا ه نطفةَ في قَرارٍ مُكين # ثم حَلقنا النظفة عَلقَةَ حلفا العلقة 
مُضْعةٌ فخلقنا المُضعةٌ عظاماً فكسّونا العظامٌ لحما ثم انشأناة خلقاً أخر»ه9 © . 
فالذي أنشأه الله خلقاً آخر هو النطقة التي ال ثم مضغة. ثم عظاماً 
بعينها . وفي معناها قوله تعالئ : هل أتى عَلّى الإنسانٍ جين بن الدّهرٍ لم 
بك اشنا مذكى رأ" . فتقييد الشيء المنفي بالمذكور يعطي أنه كان شيئاً 
لكن لم يكن مذكوراً فقد كان عرضاً أو نطفةً مثلاً لكن لم يكن مذكوراً أنه 
الإنسان الفلاني ثم صار هوهو . 

فمفاد كلامه «تعالى» إن الإنسان واحدٌ حفيقي هو المبدأ الوحيد لجميع 
آثار البدن الطبيعية » والآثار الروحية » كما أنه مجرد في نفسه عن المادة . 


وجاء في الأثر : إن الله قد خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام وجعلها 
)١(‏ سورة السجدة / الآية : ١١‏ 


(؟) سورة المؤمنون / الآيات : ١7‏ و17 و15 . 
زشة سورة الإنان / الآية 1 


١7 


تسبح في الكون اللامتناهي . حرةً طليقة » إلى أن وجدت في نفسها تيهاً 
وكبراً . فأخضعها الله تعالئ بأن قيدها بالأجسام فخضعت له فأصبح الإنسان 
إنساناً بالروح والبدن ذا حقيقة واحدة كما تقدم . 

وبهذا ينضح :يطلان قولن عنون كتابه والإسان روخ لايد ,تنه 
لا يمكن تصور الإنسان مجرداً عن المادة ولا يسمئ الإنسان إنساناً حقيقة 
بدون روح . 

ونعود ثانية لما كان فيه الإمام «عليه السلام» من مناجاةٍ وابتهال ودعاء 
واعترافب بالنعم التي أنعمها عليه . ومنها خلقه من التراب . والتراب هو 
الآرفي التي عابها يعيثن الإلسان + أثم إلها يعود كبا حو صريح الكتاب العزيز 
في قوله تعالى : «منها خَلقناكم وَفِيها نَعيدُكم وَمنها ُخرجْكُم تناز 
أخر 206 . 


)١(‏ سورة طه / الآية : 0ه 


فضل التراب 


وقد فضل الله التراب على غيره من سائر الأشياء ؛ لأنه قد خلق منه 
الإنسان الذي كرمه على جميع مخلوقاته قال تعالئ : #ولقد كرما بَنِي آدم 
وَحَملناهم في البَرْ والبْح ره" . 

ويرى الباحثون أن معظم العناصر التي يتركب منها جسم الإنسان » هي 
موجودة تقريبا في التراب . 

أما المقارنة التي عقدها بعضهم في التفاضل بين النار والتراب فإن 
مصدرها القرآن على لسان إبليس في قوله تعالئ : ظخَلقَِي من نار وَخَلقتهُ 
من طين 2974 . 

وبناءً علئ ما ذهب إليه الشاعر المتزندق بشار بن برد في تناوله هذه 
الفكرة التي تمسك بها إبليس قال : 
إيحلينين ا 0 فتنبهوايامعشرالفجار 
إبليس جوهرة وآدم طينة والطين لا يسموا سموالنار 

أما مكانة التراب وتعظيمه فقد اعتبر الشارع المقدس أن السجود عليه 
)١(‏ سورة الإسراء / الآية : ٠١‏ 
(؟) سورة وص » / الآية : 5/ . وسورة الأعراف / الآية : ١7‏ 


١ هع‎ 


فيه تعظيم للخالق «سبحانه») وزيادة خحضوع وتذلل من العبد ؛ لأنه بسجوده 
علئ الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس رجوع إلى الأصل وفيه مبالغة 
في الإخلاص في العبادة . 

فال الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء . في كتابه (الأرض والتربة 
الحسينية) : ولعل من أجل شرف التراب وقداسته. وعظيم خيراته ‏ 
وبركاته 0 كك رسول الله «صلى الله عليه واله وسلم» وصيه وأحب الخلق إليه 
علا «عليه السلام» بأبى ترات © وكانت أحتث الكنن إلن أفير الفؤدين عليه 
السلام») 8 ومنها قل استخرج عبد الباق فى العمري معنى ع فرفا اضف 
قال : 
خلق الله دا من تراب فهو أبن له وأنت أبوه(١)‏ 

ؤرما توجهت نظرة أخرى إلى تقبيل الأرض بين يدي الملوك والعظماء 

الأول : تعظيم الأرض التي خلق منها الإنسان . ومن ثم تعظيم 
للإنسان » ومن ثم تعظيم لخالق الإنسان . 

الثانى : تذكير الإنسان بأصله . وإنه سوف يعود إلئ المكان الذي خلق 
منه. والمادة التى تكون منهأ (التراب) . قال الحكيم العارف الخيام في 
بعض رباعياته ما معناه : أيها الدراب . لو يشقون عن قلبك وينظرون إلى 
باطنك لوجدوا فيك الكثير من الجواهر الكريمة ذوات القيمة العظيمة . وأبدع 
من هذا قول بعض أكابر العرفان الشامخين باللغة الفارسية ما معناه . قلب كل 
دز ]ذا سقف ونظرف فيه جد كتويسا مره ف وقد اول تعفن الرجنال 
البارزين من المصريين . ممن له إلمام بالأدب الفارسي أن يجعل هذا الكلام 


. 7” الأرض والتربة الحسينية : ص‎ )١( 


إشارة إلى الذرة التي هي من أعظم ما جاء به العقل الإنساني في هذه 
العصور , وأراد للشمس . تلك الشمس التي أرقت منها الشموس . 
والأقمار. فعميت عن إدراكها البصائر والأبصار . 

وقد جاء في الكتاب العزيز قوله تبارك وتعالئ : 9وَيَقُولُ الكافرٌ يا لبي 
كنت ثراباًي 0" ] 25 يتمنئ أن لو كان تراباً فاقداً للشعور والإرادة فلم يعمل ولم 
يجز بعمله هذا الجزاء الذي جعله عبرة لمن اعتبر . أو أنه يتمنئ لولم يخلق 
حتئ يحاسب علئ ما قدم من عمل جعله عبرة لمن اعتبر . 

ويدل استعمال التراب حال الضرورة في الطهارة للصلاة وهي من أعظم 
الواجبات الدينية غلئ قيمته المادية والمعنوية . فهو في هذه الحال جعله الله 
يقوم بديلاً عن الماء الذي هو طاهرٌ ومطهرٌ وقد جعل الله منه كل شيءٍ حي 

أما الأصلاب فإنها ‏ كما ذكرت في فصل اللغة ‏ باحتمالاتها فهي واردة 
بتلك المعاني » وهي محتملة في موضوع الدعاء . وسيأتي بحث ذلك في 
عبارة الدعاء التالية لهذا البحث . 


ومن 8 7 الطاهرة 4 والنعم الباهرة التي 0 فيها 0 ا 
الذي جعله الله راحة للإنسان ليلا . ووصفه بالسبات . ولذلك فإنه لا يمكن 
أن يعوض نوم النهار الذي يأتي في حالة اضطراب الأعضاء واهتزازها . عن 
النوم في الليل في حالة هدوءها وراحتها . وسيأتي بحث مفصل عن هذا 
الموضوع إن شاء الله . 

وقد ذكر الله ذلك في مقام الامتنان فقال تعالئ : «إذ نيكم الئعاسّ 
أمنة مَنهُ وَيُنزّلُ عَليكُم من السّماءِ مَاء94) 34 وسيأتي بحت ذلك لاحنا : 


4١ : سورة النبا / الآية‎ )١( 
. ١١ : سورة الأنفال / الآية‎ )'( 


١ /ا‎ 


ونستطيع أن نقول : إن الإيمان مأخودٌ من الأمان والأمن ؛ لأنه يأمن 
خوف الإنسان من الفزع الأكبر يوم القيامة ؛ لأن موارد اللغة يستقيى بعضها من 
بعض . وقد جاءت الأديان ووضعت الحدود . وأقيم القصاص لكي يأمن 
الإنسان على نفسه , وماله وعرضه . 

وأما اختلاف الدهور فهو تقلبها وتقلب الإنسان فيها من حال, إلى 
حال . فتراها تشتد وتقسوا تارة » وتهدأ وتلين أخرئ . ولا نعني بالدهور إلا 
الإنسان الذي يعيش منها فيغير حياته وأسلوبها وأسلوبه في العيش فيتغير تبعا 
لذللك: وه الحياء الخافة.. 

وإذا ما عاش الإنسان في مجتمع حضاري فإنه ينسجم به وينصهر فيه 
فيتغير بذلك أسلوبه في الحياة , وتبعاً لذلك يتغير في معاملته مع أبناء جنسه 
لأن نفسيته المتغيرة أيضاً تتحكم في حركاته وسكناته وشعوره . وأما اللين فإنه 
يعني انشراحه في معاملته مع الناس إذا وجد من يبادله ذلك . 

والإنسان عليه أن يتعايش مع كل هذه الظروف ويكابد هذه التقلبات . 
ويتلاءم مع هذه الاختلافات » ويحسب لها حساباً » قال الحريري : 
يا طالب الدنيا الدنية إنها شرك الردئى ومُرارة الأكدار 
دارٌ منئ ما أضحكت في يومها ٠‏ أبكت غداً بعداً لها من دار 
غاراتها لا تنقضي وأسيرها_ لايفتدىئ بجلائل الأخطار 

وأما ما جاء فى الكتاب العزيز بهذا المعنئ . فهو قوله تعالى : #لقد 
خلقا الإنسان ني ديه ؛ لأنه مأخوذ من المكابدة . والمكابدة هي معايشة 
الظروف . ومعرفة أحكامها . وقد فرضت لذلك للشرع الشريف أحكام تتلاءم 
مع هذه الظروف طردا وعكسا . كأحكام الضرورات . وأحكام التقية . 


. + : سورة البلد / الآية‎ )١( 


قال عليه السلام : 

[فَلم أرَلُ طاعِناً بِنْ صُلْبٍ إلى رَجِم ؛ في تقادم الآيّام المساضية , 
ارون الَحاَية . لم حْرِجبِي لِرَأكَ بي . وَلْطفِكَ لِي . وَإِحْسَانِكَ إليٍّ في 
دولّة يام الكفْرَة 3 الذِينَ نقضوا عَهْدَكَ 3 وَكَذْبُوا رُسُلَكَ] . 

اللفة 

ظاعناً : الظعن سير البادية لنجعة أو حضور ماء » أو طلب مربع أو 
غزوء أو سير من مدينة إلى أخرى ظاعن . والظعينة الجمل يظعن عليه . 

والضعينة 6 الهودج تكون فيه المرأة «( أو هو الهودج بنفسه كانت فيه أو 
ا 

والجمع ظعائن . قال عمرو بن كلثوم التغلبي : 

الصلب : سبق تفسيرها في البحث المتقدم . 

القرون : جمع قرن الأمة تأتي بعد الأمة » قيل مدته عشر سنين ٠»‏ وقيل 
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عشرون سنة .2 وقيل ثلاثون 3 وقيل ستون » وقيل سبعول » وفيل ثمانون . 
وهو مقدار المتوسط في أعمار أهل الزمان . مأخوذ من الاقتران . كأنه المقدار 
الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم . وأحوالهم بمن يأتى بعدهم . 
وجاء فى الحديث أن النبي «صلى الله عليه واله وسلم» مسح رأس 
غلام . وقال : عش قرناً » فعاش ماثة سنة , قال الشاعر : 
إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب 
الرأفة : الرحمة . وقيل أشد الرحمة . ومن صفات الله «عز وجل» 
الرؤوف » الرحيم . وهو العطوف على عباده بألطافه . والرأفة أخص من 
الرحمة وأرق وفيه لغتان قرىء بهما معا قال جرير : 
وبهذا المعنى جاء قوله تعالى : #وَلّولآ فضل الله عَلِيكُم ورحمتهُ ون 
الله رؤُوفٌ رَحِيمُ 204 . 
الكفرة : الكفر نقيض الإيمان ( آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت ) والكفر كفر 
النعمة » وهو نقيض الشكر. عفدل لآرما ومتغديا + ورجل كافر جاحدٌ 
لأنعم الله » وهو مشتق من السترء وقيل لأنه مغطٍ للقلب . فإذا غطاه أظلم ؛ 
ولهذا كان من جملة معانيه ظلمة الليل وسواده » قال حميد : 
فوردت قبل إنبلاج الفجر وابن ذكاءٍ كامن في كفر 
النقض : - إفساد ما أبرم من عقدٍ أو بناء 3 وفي الصحاح : النقض 
نقض البناء والحبل ( والعهد 1 وناقضه في الشيء خالفه . قال الشاعر : 


. ٠١ : سورة النور / الآية‎ )١( 


ولذلك قالوا : ( نقائض جرير والفرزدق ) أي مدح وهجاء كل منهما . 

العهد  :‏ كل ما عوهد الله عليه » وكل ما بين العباد من المواثيق فهو 
عهد . وكل ما أمر الله به ونهئ عنه فهو عهد قال تعالئ : « وَأوقُوا بالمَهد إِنْ 
العَهدَ كان مُسولا 274 ويُقال : عهد إلىّ فلان كذا. أي أوصانى . والعهد 

جره مر 2 2 1 ّ 
الأمان وجاء في التنزيل : « لآ ينال عَهِدِي الظَالِمِينَ 204 . 
اليان 

فقل صاحب البحار عن الرازي » قال : ترائب المرأة عظام صدرها ء 
حيث تكون القلادة » وكل عظم من ذلك تريبة » وهذا قول جميع أهل اللغة . 
ثم قال : أفيّ هذه الآية قولان » ويعني بها قوله تعالئ : يحرج مِنْ بين الصّلب 
والترائب 2974 . 
المرأة . وقال اخرون : إنه مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب الرجل 

واحتج صاحب القول الثاني على مذهبه بوجهين : 

الأول : أن ماء الرجل من الصلب فقط . وماء المرأة خارج من ترائبها 
فقط , وعلى هذا التقدير لا يحصل هناك ماء خرج من بين الصلب والترائب 
وذلك على خلاف الآية . 

الثانى : إنه « تعالئ » بين أن الإنسان مخلوق من مااءٍ دافق » والذي 
)١(‏ سورة الإسراء / الآية : 34 . 


(1) سورة البقرة / الآية : 174 . 
(؟) سورة الطارق / الآية 2 


وصف بذلك ماء الرجل 5 ثم وصفه بأنه يخرج هذا الدافق من بين الصلب 
وأجاب القائلون : 


بالقول الأول عن الحجة الأولى : إنه يجوز أن يقال للشيئين 
المتباينين » إنه يخرج من بين هذين خير كثير ؛ ولأن الرجل والمرأة عند 
إجتماعهما يصيران كالشيء الواحد » فحسن هذا اللفظ هناك . 

وعن الثانية : لأن هذا من باب إطلاق إسم البعض على الكل . فلما' 
كان أحد قسمي المني دافقاً أطلق هذا الإسم علئ المجموع ثم قالوا : والذي 
يدل على أن الولد مخلوق منهما أن مني الرجل وحده صغير ولا يكفي . 

وروي أنه «صلَئ الله عليه وآله وسلم» قال: إذا غلب ماء الرجل يكون 
ذكراً » ويعود شبهه إليه وإلئ أقاربه » وإذا غلب ماء المرأة فإليها وإلئ أقاربها 
يعود الشبه . وذلك يقتضي صحة القول الأول . 

وعلى تقدير تسليم ما ذكره الأطباء في ذلك . يمكن أن يكون المراد 
خروج المني من الرجل والمرأة من أعضاء محصورة بين الصلب من جهة 
الخلف . والترائب من جهة القدّام » بأن يكون الصلب والترائب مقصودين في 
كل من الرجل والمرأة » ويكون هذا التعبير لبيان كثرة مدخلية الصلب 
والترائب فيهما » وكون ماء المرأة غير دافق ممنوع . بل الظاهر أن له أيضاً 
تدفقاً لكنه لما كان في داخل الرحم لا يظهر كثيراً » وما ورد في الأخبار من 
تخصيص الصلب بالرجل والترائب بالمرأة لكون الصلب أدخل في مني 
الرجل . والترائب في مني المرأة("© . 00 

جاء في التفسير والإحتجاج بالإسناد إلى أبي محمد العسكري 


. ”7”* بحار الأنوار : ج لاد ص‎ )١( 


«عليه السلام» عن جابر بن عبد الله. قال: سأل ابن شوريا النبي «صلئ الله عليه 
واله وسلم» فقال: أخبرني يا محمدء الولد يكون من الرجل أو من المرأة؟ 
فقال النبي «صِلَئ الله عليه وآله وسلم»: أما العظام والعصب والعروق فمن 
الرجل . وأما اللحم والدم والشعر فمن المرأة . قال : صدقت يا محمد . ثم 
قال : يا محمد فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من شبه أخواله شيء » 
ويشبه أخواله ليس فيه من شبه أعمامه شيء ؟ فقال رسول الله « صلّئ الله عليه 
واله وسلم » : أيهما علا ماؤهماء صاحبه كان الشبه له . قال : صدقت يا 
محمد . فأخبرني عمن لا يولد له . ومن يولد له ؟ فقال : إذا مغرت النطفة لم 
يولد ‏ أي إذا احمرت وكدرت - وإذا كانت صافية ولد له . . . الخبر . 

ومما تقدم نسطيع أن نقول : بإن مفهوم كلامه «عليه السلام » : 
( ظاعناً من صلب إلئ رحم ) أن هذه المراحل والتطورات التي يمر بها 
الإنسان منذ أن يريد الله أن يخلقه إلى يوم ولادنه هي من العجائب التي 
تنطوي في كلامه الشريف . وهذه العجائب . كما ذكر بعضها في الحديث 
النبوي المتقدم » وبعضها مما استبطه علماء الطب بتجاربهم المادية 
المحضة . كل ذلك يدل علئ أن لله المشيئة التامة في خلق ما يشاء سواءًٌ كان 
ذكرا أو أنثئ . طويلاً أو قصيراً » أبيض أو أسود . 

أما الرحم التي أشارت إليها عبارة الدعاء فإنه من أعجب العجائب التي 
تمر في ذهن الإنسان . 

إن الرحم يمكن اعتباره من الوجهة الفراغية في منتصف الجسم تماماً . 
طولا وعرضا وعمقا . وهكذا فهو يتلقئ الحماية من كافة الجهات غير أن هناك 
حماية مهمة على مستوى الحوض . حيث أن مكونات الحوض هي عظم 
العجز بالخلف ومن الجانبين والإمام يوجد عظمات هما عظماً الحرقفة , هذا 
العظم هو حلقة الإتصال ما بين العمود الفقري في الأعلئ والعجز بالخلف , 
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وعظم الفخذ من الأسفل وهو ما يسمئ بالزنار الحوضي . وهنا ملاحظتان : 

الأولئ : أن هذا العظم يحمي الرحم تماماً » ويكون جوفاً يستقر الرحم 
فيه بحامية من كافة الجوانب . 

الثانية : إن هذه الحماية يجب أن تتلاءم مع وظيفة اخرى . وهي 
التناسب مع شكل الجنين ؛ لأن أي زيادة طفيفة في الطول أو العرض أو 
الإرتفاع أو الثنيات والحفر يجعل دخول الجنين وخلاصه مستحيلا . 

أن هذا العظم عليه أن يقوم بوظيفة الحماية للرحم . والتناسب مع 
حجم وشكل الجنين لاستقباله . واخراجه بسلام إلى العالم الخارجي , 
والتلاؤم مع هيكل الجسم العام . بحيث يستقبل ضغط عظم الفخذ من 
الأسفل وثقل الجسم من الأعلئ من خلال العمود الفقري وعليه أن يكون مقرا 
لإرتكاز عشرات العضلات والعديد من الاربطة . كما عليه أن يحتوي العديد 
من الثقب والحفر والثلم لمرور الالياف والاعصاب واوتار العضلات , 
والاربطة . والصفق . والشرايين والاوردة » واللمث . كما تقع عليه مهمة 
إعطاء المنظر الجمالي للخارج لأن جمال المرأة يتكون من تناسب شكلها ما 
بين ضيق الصدر واتساع الحوض وقلة العضلات وكثرة الشحم . واخيراً على 
هذا العظم مهمة تكوين الدم فهو مصنع لا يكل عن الإنتاج والصناعة ونقل 
الكلس والفوسفور والمغنسيوم من العظام وإليها . فتبارك الله صاقل العظام 
ومهندس القوام » فأي مهمة جبارة يقوم بها هذا العظم من التلاؤم والتناسب 
والتكيف والمرونة بين الصناعة والحمل وتقبل الضغط . بين الإستقبال 
والتوديع ٠‏ بين الإدخال والتصريف . ثم .+ بي النهاية يجب أن يتناسب تماماً 
مع عشرات العضلات ليستر القاع السفلي للجسم . وليخرج من هذا القاع 
مصارف البول والغائط . وبنفس الوقت ليكون المقر والستر للعورات . 

وإذا رأيت ثم رأيت قراراً مكينا لكي يحفظ الولد والأم من خطر 


١6+ 


الإجهاض إلا نادراً ٠‏ فالولد حقيقة هو في حفظ وامان كما صرح بذلك القرآن 
المجيد في قوله تعالئ : « الم تخلقكم بِنْ مَاءِ مُهِين * فجَعلناه ني قرارٍ 
مكين * إلى قدَرٍمُعلوُم * فقدرنافَنِعٌم القَادِرُونَ *ويّل يَوممَذ 
للِمُكذِبِينَ 204 . 

وهناك اية من أيات الله العظيمة » فالرحم يكبر حتئ إذا كان عمر 
الحمل الأسبوع الثاني عشرء بدأ الرحم يرفع رأسه ويتجاوز عظم العانة من 
الإمام » فإذا بلغ الحمل عمره من الاسبوع السادس عشر أو ما يقارب الشهر 
الرابع برز تماما في البطن في منتصف المسافة تماما ما بين السرة والعانة 
وهكذا يأخذ في التطور كلما طرأ على الجنين زيادة . وسيأتي بحث اخر حول 
هذا الموضوع في كلام لأحق أن شاء الله « تعالئ » . 

أما تقادم الأيام وتعاقب القرون فإن الإنسان تمر عليه ازمان تختلف شدة 
وضعفا فتقسومرة وتلين اخرى . 

أما القرن فهو أحد الوحدات الزمنية الطويلة » وكذلك السنة والشهر . 
إلى أن تنتهي بالدقيقة ثم الثانية » وقد مرت على الإنسان بعد أن وجد على 
وجه الأرض ٠‏ وعلى اختلاف البيئات وتفاعل الإنسان معها وبما تحمل من 
خير أو شر في حيناها ينصهر الإنسان فيها كجزء من أجزائها وكشيء من 
مكوناتها . فمرة مؤمناً واخرى كافراً . 

ولقد خلق الله الإنسان وهداه إلى سواء السبيل كما نطقت بذلك 
الآيات . قال تعالئ : 8إِنَا هَدَيناهُ السَِّيلَ إِما شاكراً وإِمّا كفُوراً294 . 

وبهذا تذوب مسألة الجبر والتفويض كما تذوب حبة الملح في الماء 
الفرات . 


. و78 و79 و74‎ 7١و‎ ٠١ : سورة المرسلات / الآيات‎ )١( 
(؟) سورة الإنسان / الآية ا"‎ 


الذين ينقضون عهد الله 


أما الذين نقضوا العهد بينهم وبين الله فهم الكفار . سيد ومسود . 

وقد مر فيما مضئ من الأبحاث أن الله « سبحانه » قد خلق الإنسان 
وأشهده علئ نفسه . واشترط عليه بالطاعة واشترط له بالرزق . وآلا يكله إلى 
نفسه . أما الباري فقد أوفئ للعبد بما اشترط عليه » وأما العباد فإنهم لم 
يلتزموا بذلك الشرط واعرضوا عن ذكر الله » وبذلك فقد نقضوا عهد الله كما 
أشار « عليه السلام » في الفقرة المتقدمة ( الذين نقضوا عهدك ) . 

وبتنازل الإنسان ورضاه لنفسه بالحياة المهينة » ينشأ الضعف في النفس 
وبمقدار ما يبتعد الإنسان عن الله يقترب من الشيطان وتستولي عليه الوساوس 
التي منشأها النفس الأمارة بالسوء . 

ومن ثم يتحكم الإنسان في الإنسان لضعف كل منهما وينشاً تبعاً 
لذلك . (دولة أيام الكفرة) وهم السلوك الذين كفروا بربهم » أو كفروا الناس 
بصرهم عن سبيل الله وإرغامهم على عبادة الأوثان. كفرعون ونمرود 
وغيرهما . وقد مرت لمحة عن هذه العينات فيما مضئ من أبحاث الكتاب , 
وقد اهتم القران الكريم بعرض مفصل لأعمال هؤلاء الملوك وجرائمهم وعافية 


١05 


أمرهم ؛ لخطورتهم على المجتمعات البشرية . 

إن هؤلاء وأمثالهم هم الذين يدعون ‏ بحق ‏ الكفرة ؛ لأن بلاءهم 
يتعدى |[ إلى غيرهم ويجبرون الناس على الكفر , منقضوا بذلك العهد الذي 
احده ان علبيم قبل علتهم وهم في عالم اللزر ٠‏ قال تعالئ : 9 وَإِذْ أخد 
ربك مِنْ ؛ بني آدم بِنْ ظُهُورهم دُريتهم وأَشهَدَهُم عَلَى انهم . الليت ورك 
قَانُوا بَلى ! شَهِدنًا أن : تقولُوا يوم القيّامةِ إنا كُناعن هذا غَافِلِينَ 2904 . 

ا الا يكل كاك اارر كج كي 
00 بنبي الإسلام « صلئ الله عليه وآله وسلم » . 


. ١/7 : سورة الأعراف / الآية‎ )١( 


١ها/‎ 


معنى الرسول والرسالة 


والرسل جمع رسول . والرسول عرفوه بأنه أخص من النبي ؛ لأن 
الرسول هو المخبر عن الله مع مشاهدته للملك . وقد بعثهم الله ليدعوا الناس 
إلئ الإيمان . ولا يدعوا احداً إلئ الكفر فيكون الرجل كافراً قد ثبت له الكفر 
عند الله فينقله بعد ذلك من الكفر إلئ الإيمان . 

فقد جاء في صحيح الفضل بن شاذان عن الرضا ١‏ عليه السلام » ما 
حاصله : فلم وجب عليهم معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة ؟ 
قيل : لأنه لم يكن في خلقهم . وقواهم ما يكملون لمصالحهم , وكان 
الصانع متعاليا عن أن يرى . اح ارك ل 
من رسول بينهم وبينه معصوم يؤدي إليهم أ مره ونهيه » وأدبه ويوقفهم على ما 
يكون به من إحراز منافعهم . ودفع مضارهم . إذا لم يكن في خلقهم ما 
يعرفوك: ها يختاجوت به من منافتهم بومضارهم +« فار لح يكن لهم في متجي > 
الرسول منفعة . ولا سد حاجز . ولكان إيتانه عبثا بغير منفعة . ولا صلاح . 

وليس هذا من صفة الحكيم الذي أتقن كل شيء وناهيك بها من أخبار 
كشفت عن وجوه الحكمة . وأبرأت الأكمة والأبرص . 


وحينئذٍ فينطبق على هذا ما قاله الحكماء والمتكلمين حيث قالوا إرشاد 


١58 


الخلق إلئ مصالهم بالنسبة إلى أحوال معاشهم ومعادهم واجب . وكل ما كان 
كذلك كانت النبوة واجمة . 

ولم ينكر هذا إلا البراهمة » حيث زعموا أنه لا فائدة فيها ؛ لأن النبي 
إما أن يأتي بما يوافق العقل . أو بما يخالفه . فإن جاء بما يوافق العقل فلم 
يأت بشيءٍ جديد . والعقل به غنية عنه . ولا حاجة إليه موا اااي بج 
إتباعه لأن اتباع ما يخالف العقل قبيح في العقل . 

ورد هذا القول بأنه إذا أتئ بما يوافق العقل ٠‏ لا نسلّم أن في 
ا ا اك 
بإدراكه ميل ان أن يكتون عالما'يه بالجيلة . ويجب البعثة لتعريفنا ذلك 
مفصلا . 

وهذا كما يعلم المريض في الجملة أن كل ما ينفعه يجب تناوله » وكل 
ما يضره يجب إجتنابه » وإن لم يعلم تفصيل الضار والنافع . فإذا عرفه 
الطبيب أن شيئاً معيناً ينفعه . أو يضره . لم يكن ذلك مخالفاً لعلمه في 
الجملة » بل موافقاً بتفصيله . مع أنه ليس في عقله غنية عنه . 

وبهذا ينهدم ما بناه البراهمة في إعتقادٍ فاسد , إضافة إلئ ما ورد في 
الكتاب العزيز من تأكيدات على إرسال الرسل ٠‏ قال تعالئ : © وَمَاكُنًا 
مُعَذْيينَ حَنَى نَبَعَثَ رَسُولاً 204 . 

أما الرسالة فهي كل ما يأتي به الرسول من عند الله جملةً وتفصيلا 
ويشمل الأحكام الخمسة الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح . 


فالرسول يأتى بالرسالة وفيها ما يحتاجه الإنسان في اخرته ودنياه . 


)١(‏ سورة الإسراء / الآية : ه 


١534 


قال عليه السلام : 

وسوابغ نِعمَتِك ] . 
الإعراب 

رأفة : مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة . 

قبل : قال ابن هشام ذكروا أن لها أربع حالات : 

الأول : أن تكون مضافة فتعرب نصباً على الظرفية , أو خفضاً بمن 
تقول( جئتك قبل زيد ) وقال تعالى : 9 كُذّبت قَبِلَهُم قوم وح 2"04, وقال 
تعالئ :+ ألم ينهم َب الَّذِينَ من قيلهم 2# . 

وهذه الحالة هي التي ذكرت باعرابها فى فقرة الدعاء التي امامنا فإنها 
مضافة » واسم الإشارة مضاف إليه . 


. 17 : سورة الحج / الآبة‎ )١( 
7*0: (؟) سورة التوبة / الآية‎ 


الثانية : أن يحذف المضاف إليه » وينوي ثبوت لفظه فيعرب الإعراب 
المذكور بدون تنوين: . 

الثالثة.: أن تقطع عن الإضافة لفظاً . ولا ينوي المضاف إليه فتعرب 
أيضاً الأعراب المذكور لكنها تنون ؛ لأنها حينئل اسم تام كسائر الأسماء 
النكرات كقراءة بعضهم « للَهِ الامرٌ من قبل ومن بَعدٍ 2904 بالخفض 
والتنوين . ش 

الرابعة : أن يحذف المضاف إليه . وينوي معناه دون لفظه فحينئدٍ يبنى 
علئ الضم . كقراءة السبعة : < لِلَّه الأمرُ من قَبلُ ومن بعد 294 . 

اللفة 

تحضا + الحتان من أسماء الله عر وجل © بتشديد النون » بمعئ 
الرحيم . وهو مأخوذ من الحنان بتخفيفها وهو الرحمة ومنه قوله تعالئ : 
فو وكنان مق لذن 04 أ بواتاة انا © والتجان الحتلفت والرسحية م رارغد 
سيبوية : 
فقالت حناناً ما أتئ بك هاهنا أو نسب آم أنت بالحي عازما. 

ويقال حنَّ عليه عطف عليه » وحن إليه فزع إليه ومال . 

وقالوا : حنانك وحنانيك أي تحننا إليّ بعد تحنن . وهذا معنئ التثنية عند 
سيبوية في هذا الضرب . 

قال طرفة : 
افا سار إقيت :فنابتيق بسنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 

قال سيبوية : ولا يستعمل مثنئ إل فى حد الإضافة . 


() و(7) ضورة الروم / الآية : + . 
(؟) صورة مريم / الآية : ١‏ . 


1١1١ 


يسر : اليسر اللين والإنقياد , ويكون ذلك للإنسان والفرس . ويقال أنه 
ليسر خفيف إذا كان لين الإنقياد ؛ وولدت المرأة ولدا ديرا 3 والميسور ضد 
المعسور وقد يسره الله لليسرى أي وفقه لها . 

قال الفراء في قوله عز وجل : طفَسَئيْسُرُهُ لِليْسرَئ2'04 . يقول سنهيئه 
للعود للعمل الصالح 3 

أنشأ : خلق . أنشا الله الخلق أي أبتدأ خلقهم . وفي التنزيل قال 

عه 7 3 تك 1 1 2 

تعالئ :2 وأنَّ عَلَيِهِ النشأة الاخرئ 24 . أي البعثة . ونشأ نشوءاً ربا 
وشب . ونشأت في بني فلان شبيت فيهم . والناشيء فويق المحتلم » وقيل 
هو الحدث الذي جاوز حد الصغر. يذكر ويؤنث . قال نصيب : 
ولولا أن تال عيبا تسنييب. لقلث يبفسى الا الضغار: 

سوابغ 3 شيء سابغ أي كامل 3 وسبع الشيء طال إلى الأرض 
واتسع . وسبغت النعمة سبوغا اتسعت . واسباغ الوضوء المبالغة في إتمامه , 
واسبغ الله عليه النعمة أكملها واتمهها ووسعها قال تعالئ : « وأسَبَعْ عَلَيكُم 
ِعَمِهُ ظاهرة وَبَاطِنَةَ 4(" والسابغة الدرع الواسعة . قال الأسدي : 
وسابغة تغشئ البنان كأنها أضةة بضحضاح من الماء ظاهر 

النحان 


تابع في هذه الفقرة ذكر النعم التي مر شطر منها في الكلام السابق . ثم 
تعرض مرة اخرئ لبعض اخر منها . اعترف بها في ذلك الموقف العظيم , 
فقد ذكر الرأفة والتحنن. عليه ؛ لأنه « سبحانه » أهل لهما » وقد ذكرهما بهذا 


وتسور الليل :للآية دالا 
(؟)سورة النجم / الآية : /ا4 . 
(؟) سورة لقمان /الآية : 5١‏ . 


السياق . فالرأفة اخص من الرحمة . والتحنن اخخص من الرافة ‏ كما يلوح من 
سياق الكلام في هذه الفقرة ‏ لأن الحنان من اصدق مصاديقه حنان الأم على 
أولادها . قال الشاعر : 

نزلنا دوحة فحنا علينا حنو المرضعات على الفظيم 

والحرقط على ظعها زلالة” الندمالشداس للعدنم 

ولقد ذكر في هذه الفقرة سبب خلقه . وهو قوله( للذي سبق لي من 
الهدى ) ومعنئ ذلك أنه قد خلقه لكي يطيعه في أمره . وينتهي غما نهاه , 
وهذا هو السبب المباشر لخلق الخلق . وقد مرت لمحة خاطفة في ما سبق 
من أبحاث الكتاب عن ذلك . وذكرنا الآيات التي تعرضت لهذا التوضوع عن 
نول كمالك وما خَلَقتُ الجن والإنسّ إلا لَعبْدُونِ * ما ارِيدُ منهُم من رزقٍ 
وَما أرِيدٌ أن يُطعِمُونٍ * إنَّ الله هُو الرَّرَاقُ ذو القوةٍ المَينُ20 .. 

أما الأخراج الذي ذكره « عليه السلام » فهو بمعنئ الخلق بعد أن كان 
في عالم الذرء ويقال للسحاب أول ما ينشأ ( خروج ) » وبهذا المعنئ نفهم 
ما أراد. وهو أن الله وسبحاته» أخرج الناس إلى هذا الوجود بعد أن لم يكونواء 
إلآ في علمه . فربط بهذه الكلمة ( اخرجتني ) بين عالم الذر. وعالم الوجود 


المادي الذي يمزج بين الموحلة الأولئ والثانية من عمر الإنسان وجسمه" . 


ولا شك أن التحول من عالم إلى آخرء مغايراً له تماماً في حاجة إلى 
وقفة تأمل . ويكفينا أن نبحث جهة من هذه الجهات في حياة الإنسان المادية 


. سورة الذاريات / الآيات : 5ه ولاه و8ه‎ )١( 
: هناك مراحل أربع يمر بها الجسم الإإنساني منذ أن ينشأ‎ )"( 
. أ مرحلة: الجنين في بطن أمه , وهي تمتد إلى مدة الحمل‎ 
. ب مرحلة الحياة الدنيا » وهي منذ ولادته إلى يوم موته‎ 
. مرحلة البرزخ . وهي ما بين موته إلى يوم البعث‎  ج‎ 
. د -مرحلة القيامة وهي تبدأ من يوم بعثته إلى ما شاء الله‎ 


1١617 


قال الكسيس كاريل فى كتابه الإنسان ذلك المجهول : ترتبط أهمية 
الزمن المادي الطبيعى البشري بطبيعة الزمن الداخلى ؛ لأن الزمن 
الفسيولوجي عبارة عن تدفق للتغيرات التي لا ترد للانسجة والإخلاط . 
ويمكن قياسه على وجه التقريب بوحدات خاصة ,2 كل واحدة منها تساوي 
تعديلا وظيفيا معينا لمصل الدم . وتعتمد خصائصه على تركيب الجسم . 
وعلى العمليات الفسيولوجية المرتبطة بمثل هذا التركيب وهي محدودة في كل 
نوع » وكل فرد . وكل سن لكل فرد . 

ان الزمن الفسيولوجي يشار إليه عادة بالزمن المادي . أي بزمن الساعة 
ما دمنا جزءا من العالم المادي . فتقاس الفترات الطبيعية من حياتنا بالآلام أو 
الأعوام : فالطفولة والصبا والمراهقة تستمر حوالى تبان عفدعانا 3 بينما 
يستمر النضوج والكهولة فترة تتراوح بين خمسين وستين عاما . وهكذا يشتمل 
الإنسان على فترة قصيرة من النمو وفترة طويلة للإكتمال والإنحلال . 
وبالعكس يمكن أن يرجع المادي إلى الزمن الفسيولوجي ويعبر عن وقت 
الساعة باصطلاحات العمر البشري . وحينئذ تحدث ظاهرة غريبة إذ يفقد 
الزمن المادي اضطراد قيمته ويصبح ما يحتوي العام عليه من وحدات الزمن 
الفسيولوجي قابلاً للتغيير فهو مختلف بالنسبة لكل فرد ولكل فترة من حياة 
الفرد الواحد . 

إن الإنسان يدرك بوضوح قد يكون كثيراً . وقد يكون قليلاً التغييرات 
المتعلقة بالزمن المادي التي تحدث في مجرى حياته . فتبدو أيام الطفولة 
بطيئة جدا . وأيام النضوج والشيخوخة سريعة بشكل يدعو للحيرة . ومن 
المحتمل أن نكابد هذا الإحساس ؛ لأننا نضع الزمن المادي لا شعوريا إطار 
أعمارنا الفسيولوجية 3 فمن الطبيعى أن يبدو الزمن المادي وكأنه يختلف عنه 
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إن نظام عمرنا يبطىء باضطراد . والزمن المادي ينزلق إلئ الأمام بدرجة 
مضطردة , إنه أشبه بنهر كبير يتدفق عبر السهول . ففي فجر حياته يعدو 
الإنسان بنشاطٍ فق الضاغة » وتكون سرعته أكثر من الماء نفسه فإذا ما انتصف 
اليوم تباطات خطواته » وينزلق الماء بسرعة مساوية لخطوة الإنسان . فإذا أقبل 
اليل تعب الإنسان بينما يزيد ماء النهر من سرعته ويترك الإنسان خلفه . وإن 
هي إل لحظات حتئ يتوقف الإنسان تماماً : ثم يسقط صريعاً . 


أما النهر فيستمر في إنزلاقه دون أن يعوقه شيءٌ . وحقيقة الأمر أن ماء 
النهر لم تزد سرعة تدفقه . إن البطء التدريجي في خطونا هو المسؤول عن 
هذا الوهم . ويمكن أيضاً أن يعزئ ما يبدو من سرعةٍ في القسم الأول من 
حياتنا » وبطءٍ في القسم الأخير إلى الحقيقة جيداً » والتي مؤداها أن السنة 
تمثل أجزاء من الماضي مختلفة تماماً بالنسبة للطفل والكهل . 

وعلئ كل حال يحتمل أكثر إن شعورنا يدرك في إبهام بطيء زمننا - أي 
عملياتنا الفسيولوجية - وأن كل واحدٍ منا يعو فوق شاطىء النهر . ويتطلع إلى 
مياه الزمن المادي المتدفقة20 . 

والزمن المادي هو : ما إصطلح عليه الناس لتقسيمه إلى وحدات زمنية 
متفاوتة كالثانية والدقيقة والساعة واليوم والشهر والسنة » وان إختلفت المفاهيم 
في ذلك بحسب الأيديلوجيات . ففي الشرع الشريف قسم الزمن إلئ ساعات 
متفاوتة في الطول والقصر . وقد أطلق على كل ساعةً إسماً . كالفجر” 
1) الإنسان ذلك المجهول : ص 5٠١‏ . 
1) لما خرج الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباق وغلية السلام» من عند هشام بن عبد الملك في 


الشام مع ابنه جعفر بن محمد «عليه السلام» عنه . قال : لما خرجنا من عنده » وإذا بميدان . 
وفي آخره خلق كثير قعود فسأل أبي عنهم . فقيل : هؤلاء . . إلى أن قال : قال له (أي ب 
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والضحئ والظهر والعصر والمغرب . 


وفي التقسيم الإصطلاحي الحاضر قسموا اليوم إلئ أجزاء متساوية 
أطلقوا عليها إسم الساعة » وهي أربعة وعشرون جزءا . كل جزءٍ قسموه إلى 
ستين ءا أسموه وعيقة 5 


وأما الزمن الفيسيولوجي فهو عبارة عن المراحل المتعاقبة التي يمر بها 
جسم الإنسان النامي في تطوره كالطفولة والصبئ .. والشباب » والكهولة , 
والشيخوخة . وهذه المراحل هي ما تشابه الوحدات الزمنية في الزمن 
المادي . وبعبارةٍ أخمرى إن المقصود بالزمن الفيسيولوجي هو عمر الإنسان 
بجميع فتراته . فهو يختلف عن الزمن المادي في بعض الجهات فمن ناحية 
المنظور فإن التقسيم للزمن المادي هي أجزاء الزمن وإن إختلفت طولاً وقصراً 


أذنا"التووية عقي افرح بشنا مه رشو با مساج د يي الاقنناة ارلا 
والذات , وثانياً ينظر إليه باعتباره مرتبطاً بالزمنالماديفي مراحل النمو المتعاقبة . 


ومن النعم الميسرة للعبد والتي تبدو ظاهرة هي الهداية والتوفيق إلى 
سبيل الهدى »؛ وطزيق الخير.» وولادته على الفطرة وتيسير السبيل للوصول 


العالم) أسألك ؟ قال أبي : سل . فقال : من أين ادعيتم أن أهل الجنة يطعمون . ويشربون . 
ولا يحدثون ؟ قال أبي : (أي الباقر «دعليه السلام» إن الجنين في بطن-أمه يطعم ولا 
يحدث . . . إلى أن قال : أخبرني عن ساعة لا من ساعات الليل . ولا من ساعات النهار ؛ 
قال: هي الساعة التي بين طلوع الفجر . وطلوع الشمس . يهدأ فيها المبتلي . ويرقد 
الساهر . ويفيق المغمى عليه . . إلى آخر المناظرة التي جرت بين الإمام الباقر والعالم 
النصرانى . 
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الجنة: ؛ لأن ال ا 1 ل أو بعد أن 
تدركه الشفاعة من النبي أو الإمام أو أحد المؤمنين 


أما الرضوان فإن صاحبه يكون أقرب إلى الله من غيره فهو وإن كان 
مذنباً - مع تسامح في التعبير لالحبد ام رك في مساك المج تون الدين دخيرا 
الجا بعد تادر الدنوت وال تعالى :اٍتَرَاهُم ركعاً سُجّدا تهون فضلا بن 
اله وَرِضواناً 204 وقال تعالئ : « وَمَساكِنَ طبه في جَناتِ عَدنِ وَرِضوانَ من 
لله أكبَرُ 04 , 


اجأإو ارخا التي يبظ ماناو نان دا عن خر وج سن لت الى 
رحم أمه من مني يمنئ » ورعايته في بطنها نعمة اخرى . وسوف يأتي ذلك 

والمقصود من نشأته من قبل هو ما قبل ولاته » وكما سبق تفسير هذه 
الكلمة ( أنشأ ) بمعنئ خلق . ومعنئ ذلك أنها الفترة ما بين وصوله إلى الرحم 
نطفة وخروجه منه خلقا سويا وهذه اللغتة التي ألمح إليها « سلام الله عليه » 
تشير إلى عملية التطور التي تحدث في بطن الأم للولد وما يطرأ عليه من تغير 
في نموه كل يوم . وسيوافيك بحث مفصل عمًا قليل في كلامه بعد هذا 
الشك. 

ا ل ا ا ان 1 0000 1 

وأما قوله تعالئ : # او من ينشؤ في الجلية وهو في الخصام غير 
بيك 0# 
)١(‏ سورة الفتح / الآية : 19 . 


(7) سورة التوبة / الآية : الا . 
(*) سورة الزخرف / الآية : 1١4‏ . 


أي يتربئ في الزينة وهو في المخاصمة والمحابجّة غير مبين الحجة لا 
يقدر على تقرير دعواه ؛ لأن عاطفته فوق عقله . ألا ترى أن المرأة بطبعها 
أقوئ عاطفة . وأضعف تعقلاً بالقياس إلى الرجل ؟ . 

فمن أوضح مظاهر قوة عاطفتها تعلقها الشديد بالحلية والزينة » وضعفها 
فى تقرير الحجة القائمة على قوة العقل . 

فالآية الكريمة تشير من بُعدٍ إلى أن الإنسان وهو بعيد عن مظاهر الدنيا 
في بطن أمه يتقلب في سوابغ النعم . وليس له عقل يدبر حركاته وسكناته . 
ولكن الله بعنايته دبر خلقه فأحسن تدبيره . 
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قال عليه السلام : 

[فابتدّعت خلقي من مني يُمْنى . ثم اسكنتني ني ظلمات ثلاث بين 
لحم وجلدٍ ودم . لم نشهربي بخلقي , ولم تجعل إليَّ شيئا من أمري] . 

اللفنة 

إبتدع : أنشأً والبديع والبدع الشيء الذي يكون أولاً » والبدعة الحدث 
وما إبتدع في الدين بعد الإكمال . وقال ابن السكيت : البدعة كل محدثة . 
وفلان بدع في هذا الأمرء. أي أول لم يسبقه أحد . وابتدعت الشيء اخترعته 
على غير مثال 5 والبديع من أسماء الله ىر تعالى ) ؟ لإبتداعه الأشياء واحداثه 
أياها » وهو البديع الأول قبل كل شيء» قالت فاطمة الزهراء )0 سلام الله 
عليها 0 ( إبتدع الأشياء لا من شىء كان قبلها 2 وأنشأها بلا احتذاء امثلة 
امتثلها ) . وقال تعالئ : « بَدِيعْ السَموَاتٍ والأرض 224 . 


وقال الأحوص : 


. ١١1ا/‎ : سورة البقرة / الآية‎ )١( 


58 


المني : مشدد ماء الرجل . وفي التنزيل جاء قوله تعالئ : 8 مِنْ مني 
بن 014 83 وقرىء بالتاء على النطفة . وبالياء على المنى : يقال : منى 
الرجل وامنى من المي 3 واستمنئ استدعئ خروج المي . ومنى ألله الشيء 
قدره. وبه سميت مني . قال بن شميل : سمي منئ لأن الكبش مني أي 
ذبح . وقال بن عيينه : أخذ من المتايا » ومنئ موضع آخخحر بنجد . قيل أياه 
عني لبيد بقوله : 

شهر: الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتئ يشهره الناس . والشهرة 
وضوح الأمر قال الشاعر : 

والشهر : القمر سمئ بذلك لشهرته وظهوره .» وقيل يسمئ بذلك إذا 
ظهر وقارب الكمال وقال الزْجاج : 

سمي الشهر شهراً لشهرته ؤبيانه . وشهر سيفه أي سله من غمده فراه 
عذلوه 6 وظهر أمامه قال ذو الرمة : 
وقد لاح بالسار الذي كمل السرى2 على اخريات الليل فتق مشهر 

نيان 

لما انتهئ في ما تقدم من ذكر النشأة الأولئ . والعلة التي من أجلها 
خلق الإنسان . بدأ بعد ذلك فى وصف الكيفية . والتطورات التى يمر بها 
الإنسان من كونه نطفة إلى كونه جنيناً حياً سوياً في بطن أمه . ثم تعقبه بهذا 
)١(‏ سورة القيامة / الآية : لا" . 


١و‎ 


الوصف في مراحل حياته المختلفة في دار الدنيا , كما سوف يأتي في مطاوي 
كلامه القادم « عليه السلام » . 

أما ها هنا فسنستعرض ما ذكره النص وما يشير إليه من بداية خلقه وكيفية 
هذه التطورات التي ينتقل فيها الإنسان من مرحلة إلئ اخرى . فقوله: 
( فابتدعت خلق من مني يمنى ) أي من ماء يراق » وهذا الماء الذي وصفه 
الباري في أحدئ ايات القرآن بأنه دافق من أهم فوائده حفظ الجنس البشري 
وغيره من الأجناس الحيوانية وكلما خلق الله من الأجناس وقدر له أن تستمر 
اجناسه في الوجود بهذه الكيفية . وهو التلاقي بين الذكر والأنثئ . 

ويقول كاريل : أن للغدد الجنسية وظائف اخرى غير دفع الإنسان باتيان 
عمل من شأنه حفظ الجنس . فهي تزيد أيضا من قوة النشاط الفسيولوجي 
والعقلي والروحي . 

فليس هناك خصيٌ اصبح ترون مظعا بو وغالها بطر الات از 
حتئ مجرماً عاتياً ؛ لأن للخصيتين والمبايض وظائف على أعظم جانب من 
الأهمية . أنها تولد الخلايا الذكرية والأنئوية ٠‏ وهي في الوقت نفسه تفرز في 
الدم مواد معينة تطبع الخصائص الذكرية , لحز الحو عن الها : 
واخلاطنا . وشعورنا . وتعطئ جميع وظائفنا صفاتها من الشدة . 

فالخصية تولد الجرأة والقوة والوحشية .» وهي الصفات التي تميز الشور 
المقاتل عن الثور الذي يجر المحراث في الحقل . ويؤثر المبيض في جسم 
المرأة بطريقة ممائلة . ولكن عمله يستمر فقط أبان جزء من حياتها فحينما 
تبلغ المرأة سن اليأس تضمر الغدة بعض الشيء . وحياة المبايض القصيرة 
تجعل المرأة المتقدمة أكثر منعة من الرجل الذي تظل خصيتاه نشيطتين حتئ 
سن متقدمة جدا . 

ان الإختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لا تأتىي من الشكل الخاص 


١ا/‎ 


للأعضاء التناسلية . ومن وجود الرحم والحمل . إذ أنها ذات طبيعة. أكثر 
أهمية من ذلك . اع يي ا سر 
بمواد كيميائية محددة يفرزها المبيض ولقد أدئ الجهل بهذه الحقائق الجوهرية 
بالمدافعين عن الانوثة بانه يجب أن يتلقئ الجنسان تعليماً واحداً » وان يمنحا 
قوىٌّ واحدة |ومسؤوليات متشابهة . 

والحقيقة أن المرأة تختلف إختلافاً كبيراً عن الرجل . فكل خلية من 
خلايا جسمها تحمل طابع جنسها » والأمر نفسه صحيح بالنسبة لاعضائها , 
وفوق كل شيء بالنسبة لجهازها العصبي . فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة 
للين مثل قوانين العالم الكوكبي فليس في الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية 
محلها ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبولها كما هي . 

صحيح أن الأب والأم يساهمان بقدر متساو في تكوين نواة البيضة التي 
تولد كل خلية من خحلايا الجسم الجديد لكن دور الرجل في التناسل قصير 
الأمدء أما دور المرأة فيطول إلى تسعة أشهر وفيى خلال هذه الفترة يغذئ 
الجنين بمواد كيميائية ترشح من دم الأم من خلال أغشية الخلاص . وبينما 
تمد الأم جنينها بالعناصر التي تتكون منها أنسجته فإنها تتسلم مواد معينة 
تفرزها أعضاء الجنين . وهذه المواد قد تكون نافعة وقد تكون خطرة . فحقيقة 
الأمر أن الجنين . ينشأ تقريباً من الأب مثل ما ينشأ من الأم ومن ثم فإن 
مخلوقاً من أصل غريب جزئياً قد أتخذ له مأوئ في جسم المرأة . فتتعرض المرأة 
لتأثيره خلال فترة الحمل . وقد تسمم المرأة في بعض الأحيان بواسطة 
جنينها . ومن ثم فمن سخف الرأي أن نجعل المرأة تتنكر للامومة بعد هذه 
المعاناة التي تمر بها(" . 


ومن العجيب أن نرئ حضارات ذهبت فيها النساء إلى تقليد الرجال , 


. ١١8 الإنسان ذلك المجهول : ص‎ )١( 


١ 


وذهب فيها الرجال إلى تقليد النساء . فخالفوا بذلك طبيعتهم البشريية.وكلفوا 
انفسهم فوق ما تستطيع . فخالفوا بذلك التركيب الفسيولوجي في محاولات 
شاقة الرجل منهم والمرأة » ولكن دون جدوى . 

وقد أشار إلى هذا وامثال هذا ما ورد عن النبي « صَلَىْ الله عليه وآله 
- وسلم » ومن قوله : ( يأتي على الناس زمان يتشبه فيه الرجال بالنساء » والنساء 
بالرجال ) أجل أن مخالفة لير ؛ لأن ذلك مخالفة للطبيعة 
البشرية » قال أبو الحسن التهامي 
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء ججذوة نار 
وإذا رجوت المستحيل فإنما2 تبني الرجاء على شفير هار 

ويمكن القول أن الحضارة. الغربية التى.بدأت فى الإنحدار الخلقى 
والأخلافي هي التي جعلت المرأة وسيلة وسلعة تباع لحر مج و لت رف 
الابوواري لمحل وي بد لقرعي رتت ره على المسسريع 
فى أمريكا وتقول : إنني لا أعترف بالأخلاق » فإن الديك والفرخحةء 
257 والنعجة . والثور والبقرة كلها لا تعترف بالأخلاق ؛ فاختارت لنفسها 
فيط لز متوق التفنية لديا : ٠‏ 

ونعود فنقول : ليست أهمية الجنسين متساوية في ما يتعلق بالجنس . 

فإن خلايا الخصية تفرز بلا توقف, وخلال الحياة كلها حيوانات ميك رسكوبية 
وهبت حركات نشظة للغاية 2 الحيوانات المنوية . وهذه الحيوانات المنوية 
تسبح في المخاط الذي يغطي المهبل والرحم . وتقابل البويضة على ستطح 
الغشاء المخاطي الرحمى 0 

وتنتج البويضة من النضج البطيء لخلايا المبيض الجرثومية » ويوجد 
حوالي ثلاثمائة ألف بويضة في مبيض القناة . وتبلغ حوالي أربع مائة 


١” 


منها فقط: درجة النضوج . وفي وقت الحيض ينفجر الكيس المشتمل على 
البويضة . ثم تبرز البويضة فوق غشاء ( بوق فالوب ) . فتنقلها السيليا 
( الأهداب المتحركة للغشاء ) إلئ داخل الرحم . وتكون نواتها قد تعرضت 
في تلك الأثناء لتغيير هام » ذلك أنها تكون قد قذفت بنصف مادتها ‏ أو بعبارة 
أخرى ‏ بنصف كل كرموسوماتها . 

وعندئذٍ يخترق الحيوان المنوي سطح البويضة . وتتحد كرموسوماته 
التي تكون فقدت أيضا نضف فادتها بكوموسونات البويضة . 

وهكذا يولد مخلوق جديد إنه يتألف من خلية واحدة طعمت فوق مخاط 
المهبل . وتنفصل هذه الخلية إلئ جزأين . ثم يبدأ نمو الجنين . 

أما السكنئ في الظلمات الثلاث وهي : ظلمة البطن وظلمة الرحم 
وظلمة المشيمة » فهي نعمة ورحمة في أن واحد . 

نعمةٌ لأنه تعالئ تكفل بغذاءه وهو جنين لا يستمرىء الطعام . وليس له 
أي تذوق للطعوم . وأما الرحمة فلانه قد حفظه في هذه الظلمات الشلاث » 
وهي في الحقيقة حواجز تقيه العوامل الطبيعية المؤثرة . وتقيه من هموم الدنيا 
وغمومها , بعيداً كل البعد عن الآلام والأسقام » قريباً كل القرب من الرأفة 
والرتحفة.. 

وقيل : أن الظلمات الثلاث هي ظلمة الصلب . وظلمة الرحم » وظلمة 
المشيمة 0 أن هذا القول لا ينسجم وصريح القران في قوله تعالئ : 
ف( خَلْقكُم ين نفس وأجدة َم جََلَ منها روجا نَل لكُم من الإنعام تمبائية 
أزداج. يَخلفُكُم في بُطونٍ أمهاتَكُم حَلقَاً من بَعدٍ خَلقٍ في ظُلُماتٍ ثلاث . 
الخ 4< فإن قوله ( في بطون أمهاتكم ) صريح في أن المراد بالظلمات 
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الثلاث ما في بطون النساء دون أصلاب الرجال . 

ومن لطيف هذا الكلام إنه « عليه السلام ؛ عبر بالسكنئ في هذه 
الظلمات . والمعروف أن المسكن هو الذي يأوي إليه الإنسان ليستريح فكأنه 
أراد بذلك أن الإنسان في بطن أمه في غاية الراحة . قد توفر لديه جميع 
وسائلها كما لو كان في مسكنه الذي يأوي إليه وفيه تتوفر جميع وسائل 
الحياة . 

وفي تفصيل آخر للظلمات الثلاث قالوا إن النتائج التي جاءت بها 
تجارب وبحوث علماء النسج موافقة تمام الموافقة لنص الآية الشريفة ٠‏ وكأنها 
تقس ليا 

وخلاصتها : 

إن أنسجة الجسم المختلفة تنشأ من وريقات ثلاث أساسية موجودة في 
البيضة المخصبة . هي الوريقة الخارجية » والوريقة الوسطئ . والوريقة 
الداخلية . ولزيادة الإيضاح نقول 


١ا/ه‎ 


الظطلمات الثللاث 


: المسبارية‎ ١ 

؟ ‏ الأمنيونية : 

"- الخوربونية : 

إن الخلية الأولئ التي يبدأ منها خلق الإنسان وتكوينه هي البيضة 
الملقحة » وتنتجح من إتحاد الحويمن المنوي بالبيضة . ويسمى هذا الإتحاد 
( بالالقاح ) . 

ثم تنقسم البيضة الملقحة إلئ قسمين . فأربعة أقسام متشابهة. 
وهكذا . وتعرف الخلايا المتكونة بالخلايا الوالدية ؛ لأنها أم ما في الجسم 
"عكر » وكرلك هديا حينم وير ف بالكاذيا النفيفية . 

وتستقر الخلايا الأخرئ الناتجة من هذا الإنقسام أيضاً في المحيط , 
وتغلق الأولى. وتعمل على وصل الأم بجنينها » فتساعد على جلب الغذاء من 
الأم إلى الجنين . وتسمئ الطبقة المكونة منها الطبقة المحيطية. أو 
( المغذية ) . 

ويستمر الإنقسام » فتتكون كتلة مركزية خلاياها كبيرة مضلعة . تتولد 
منها المضغة . وتحيط بها خلايا صغيرة مرتبة تعمل على وقايتها وتغذيتها . 
وتسمئ المضغة حيئئذٍ ( بالمضغة التوتية ) . ثم يضخم حجم البيضة . وينشأ 
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فيها جوف يفصل الخلايا المضغية عن الخلايا المغذية » وتأخذ خلايا الطبقة 
المغذية بالنمو السريع .» ويظهر شق صغير بينها وبين الكتلة المركزية يأخذ 
بالإتساع حتئ يصير جوفاً يعرف ( بالقيلة المحّية ) وتقوم القيلة المحية بدفع 
خلايا المضغة إلى جهة الطبقة المغلقة . فتكون برعماً بارزاً في جوف القيلة 
المحية يدعم البرعم المضغي . ْ 

وتنمو الطبقة المغذية نمواً سريعاً يؤدي إلى إتساع القيلة المحية 
وضخامة البيضة . 

ائم تتسع خلايا البرعم المضغي المماسة للقيلة المحية . وتصطف صفاً 
واحداً ثم تتكاثر وتنتشر في جانبي البرعم » فتبطن قسماً من وجه الطبقة 
المغلفة الباطن . وتعرف بالوريقة الباطنة . 


وتنفصل باقي خلايا البرعم المضغي عن الطبقة المغلقة إلا في 
الجانبين ٠‏ وتتكون وريقة أخرى تستقر في ظاهر الوريقة الباطنة تعرف بالوريقة 
الظاهرة . ثم يتكون بعد هذا الإنفصال جوف صغير يسمئ ( الجوف الصائي ) 
الإبتدائي بين الطبقة المغلقة والوريقة الظاهرة . 

إن كل ما تقدم وصفه يتم والبيضة مازالت في البوق . وبسبب 
التبدلات التي طرأت عليها يكبر حجمها . فتهبط إلى الرحم نتيجة لثقلها 
وتثبت في غشائها المخاطي . 

ومن ثم تنفصل الوريقة الباطنة عن الظاهرة إلا في نقطة خاصة تدعئ 

تنشأ في عقدة هنسن خلايا عن الوريقيتين الباطنة والظاهرة تنتشر في 
العانبيق بين الوزتقكن + .رتتكوة وريقة جديدة تسم" الوريقة المخوسيطة » 
وتمتاز خلاياها بكونها سريعة التكائر » حيث تفصل الوريقة الباطنة عن الوريقة 


١ /ا/ا‎ 


الظاهرة بمدةَ وجيزة » وتشغل جوف القيلة المحية ٠‏ وتنئني الوريقة الباطنة 
على نفسها وتغلق وتكون حويصلاً يعرف بالحويصل المحي . ثم تتكائف 
عناصر الوريقة المتوسطة الخارجة عن المضغة . فتكون صفيحتين تنطبق 
إحداهما على الطبقة المغلقة » وتنطبق الثانية على الحويصل السري ٠‏ فتنجم 
منها الوريقة الوسطئ المحية » ويظهر بين الصفيحتين المذكورتين جوف جديد 
غير مضغي يأخذ بالنماء سريعاً . 

مما تقدم يعرف أن البيضة الملقحة تجري عليها تبدلات كثيرة وتغيرات 
معقدة جدا حتئ تصل إلئ الشكل الذي وقفنا عليه . وتحتوي فيه علىئ 
وريقات ثلاث هي : 

الوريقة الخارجية » والوريقة الوسطئ . والوريقة الداخلية » ومن هذه 
الوريقات الثلاث تنشأ فيما بعد أعضاء الجسم المختلفة22 . 

فالجلد والشعر والأظافر وغدد الدهن والعرق والأثداء وبعض الخلايا 
العضلية الموجودة فيها . وما كان من سنخها يتولد من الوريقة الخارجية . 

والمثانة وبشرة المجرئ التنفسي وغدده بإستثناء المنخرين وبشرة 
الأنبوب الهضمي . وما يلحق به من غدد الكبد والمرارة والبنكرياس ينشأ من 
ارمق الداخلية ' 

وكافة الأنسجة الضامة والأعضاء اللمفاوية وخلايا الدم ومخ العظام 
والقلب والعضلات المحططة والملس وبشرة الجهاز البولي التناسلي تنشأ كلها 
من الوريقة الوسطئ . 

ومن لطيف كلامه « عليه السلام » ( ثم أسكنتني في ظلمات ثلاث 3 
بين لحم وجلدٍ ودم ) إنه عبّر بالسكنئ في هذه الظلمات . ومن المعروف أن 
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المسكن هو الذي يأوي إليه الإنسان ليستريح ٠‏ فكأنه أراد بذلك : إن الإنسان 
في بطن أمه في غاية الراحة . وقد توفرت لديه جميع وسائل الراحة في 
هذا المسكن . كما لوكان في مسكنه في الخارج كما مر سابقا . 

وقألوا إن السائل الذي يسبح فيه الجنين في بطن أمه هو الذي يقيه 
المؤثرات الخارجية الطبيعية » كالضياء والهواء . فالأشعة تتكسر في مثل هذا 
الوسط النصف شفاف ء فسبحانه وهو خير حافظاً وهو أرحم الراحمين . 


أما عن تطور الجنين في بطن الأم فإن العلم الحديث لم يوفق لحد الأن 
إلى حل هذا السر الدقيق بجميع شعبه . ومنها الطب . وكل ما وصل إليه هو 
أن جسم الإنسان يتكون من نفس المواد الأولية التي تتكون منها التربة . 
ولا بد أن يأتى ذلك اليوم الذي يوفق فيه العلم والطب إلئ معرفة أن الإنسان 
قد خلق من تراب . 

وقد بين القران بعد أن بين أن إدم وهو الإنسان الأول قد خلق 
من طين . أن سلالة أدم قد خلقت من النطفة الموجودة في مكان حصين , 
وأنها تستحيل إلى علقة » والعلقة إلى مضغة » والمضغة إلى عظام » ومن ثم 
تك العظام باللحم وإلئ هذا أشار قوله تعالى : « وقد خلقنا الإنسان من 
سَلالةٍ بن طِين * ثُمّ جَلعنَاه نطفةٌ في قَرارٍ مُكينٍ * ثُم حَلقنا النطفة عَلقَهُ 
# فَحَلفناالعَلقة مُضغةً فَخلقنا المُضغة عظاماً . ٠‏ فَكَسوّنا المظام لحَما نّم أنشأنا 
خلقاً آخر قَتبَارَكَ الله آحَسِنُ الحَالقِينَ * ؛ ثم إنكُم بَعد ذَلِكَ لميّون 204 . 

فلقد إستعرضت هذه الآية مراحل تطور الجنين منذ النطفة حتئ يكمل 
تكوينه وتتم نطفته » وأن هذه المراحل عينها قد عرفها العلم والطب أخيراً بعد 
أن أستكملا عدتهما وقضيا روحاً من الزمن في الدرس والبحث وإجراء 
التخاريت.. 
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مراحل تطور الجنين 


إن التلقيح هو أول عملية من عمليات خلق الإنسان وتكوينه . ويتم 
ذلك غريزيا بالتقاء الذكر بالأنئئ بالجماع ثم الإنزال . 

أما الإخصاب فهو عبارة عن دخول الحيوان المنوي الذكري فى البويضة 
الأنشوية . وهو ذو رأس وعنقٍ ذنب . ويبلغ طوله 00 فاك عكر وف 
أصغر خلية في جسم الإنسان ولا يرئى إلا بالمجهر . ورأسه بيضي الشكل , 

فهوذو قدرة كبيرة على الحركة التي نتم بواسطة الذنب .» وذو قدرة 
كبيرة على تحمل العوارض 2 فيقاوم التجمد ويبدو كالميت 3 ولكنه يعود إلى 
الحركة عند التسخين . تقتله الأحماض . أماالقلويات فتساعده علئ الحركة . 

كما أنه يعيش في الحاضنة تسعة أيام . وفي البول الآسن من يومين إلى 
ثلاثة أيام . 
للمني . فقال : 


هو سائل غروي قشطي أصغر مبيض »2 قلوي الثانين > له رائحة خاصة 


اا 


به تنشأ من إختلاطه بإفرازات الغدد الخاصة بذلك . وأخصها إفراز البروستاتا 
المسمئ بالسيرمين » وتختلف الكمية التي تخرج وقت اام إلى 
عشرة غرامات أو تزيد .» ومتوسطها ” غرامات . 

ويتألف المني من الحيوانات المنوية والخلايا المنوية وخلايا بشرية 
وكرات بيضاء وبلورات . وقد يبلغ عدد هذه الحيوانات في إنزال مرة واحدة 
مليوناً ولا شك في أن أغلبها يموت من تأثير الإفراز المهبلي الحامض . 
وإذا تكرر الجماع في وقت قريب جداً يقل عدد الحيوانات ثم ينعدم بالمرة ء 
ولكنه يعود إلئ حالته الطبيعية بعد راحة بضعة أيام . 


فإذا تم الإتحاد بين الحيوان المنوي . والبويضة . وتكونت عملية 
الإخصاب أخذت بالنمو والتطور شهرا فشهرا . 

ففي الشهر الأول : تكون البويضة في نهاية الأسبوع الثاني من هذا 
الشهر صغيرة وتتغذى بالضغط الأسموزي . وفي نهاية الأسبوع الرابع تكون 
البويضة قد قاربت حجم بيضة الحمامة . وتتغذى من الحويصلة السرّية 
بواسطة الحويصلة المساريقية السرية . 

وأما الشهر الثاني : فنجد في نهايته البويضة بحجم بيضة الدجاج . 
وطول العلقة * سم . وثقلها ١١‏ غراماً . وتضمر الحوصلة السرية تماماً . 

وفي الشهر الثالث : نجد في نهايته أن البويضة قد بلغت حجم 
البرتقالة » والمشيمة يكاد يتم تكونها . واعضاء التناسل تبدأ بالظهور . ولا 
يمكن تمييزها » وظهور بعض أثار الأظافر » وظهور بعض اثار عظمية لا غلب 
العظام . 

أما في الشهر الرابع : فنجد في نهايته أن العلقة قد تميزت بشكل يمكن 
أن يسمئ جنيناً :: ووضوح الأعضاء التناسلية ء وظهور السوبر على جلد 
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الجنين » وضمور الخمل السلائي ؛ لأنه قد إنتهئ مفعوله . 

والشهر الخامس : ظهور الشعر علئ الراين ؛ مع ظهور وبر رفيع يستر 
الجسم . ويكون جسم الجنين مغطئ بطبقة دهنية تتألف من إفراز الغدد 
الدهنية » ومن خلايا بشريه متفلسه . ويكون ذلك في نهاية الشهر . 

أما الشهر السادس : فنجد فى نهايته ظهور الحاجبين والأهداب , 
وظهور مادة صفراء فى الامعاء الدقاق . 

وتبدأ المواد الشحمية بالظهور تحت الجلد . 


وأما الشهر السابع : فنجد في نهايته أن الوبر قد بدأ بالزوال » وان 
الجنين يعتبر قابلاً للحياة إذا ولد في الشهر هذا . وله صراخ ضعيف عند 
ولادته . 

وأما الشهر الثامن : فنجد فى نهايته إزدياد المواد الشحمية تحت 
الجلد 3 وزوال تكرشه 3 وزوال مقدار كبير من الوبر. وكذلك الغشاء 
الحدقى . 

أما الشهر التاسع : ففي نهايته زوال اللون الأحمر اللامع للجلد . 
وبلوغ الأظافر نهايات الأصابع . 

أما طول الجنين فيبلغ في هذا الوقت 55 سم . ووزنه 50٠١‏ غم . 

أما الشهر العاشر : وهو نهاية الحمل ‏ على فرض تأخر الولادة إلى هذه 
المادةك فيج في تهنايته أن الحين دبال طرلتة سم » ووزنه لا أرطال 
"١/5 (‏ غراما ) تقريبا . والذكور أثقل قليلا من الأناث . والاظافر تتجاوز 
نهايات الأصابع ٠‏ والجنين يصرخ بشدة عند ولادته » ويحرك اطرافه بقوة . 
وهو يبول ويتغوط بعد بضع ساعات من ولادته 0 ويتكون العقئ (الغائط) من 
مواد خضراء »أو سوداء مؤلفة من مخاط ووبر . وخلايا بشرية وصقراء : 


حل 


وقد وصفف الإمام الصادق « عليه السلام » تصوير الجنين في الرحم 3 
ونشوئه ٠‏ وتطوره حتئ خروجه مستوفيا جميع ما فيه صلاحه . حيث قال : 
( أول ذلك7) تصوير الجيين في الرصم» حيث لا تراه عين 4 ولا تناله يد . 
ويدبره حتئ يخرج سوياً مستوفياً جميع ما فيه قوامه وصلاحه من الأحشاء » 

» والجوارح ؛ والعوامل . إلى ما في تركيب أعضائه من العظام . واللحم‎ ٠ 
. والشحم 2 والعصب 3 والمخ 43 والعروق 04 والغضاريف‎ 

فإذا خرج إلى اسم ند لو م مك 
شكل . وهيئة لا تتزايد » ولا تنقص ٠‏ إلى أن ن يبلغ أشده - إن مد في عمره- 
أو يستوفي مدته قبل ذلك .هل هذا إلا من لطيف التدبير والحكمة )© 

أما اللحم والجلد والدم 3 فهي التي تحيط بتلك الظلمات الثلاث »ويلوح 
من هذه العبارة فى الدعاء بأن هذه الأشياء هى : 

١‏ - وعاء لذلك الجنين الذي يسبح في ذلك السائل المعقد الذي يحميه 

مسكنه فى ذلك القرار المكين كما سبقت الإشارة إليه . 
ب 8 ا 

5 -إن نشأة الجنين الذي يمر بتطورات متعددة يحتاج خلال هذه المدة 
إلى ما يغذيه بما يتناسب ومراحل نموه بين عشية وضحاها . وهذا يتكفل به 
اللحم والجلد والدم في الأم » فينبت لحمه من لحمها . وجلده من جلدها . 
ودمه من دمها ٠‏ فهي مرتبطة به إرتباطاً عضوياً . واذ حي فم : إن هناك 
تحولاً كيميائياً فى ما تفرزه الأم من الغذاء للجنين قبل تغذيته أي كان نوعه , 
ولذلك فإنه لا يصل إلى الجنين إل بعد أن يخضع لعملية تغيبر كيميائية 
مهمة . وهذه كلها أسرار خفية . لا يعلم بها الإنسان أي إنسان . ولا يعلم بها 
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الجنين ولا الأم وهي الصى بالجنين من غيرها من الناس . 

وهذا ما أراده الله للإنسان » وهو يعيش جنيناً في بطن أمه , أراد إلا 
يعلم بخلقه . والا يفكر في أمره » وألا يفكر في رزقه » وهذا هو غاية الراحة 
والدعة والإستقرار 2 اتإلى ذلك أشار القران العزيز في قوله تعالئ ١‏ وه 
أخرّجَكُم بن بُطونٍ أمُهابكم لا تَعلمُونَ شيئاً وَجَمْلَ لكُمْ السّمَع والأبصَارَ 
وَالأْفِئدةَ لعلكُم تُشكروٌن 204 . 

قال المفسرون أن الآية تؤيد ما ذهب إليه علماء النفس : إن لوح النفس 
خالية من المعلومات أول تكونها » ثم تنتقش فيها شيئاً فشيئاً - كمل قيل - 
وهذا في غير علم النفس بذاتها » فلا يطلق عليه عرفا ( يعلم شيئاً ) . والدليل 
عليه قوله تعالى فى خلال الآيات السابقة فى من يرد إلى ارذل العمر : « لِكَيْلا 
يَعلمَ من بعد علم شيئاً 274 فإنه عالم بنفسه في تلك الحالة . 


. سورة النحل / الآية : 4/ا‎ )١( 
سورة الحج / الآية : ه‎ )1( 
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قال عليه السلام : 

نم أخرجتني إلى الدُنيَا تام سَوياً » وحَفِطْتتِي في المَهدٍ طفلا صا . 
وَرَرَنِي مِنَ الغذَاءِ لبنأ مَرِيَأً وَعَطَفْتَ علي قلوبَ الحَواضِنٍ , ٠‏ وكفلتني 
الأمهات الرّحَائِم 2 وكُلاتي من طوارِقٍ الجَان 3 وَسَلمتَني مِنَّ الرٌيادَةَ 
وَالنقْصَانٍ . فتعالَيتَ يَا رَحِيمُ يا رَحْمَانَ ] . 

اللغفة 

توي + الإستواء فعله لازم من قولك سويته فاستوى وتقول العرب 

إستوى الشيء مع كذا وكذاء وبكذا . ويقال إستوئ الماء والخشبة » أي مع 
او طق و ا 2 ع ور 9 ًَ 

الخشبة » قال تعالئ : # ولما بلغ اشذه واستوى اتيناه حكما وعِلما #4( . 
ون كادي السهو ميا > دام ززل تساك ١‏ ل 59 


١54 : سورة القصص / الآية‎ )١( 


(؟) سورة مريم / الآية :38 . 


١8ه‎ 


وكهلا ومِنَ الصَالِحِين»7" . 
إن أباك مطلق من جهد إنأنت كثرت قتورالمهد 

مريا : المرىء رأس المعدة » والكرش اللازق بالحلقوم . ومنه يدخل 
الطعام في البطن 34 والطعام المرىء هو الذي يمر في هذه المناة بسهولة : 

الحواضن : حضن الطائر بيضه وعلئ بيضه ‏ لازماً ومتعدياً - وجن عليه 
للتفريخ . وقال الجوهري حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه 
وكذلك المرأة إذا حضنت ولدها » وحماسة حاضن بغير(هاء) 1 وأسم 
المكان المحضن 3 والحضانة مصدر الحاضن » وحضن الصبي عفنا زناه 2 
والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه » والحاضنة هي التي 
تربي الطفل . 

قال القشيري : 

من كل بائنة تبين عذوقها عنها وحاضنة لهاميقار 

كلأ : يقال كلأك الله أي حفظك وحرسك . 

قال الشاعر : 

إن سليمئ والله يكلؤها ضلت بزادٍ ما كان يرزؤها 

وقال تعالئى : « قل مَنْ يكلؤٌكم بالليل والنهارٍ من الرّحمن 274 أي 

/ 

(1) سورة ال عمران / الآية : 45 


(5) سورة الآنبياء / الآية : 45 . 


كما 


الطوارق : جمع طارق وهو كل أت ليلا » وقيل أصل الطروق من 
الطرق وهو الدق . وسمي الأتي بالليل طارقا لحاجته إلئ دق الباب فيكون فى 
وقتِ غير مألوف , 5 أرتاع له أهل المنزل . وفيه تأمل ؛ لأن الطارق 
الأجنبي يحتاج لذلك إذا أتئ منزلا ليلا أو نهارا . 

قال الشاعر : 

أما القطاة فإني سوف أنعتها20 نعتاً يوافق نعتي بعض ما فيها 

سقّاء محظومة في ريشها طرق سود قوادمها صحب ضوافيها 

وجاء في الحديث : ( كأن وجوههم المجان المطرقة ) . يعني التي 
يطرق بعضها على بعض . 

الييان 

بدأ الحديث « عليه السلام ؛ عن مرحلة من المراحل التي يمر بها 
الإنسان . فقد ذكر في ما مضئ الحديث عن الجنين في بطن امه . وما تعانيه 
الأ م الجدينة ولعي فو فلة العماء :+ زها بيهر عليه مق الكظ زراب ةالو 
يتنقل فيها بين فترة واخرئ في تلك المدة . من حين تخلقه حتئ الولادة . 

أما هاهنا فإن الكلام يدور حوله » ولكن في ما بعد الولادة » وهي 
الحياة الحقيقية للإنسان . والتى يتحمل فيها المسؤولية كاملة ؛ لأن خلقه 
وحياته في هذه الفترة يؤدي و لبا ها ل د الك قال تعالئ : 
(أُنْحيبتُم أنمَا خلْقناكم عَبَتاً وأنكم إلينا لا ترجَمُون )22 . 

وفي هذه الفترة من عمر (الهيولئ) تتغير التركيبة الفسيولوجية لجسم 
الإنسان . وتختلف عنها وهو جنين في بطن أمه .» بحيث تتناسب هذه التركيبة 


. ١١8 : سورة المؤمنون / الآية‎ )١( 


لم1 


- كما ورد ذلك عن أهل البيت «عليهم السلام) . 

فقد روى الصدوق في العيون عن موسئ بن جعفر ١‏ عليه السلام ) أنه 
دخل على الرشيد . فقال له الرشيد : يا بن رسول الله أخبرني عن الطبائع 
الأربع . 

بع 

فقال : «عليه السلام» (أما الريح فإنه ملك يداري . وأما الدّم فإنه عبد 
عارم . وربما قتل العبد مولاه . 

وأما البلغم فإنه خصم جدل . إن سددته من جانب انفتح من اخر . 
وأما المرة فإنه الأرض إذا اهتزت خفت بما فوقها . فقال له هارون : 


_ 


1١848 


معنى الطبائع الأر دع 


قال شراح هذا الحديث : المراد أن الجسم الطبيعي مركب من العناصر 
الأربعة , النار » والهواء . والماء » والأرض . وقد اصطلح عليها الأطباء 
الأركان الأربعة : 

وأما كيفياتها : 

فالنار حارة يابسة بالطبع تفعل ذلك فيما تجاوره » وموضع كرتها أعلى 
مواضع كرات العناصر . فإن محدب كرتها مماس لمقعر فلك القمرء وفيه 
ذلالة علئ أنها أخف من سائر العناصر ؛ لأنها تطلب:المحيط بطبعها . 


كرة النار . 

والماء : باردٌ رطب وموضع كرته فوق الأرض وتحت الهواء . 

وأما الأرض : فهي باردة يابسة وموضعها الطبيعي المركز الحقيقي وهي 
المتوسطة بين الكل . 

فهذه هى الأركان الأربعة وإذا امتزجت هذه الأركان وبطلت صورة كل 
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واحدٍ منها حصلت الطبائع الأربع وانتسبت كل طبيعةٍ إلئ عنصر . 


والمراد بالريح هنا الصفراء التي هي بمنزلة النار بالكيفية بالنسبة إلى 
باقي العناصر . وهي رغوة ما صفا من الكيلوس إذا نضج في الكبد كرغوة 
الدم الطافية عليه . ولونها أحمر لقوة لطافتها الحادثة ووزنها خفيف . فمن هنا 
علت علئ الجميع . وأما إطلاق الريح عليها فلأن تلك الرغوة لا تخلو من 
الريح مع أن الريح على قالة الأطباء نفخ يحدث في مادة الصفراء باعتبار أن 
تلك الرغوة لا تخلو منه . 

وأما اندلق يذارئ قلانهنا احدتواعر مو بسار الاختلاط مع نتاف 
تحققت أنها فوقها حساً » فهي مسلطة على الأخلاط فوقها . فإن خرجت عن 
الاعتدال ولم تعالج سريعاً قتلت صاحبها . 


وأما الدم : فهو حار رطب ونسبته من الأخلاط كنسبة الهواء من 
الأركان . ويرشد إليه تولده من الأغذية الحارة الرطبة كاللحوم . وأما أنه عبد 
فلأنه مركب الحرارة الغريزية » وباعتبار فعله وخدمة البدن من التسخين ودفع 
البرودة » وإعانة القوى على أفعالها » وترطيبه » وإفادته حسن اللون وغير ذلك 
يكون كالعيد : 

وأما البلغم الطبيعي : وهوما يصلح لأن يصير دماً في وقت من 
الأوقات . وهودم قاصر عن تمام النضج . وهو بارد رطب كالماء » وتحدث 
منه الأمراض الباردة والرطبة عند كثرته » وهو كالخصم الجدل ؛ لتكثر أنواعه 
في الغلظة والرقة » والملوحة , والمرارة » والحموضة . ونحو ذلك . وكل 
واحد من أنواعه يفعل ما لا يفعله الآخر باعتبار كثرته » لا يسره شيء كالماء 
الكثير . 

وأما المرة . وهي في اللغة القوة والشدة . وفي اصطلاح الأطباء : 
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تطلق تارة على الصفراء . وأخرى على السوداء . وسميت مرة لمرارتها 
وحدتها . 
وينبغي أن يراد منها هنا السوداء ونسبتها إلى الأخلاط كنسبة الأرض إلى 


الأركان . والطبيعي منها ثقل الدم . وهي تحدث عن احتراق أي خلط كان . 

وأما إطلاق الأرض عليها فلأن الأجزاء الأرضية غالبة عليها ؛ لأنها 
حاصلة من رسوب الدم المحمود المتولد في الكبد . فتكون بمنزلة الأرض » 
وهى إذا تحركت تسبب خروجها عن الاعتدال . ورجفت واضطرب ما 
فوقها('2 . 

ولا يخفى ما في هذا التفسير من بعض التكلف . إلا أننا نقول : بأن 
البون الشاسع 3 والمدة المتطاولة أدئ إلى تغير الاصطلاحات العلمية بحسب 
الوضع الاجتماعي . صحيح إنما جاء من التفصيل في كلام الأمام «عليه 
السلام» لهارون الرشيد لم يخرج عن المألوف عند أهل هذا الفن . لكنه من 
المستبعد أن يقصد هذا الكلام , والله أعلم . 

وقد بعثت برسالة خطية ضمنتها كلام الإمام الكاظم الآنف الذكر 
لأستوضح بعض خباياها إلى الأخ الكريم الدكتور محمد حسن عبد علي 
الدرازي » فتفضل مشكورا بالإجابة والتوضيح في الكلام الأتئ': 

أما عن تلك التى جاءت على لسان الإمام الكاظم (عليه السلام» في 
رده على سؤال هارون الرشيد عن الطبائع الأربع فهي كالآتي : 

(أما الريح فإنه ملك يداري) هناك معنيان للريح : 


١‏ الريح بمعنى النفس . أي الهواء الذي يتنفسه الإنسان . فإن عليه اعتماد 


١4١ 


حياته » فإن لم يستطع التنفس فإنه سيموت . وكذلك هذه الريح يمكن 
من خلالها معرفة حالة الإنسان الصحية . فمثلاً تكون رائحة. التنفس بنوع 
خاص عند وجود مرض في الكلئ . أو مرض في الكبد , أو السكر . 
- المعنى الآخر : وهو الريح التي تتكون في الجهاز الهضمي - المصران 
والمعدة - فهي ناتجة عن التفاعلات التي تحصل من جراء عملية الهضم . 
وهي إن لم تكن موجودة فإن عمل الجهاز الهضمي ربما يتعطل . وهي أن 
تتجمع ولا تخرج من الإنسان فإنها ربما قد تودي بحياته . فوجودها مهم . 
وكثرتها وتجمعها مرض خطر . 
(وأما الدم فإنه عبد عارم وربما قتل العبد مولاه) . 
الدم: هو هذا السائل الذي يحمل الحياة إلئ جميع أنحاء الجسم. فهو 
عبد يخدم صاحبه » أي يحمل الأكسجين إلئ كافة أجزاء الجسم . وهذا 
العبد ربما يقتل مولاه أي الإنسان . فإذا زادت كميته يسبب أمراض القلب » 
والضغط . ويؤدي إلى الوفاة » وإذا قلت كميته يسبب متاعب مشابهة . 
ذخ سدم خوك حمرقن جا مكيل حاط امس فإنود تو رذ 
نوك لاساو ركذلاك: إذا ا حييت علاياة مالم تان #واجانا يعات لاذه 
بمرض عدم التخثر . فينزف الإنسان للموت . وفي أحيانٍ أخرى يزيد تخثر 
الدم (تجلط) فتسد الأوعية الدموية » مما قد يؤدي إلى وفاة الإنسان . 
فإذا : فإن الدم عبدٌ عارم . وربّما قتل العبد مولاه . 


ثم يقول الإمام «عليه السلام» : (وأما البلغم فإنه خصم جدل . إن 


ا 


سددته مر' جانت انفتح م: أخر . 


البلغم : ينتج البلغم عن تجمع إفرازات المسالك التنفسية في الأنف , 


لحل 


والجيوب الأنفية ؛» والقصبات الهوائية » والحلق والحنجرة . تختلط هذه مع 
يفرزها الجسم . هذه بالإضافة إلئ اللعاب وتكون البلغم . 

هذا البلغم إذا تكون فإنه يجد طريقه إلى الخارج عن طريق الأنف 
والفم ‏ الجهاز الهضمي بعد بلعه ‏ وإذا تجمع داخل الجسم فإنه يؤدي إلى 
يتكون في أماكن كثيرة من موادٍ كثيرة . 

(وأما المرة فإن الأرض إذا اهتزت خفت بما فوقها) . 

المرة : علئ ما أعتقد هي عصارة الصفراء . وهي في المرارة 
الصفراوية وهي مرة إلئ درجة كبيرة » وهي تتكون في الكبد . ثم تفرزها 
الكبد على شكل محلول مخفف إلى القنوات الصفراوية 3 حيثث يسري الجزء 
الأكبر منها إلى الإثني عشر حيث يشترك مع الإفرازات الأخرى في هضم 
الطعام . وخصوصا المواد الدهنية . 


أما الجزء غير المستعمل فيسري إلئ الحويصلة المرارية . حيث يتم 
امتصاص الماء منه ع وتتركز الحصارة بعد عملية الامتصاص إلى أكثر من 
كور كر تعدا ع,ويكون طعمها عدي المرارة: 
أما حياة الإنسان في المهد طفلً صبياً فهي تمتاز في كثير من الأمور 
١‏ اختلاف المظاهر في حياة الإنسان على وجه الأرض ووسائلها التي تكفل 
استمرارية حياته . 
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- نوع المؤثرات التي تحيط بالإنسان من الخارج » فهو في هذه الدنيا عرضة 
لأزمات ومشاكل كثيرة . 


. حاجته إلئ الرعاية والحنان . وهو في مهده لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً‎ ٠" 
فحركاته محدودة وتصرفه محدود . وطعامه وشرابه ليس له قندرة على‎ 
اختياره » بل وحتئ الامه لا يتمكن أن يفصح عنها إذا ما طرأت عليه في‎ 
. هذه الفترة‎ 

بينسا يعيش الإنسان جنيناً في بطن الأم بعيداً كل البعد عن هذه 
المؤثرات » ولقد تكفل الباري بالإنسان من بداية حياته . 


تم ذكر الرزق الذي حتمه الله على نفسه . وتعهد به للعبد قبل خلقه . 
وذكر علماء الكلام في أبحاثهم ذلك , وقالوا : إن الله قد تعهد للإنسان 
بأمويةيء ووس عليه آمرا وإنجدا ؟ أما ما تعهد له به فهو : 


10 كفل له بوره حد إن تلييه الروع اتر#بطن امون بن يحمدن 
عينيه ويطبق فاه » ويفارق الدنيا . وقد يعترض على هذا القول.ياننا كبرا ما 
نرى بعض الفقراء والمعدمين يتضررون سغباً وجوعاً . وربما مرت عليهم 
الأيام والليالي دون أن يحصلوا على رغيفبٍ . أو بعض رغيف لسد جوعه . 
إخماد سورته المضطرمة . وأجيب عن هذا : بأن أنانية الإنسان قد تؤدي إلى 
أكثر من هذا . وأن حب الذات يجعل الإنسان يتردى إلئ هذه المعاملة بينه 
وبين أبناء جنسه وعدم الالتزام بالأمور الشرعية يؤدي إلئ تغير الأحوال في 
المجتمعات الإنسانية . فاعتداء كل علئ الآخر يسلب البعض رزقه وبذلك 
تتحول الدنيا إلى حديقة حيوانية » وإنسانها الوديع الأنيس الاجتماعي بالطبع 
تعول إلن ويعقن كاستره :فوضعك أحكام الحدود والقصاص والديات ليأمن 
الإنسان شر الإنسان . قال تعالئ ولك في القصّاصٍ ا 5 أولي الألبَاب 
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لَعَلّكُم تتُون224 . 
وقال امرؤ القيس : 

أيا جارتا سفك الدما يحقن الدما وبالقتل تنجو كل نفس من القتل") 
وقد أشار الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام» إلى هذا المعنى بقوله : 

(ما حرم فقير إلا بما متع به غني) . 

(ب) ألا تكله إلئ نفسه طرفة عين ومعنئ ذلك أن الله تبارك وتعالى 

ك6 رصحي 700 

. قال تعالى : لوْمَنْ يتوكل عَلَى الله فهو حَسبْهُ4 7" . 

والتوكل على الله هو غير التواكل : 

فإن الأول : معناه تسليم الأمور إلى الله «تعالى» . وتفويض الأمور إليه 
من بعد الثقَة التامة به . 

والثاني : هو الاعتماد على الغير والتخاذل . والميل إلى الراحة وترك 
القيام بمهمات الأمور . والتخلى عن المسؤولية . 

وقد نهئ ديننا الحنيف عن هذه العادة المستهجنة فذم المتواكلين ‏ كما 

صرح بذلك القرآن العزيز. في قوله تعالى علق السانيى ارال : 

طفَاذمَبٌ أنتَ وَريّك فَقَاتلا إنا هّنا قَاعَدُو ني 29 . 

. ١/4 : سورة البقرة / الآية‎ )١( 

(1) في مقام المقارنة بين ما قاله أمرء القيس في هذا البيت والآية السابقة . إنه يظهر للمتأمل أن 
البيت قد أطلق القتل . ولم يفرق بين المقتول ظلماً . أو قصاصاً . فهو ينطبق على جميع أفراد 
القعل » وليس النجاة في جميع أفراد القدل . وبذلك يفسد المعنق . أما الآبة فإنهاقد 
خصصت الحياة في القتل إذا كان القتل قصاصاً فقط . وأما بقية القتل فلا . 


(؟) سورة الطلاق / الآية : ” . 
(؟) سورة المائدة / الآية : 8؟ 


هذا ما اشترط به على نفسه للعبد . وأما ما إشترط به على عبده ‏ بعد 
بيان ما فى هذه الحياة من مكابدة وتعب ‏ فهو أن يمتثل العبد ما يقول المولئ 
وسبحانه) فعليه أن يطيع الأوامر وينتهي بالنواهي . وقد حذره من العقاب . 
وأنذره ليوم الحساب عند المعصية » ورغبه في الثواب عند الطاعة . 

وما نراه هو أن الله «تعالئ» قد وفى للعبد ما اشترط له من الرزق » 
وعدم توكيل الأمور فيه إلى العبد . ولكن العبد لم يلتزم » ولم يفبٍ بما اشترطه 
عليه خالقه » وقبل ذلك وهو في عالم الذر قبل أن يخلق . وها هو الإنسان 
يعصي ربه دون مبالاة بعد أن جاءته الرسل بالكتب البينة » وسنوافي مزيداً من 
التفصيل في الأبحاث اللاحقة . ْ 

أما بالنسبة إلى عطف القلوب من الحواضن فإن أول ما يتبادر إلى 
الذهن أن الحاضنة هي الأم » وذلك بقرينة العطف الذي أشار إليه «عليه 
السلام» في كلامه الذي نحن بصدد الكلام فيه . فقد سخر الله قلبها  .‏ أي 
الأم - لطفلها مما جعلها أشد تعلقاً به ٠‏ ويمكن أن تكون الحاضنة هي المربية 
بغض النظر عن الأم وهي تقوم مقام الأم في التأثير على الولد سلباً وإيجاباً . 
أما بالنسبة إلى العطف علئ الولد من غير أمه فإنه ربما ينشأ تدريجياً » وذلك 
بمعاملتها للطفل بأحد أساليب المعاملة الطيبة . والمحبة التي ينشأ بها هذا 
العطف عادة . وربّما جاء هذا العطف بشيء من التكلف من المربية ثم يكون 
عادة غريزية تستقر في القلب بصورة أو بأخرى ٠.‏ 

وربما توجهت في الغبارة قراءةً أخرى بتشديد الطاء . ولكن الروافد 
اللغوية تصب في مكان واحد ؛ لتلتقي في معنىّ واحد . 

والعطف قد أودعه الله في القلوب ليكون غريزة طبيعية بفعل مؤثر 
داخلي . وأحد بواعثه الحب . ويختلف بين إنسانٍ واخرء إذ يعتمد على 7 
العلاقات الإنسانية التي تربط بين الأفراد والجماعات . فبه تتقارب القلوب . 
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وتصفو القلوب من الحقد الدفين , والنفاق المشين ؛ لأنه ينزع هذه الأدران 
من القلوب والنفوس . 

فعلاقة الأم بولدها تختلف عن علاقة الأخ بأخيه . وعلاقة الزوج بزوجته 
تختلف عن علاقة العم بابن أخيه . وهذه العلاقات الرحمية تختلف عن علاقة 
الصديق بصديقه . . . وهكذا نرى أن العلاقات الإنسانية في أصلها متنوعة 
ولكن قد تطغئ علاقة بعيدة علئ علاقة أخرى قريبة وفي المثل العربي السائر 
(ربٌ أخ لك لم تلده أمك) . 

أما الكفالة فهي نوع من المسؤولية التي طرحها الباري على عواتق 
الأمهات . 

ثم لا يخفئ أنه قد مزج في هذه المسؤولية بين الكفالة والرحمة 
بواسطة الأم في قوله «عليه السلام» : (وكفلتني الأمهات الرحائم) » وبذلك 
تعتبر الأم هي المسؤول الأول عن تربية الولد . ورسم الطريق السوي عندما 
يفتح عينيه على الدنيا . 

قال شاعر النيل : 
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت تيا طيب الأعراق 
الأم أستاذ الأساتذة الأولى ‏ شغلت ماثرهايدالآفاق 
الأم روض إن تعهدهالحيا بالدر أورق أيما إيراق 

وقال أحمد شوقي : 
وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا 

وقلت أنا من جملة أبيات : 
هي الأم فاحفظ حبها مثل حفظها لحبك إن الله أوصى بحبها 


/ا16 


هي الدين والدنيا فكن أنت قائماً بواجبها دون الأنام وندبها 
إذا الأم عاشت في كمال وفطنئة2 تغسذى ابنها منها عصارة قلبها 

أما الكفالة من الله «تبارك وتعالئ» التي كلف بها الأمهات » فهو حق 
طبيعي للولد على الأم » تفرضه سنة الحياة » بواسطة الغرائز الطبيعية التي 
تنظم العلاقات الإنسانية . وهذه المهمة قد تتحقق من غير الأم في كثير من 
الأحيان بحالات اضطرارية » كما حدث للنبي «صلى الله عليه وأله وسلم» . 
فإنه قد كفلته . وربته حليمة السعدية . ونشأ في ديار بني سعد . 

فهي وإن كانت تحنو عليه حنو المرضعات على الفطيم . وتؤثره على 
أولادها بفضل ما هيأه الله للنبي من الحنان في ة قلبها . ولكن مع كل هذا فإن 
قلب الأم بالنسبة للولد يختلف كثيراً عن بقية القلوب في علاقاتها الغريزية 
الإنسانية » وقد قيل في المثل العربي السائر (ما كل سوداء تمرة » وما كل 
صهباء خمرة) فالأم بلا شك تختلف في معاملتها لطفلها كأم ؛ لأن علاقتها 
بوليدها تمتاز بنواحي دون غيرها فمنها : 

أ الناحية الفسيولوجية : وذلك أن الولد قد مضئ عليه زمان متوسطه 
تسعة أشهر يتغذئ من بدن الأم » ويعتمد عليه اعتماداً كلياً » فنشا لحمه من 
لحمها . ودمه من دمها . وعظمه من عظمها . فأصبح جسمه كجزء من 
جسمها فهو لا يختلف في تركيبه عنها إلا فى بعض النواحي الوراثية » كالطولك 
والقصر والسواد والبياض . 

ب - الناحية الاجتماعية : وذلك أن الأم تهمها سعادة ولدها . ونشوؤه 
نشأة تتلاءم والمجتمع الذي يطلب منه في المستقبل أن كرون سوه ايه 
أجزائه . فهي ترسم مستقبل ولدها . وتداعب خيالاتها أمور تحب أن يكون 
ولدها قائم عليها . إذا فهي حريصة على سعادته في مستقبل أيامه ؛ ولأنها 
كذلك تدخره لأيام الهرم . فهي تهيئه لذلك اليوم . 
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وكثير من الأمور غيرها مما تراه الأم مناسباً لولدها الذي تحب أن تصوغه 
صياغة تتلاءم لمستقبله » ومستجدات أموره ؛ ولهذا نراها تعوده على الجد لا 
الهزل » فهي تمنعه عن اللعب الكثير الذي هو بطبيعته الطفولية ميال إليها . 

وأما الرحمة التي وصف بها الأمهات فإنها تمنع الأم عن التنصي من 
هذه المسؤولية » وذلك بواسطة التصاقها بولدها والتصاقه بها . وجاء عن أهل 
اللغة أن (الأمهات) خاصة الإنسان , و (الأمات) للبقية من الحيوان . 


وتحتل الأم بهذا الاعتبار رأ س الهرم من: بين الأرحام التي حث على 
صلتها الخو اريف ا القران الكريم وصايا في ذلك مثل قوله 


تعالى : «واونُوا الأرجام , بَعضُهُم أولى يبعضٍ في كتاب الله24 2 وقوله 
عجان : «فهل عَسَيتم إن نوليتم أن تَفسِرُواة ل لاضن وَتَقَطِعُوا 
١‏ أرحَامَكُم 294 . 


وجاء في كلام الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء «عليها السلام» (وصلة 
الأرحام منسأة في العمر. ومنماة في العدد) . كما ورد عنها «عليها السلام» 
بخصوص البر بالوالدين قولها : (وبر الوالدين وقاية من السخط) . 

وعندما تصرٌ الأوامر الإلهية علئ هذا الأمر بالخصوص فإنها تتعرض إلى 
مزايا اجتماعية كثيرة تربط الأفراد بالأفراد ؛ والجماعات بمثلها بروابط لولاها 
لعاد المجتمع الإنساني مذككا منهارا . وتلك الروابط هي المحبة والرحمة بين 
أفزادوله وتكتلفت قن وقيققا كيين العلاقات في الأرحام بين أفرادها . فلو 
أن الأم قست علئ أولادها لتسبب العقوق من الولد بهذه القسوة من الأم 
والأب كذلك . وعلى العموم فإن النفوس تميل إلئ من أحسن إليها . وعلئ 
هذا فقس جميع الصلات من أي نوع . 
)١(‏ سورة الأنفال / الآية : هلا . 
)١(‏ سورة محمد / الآية : ٠١١‏ 


ل 


هذا بغض النظر عن التركيب العضوي الذي يلائم بين الأم ووليدها ‏ 
والذي يحمل كثبرا من . الصفات 0 أو من بعيدل 
كالجدّات السابقة . 

وفي الواقع أننا عندما نتتحدث عن الرحمة . والرأفة » والمحبة من الأم 
لوليدها فإننا نعني رجوع الأصل إلى الفرع أو العكس . أو الكل إلى البعض 
أو العكس . وبعبارة أخرى إننا نتحدث عن طبيعة الإنسان الخيرة فإنه من 
الطبيعي أن يلجأ الوليد إلئ أمه وينجذب إليها في حالات الخطر والحاجة . 

وبعد أن ذكر المراحل التي مرت بالإنسان في طفولته وصباه وما اعتراه 
من العراقيل » معدداً النعم المتوافرة التي حفه بها . ذكر بعد ذلك كل نعمة 
هي من أكبر النعم على الإنسان . وهي حفظه من طوارق الجان » 
والمفاجئات التي يقف الإنسان أمامها حائراً مذعوراً . ليس له فرصةٌ في 
التفكير . فإن المشاكل التي تلم بالإنسان وخصوصاً المستعصية منها تحتاج 
إلى وقفة تأمل ليمنح الإنسان نفسه فرصة لكي يحل مشكلها . 

أما الجان فهو مأخوذ من (جنّ , يستجن) أي استتر . وبهذا جاء معن 
(الجنون) فإنه استتار العقل وغيبوبته » والجان والجن بمعنىٌ واحد . وقيل بأن 
الجان هو أبو الجن . وهو يستتر عن الإنسان ؛ لأنه خلق من مادة تخالف 
المادة التي خلق منها الإنسان وتغايرها » وقد أشار إلئ ذلك الذكر الحكيم في 
قوله تعالئ ءذظ الإنسانَ من صَلصًال كَالفْخَارٍ # وَخَلَقَ الجن من مارج مُن 
نار204 , فهر إذاً جنس آخرء وفي دعن الفوارق بين هذين الجنسين 
(الإنسان والجان) إطالة لسنا بحاجة إليها . فمن أراد المزيد من ذلك فليرجع 
إليها في مضانها مثل كتاب (الأرض والتربة الحسينية) للشيخ محمد الحسين 
ال كاشف الغطاء «رحمه الله» . 


. ١هو‎ 1١ 5 سورة الرحمن / الآيتان‎ )١( 


ولكننا نجد أنفسنا . بحاجة إلى الحديث ولو بشكل موجز عن الجن 
- كما ذكر ذلك أرباب التفسير ‏ نعم نحن بحاجة إلى معرفة هذا الجنس 
الغريب وغيره مما خلق الله في أرضه وسمائه » كما أمر الله عياده بذلك ؛ 
ليطلعوا على اثار حكمته وبالغ قدرته . قال تعالئ : #إقل سِيرٌوا في الأرض, 
فانظرٌوا كيف بَدَأْ الخَلقَ 224 . 

ولقد ذكر المفسرون كثيراً من الأداء وطرحوا ضمن تفاسيرهم كثيراً من 
النظريات » ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة ما قالوا وإنما نأخذ ذلك كما ورد عن 
ثقاتنا «قدس الله أرواحهم) : 

فمن ذلك ما جاء فى تفسير الميزان للعلامة الطباطبائى قال : الجان هو 
أبو الجن 2( والجن نوع من الخلق مستورون من حواسنا 3 يصدق القران 
من النار . كما أن الإنسان مخلوق من التراب . قال تعالئ : مَإوَالجَانَ خلقناه 
من قبل من نار السموم "١#‏ . 


. 7١ : سورة العنكبوت / الآية‎ )١( 
0001 سورة الحجر / الآية‎ )"١( 


الجن عيشهم وموتهم 


ثم استطرد رحمه الله في وصفهم ووصف حياتهم فقال : وإنهم يعيشون 

رتوار يعاود كال نان . قال تعالئ : «أولتك الّذِين حَنْ عَليهمٌ القولُ في 
مم فسد خلّت من قبلهِم من الجن والإنس, بك وأن فيهم ذكوراً وإناثئا 
يتكاثرون بالتوالد والتناسل . وأن ور وإرادة » وأنهم يقدرون على حركات 
سريعة وأعمال شافة ‏ كما في قصص ساليمان «عليه السلام» » وتسخير الجن 
له » وقصة ملكة سبا -. 

ثم إن هؤلاء مكلفون كالإنسان منهم مؤمنون ومنهم كفار. ومنهم 
صالحون وآخرون طالحون . قال تعالى : وما خَلّقتٌ الجن والإنس إلا 
ليَعبُون4 ”2 وقال تعالئ : «إنا سَمِعنًا ُرآناً عَجَباً * يَهدِي إلى الرْشْدٍ فآمنا 
بو74” . 

وهذه تشير إلى قصة نفر من الجن استمعوا القرآن فامنوا به . وأقروا 
ناموك تحارفه زه شر لشفي جمعوسابه ارال الت قير بها الآيات 
القرانية . 
)١‏ سورة الأحقاق / الآية : ١8‏ . 
(؟) سورة الذاريات / الآية : * 
(*) سورة الجن / الآية : ” 


1 


ويظهر من كلامه تعالئ أن إبليس من الجن , وأن له ذرية وقبيلاً . قال 

تعالئ : «إلا إبليس كان من الجن فَفْسقَ عَن أمرٍ ربه274 وقال تعالى : 
بلته | اع ابص سرع , 

«افنتخذونه وذريته اولياة من دوني 92# . 

وبعد ما تقدم نستطيع أن نقول : إن طوارق الجان تأتي من كفارهم 
فإنهم بحكم كونهم كفاراً يتجبرون على المؤمنين من الجن والإنس . ولما 
كانت لهم القدرة على التسترء ويأتون الإنسان من حيث لا يشعر . ويرونه من 
حيث لا يراهم سمي طارقا ؛ وهو الذي يأتي ليلا فيطرق الباب بإزعاج ‏ كما 
تقدم . ووجه الشبه هو الغفلة في كل من الإنسان الذي لا يرئ الجن , 
وأهل الدار في هدوثهم ونومهم ليلا . 

أما السلامة من الزيادة والنقصان فهو أن يكون جسماً طبيعياً إن التشبيه 
الخلقي ينفر الطباع » ويبعد الإنسان عن الإنسان إذا لم يكن ممائلاً له . وقد 
قالوا : بأن الشيء منجذب إلئ شبهه . فالسلامة من التشويه زيادة أو نقصاناً 
نعمة أخرى من الله للانسان . 

وكم قد سمعنا عن كثير ممن ولدوا وهم بزيادة أو نقصان . كزيادة 
رأس . أو زيادة يد . أو نقصان أصبع أو عين ممسوحة . ولقد ذكروا بأن 
الدجال له عين واحدة والأخرىئ مطموسة والله أعلم”" . 

:“وقد ذكزوا بآن الشاعظ كان وميا مقرها: .عاك إله يراه وفالع اد 
لي إليك حاجة . فقال الجاحظ فما هي ؟ فقالت : هلم معي . يقول : 
فمشيت معها إلى أن وقفت بي على صايغ . وأشارت إليه . وقالت : (مثشل 


(1) سورة الكهف / الآية : 65١‏ . 

(*) سورة الكهف / الآية : 5٠‏ أيضاً . 

(*) إن موضوع الدجال , والروايات الواردة فيه لم نأت إلا من طرف واحد . أما من طريق أهل . 
البيت فلم يأت ما يؤكد ذلك . 


و 


هذا) . وأشارت إليّ . 
يقول الجاحظ : فبقيت حائراً . ومضت المرأة إلى سبيلها . فقلت 
للصايغ بعد ذلك ماذا تريد هذه المرأة ؟ فقال إنها جاءت وطللت مني أن 
أصوغ لها خاتماً وعليه صورة جني . فقلت لها : أني لم أر الجني في حياتي 
حتئ أصوره على الخاتم » فقالت : أنا اتيك بالجني . فجاءت بك إلي . 
فتأمل أن الصورة إذا كانت غير طبيعية للإنسان فإنها تكون مثاراً 
للسخرية » وذلك بأنهم قد ذكروا أن الجاحظ كان دميم الخلقة ‏ كما تقدم -. 


وقد وضع الشارع لمثل هذه الطوارىء والعوارض التي تلم بالإنسان 
كاف ام با 


معنى الراحمن والرحيم 


قلنا في ما سبق بأن الداعي ي' ينبغي أن يذكر ربه بالصفات التي يقبل بها 
على عبده . وينظر إليه عندها 01 والرحمة وهذا ما تعرض له «عليه 
السلام». فقد وصف الباري بصفتين مختلفتين » ولكنهما متقاربتان : 
(فتعاليت يا رحيم الع لاحي ال وبي وله تكول لخيزء 
قال تعالى : «لقد جَاءَكُم رَسُولُ من انفُسِكم عَزِيِرٌ عليه ما عنم حريصٌ 
عَليكم بِالمُؤْمنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيم 204 . 

رواسا الرعكمن نإنه لا يوصف بها غير الله «تعالى» . قال الرّجاج : 
الرحمن إسم من أسماء الله «عز وجل» مذكور في الكتب اولان وله كوا 
يعرفونه من أسماء الله . ومعناه عند أهل اللغة ذو الرحمة التى لا غاية بعدها 
في الرحمة . ومعنى ذلك أن الرحيم بما أنها كلمة يتصف بها غير الله , فإن 
غير فك يرم .٠‏ وقد لآ يرحم .: 

إذا فهي صفة منقطعة . بمعنى أن لها غاية . 

وأما الرحمن فبما أنها صفة لا يتصف بها غير الله فإنها لا نهاية لها . ولا 
انقطاع ؛ لأنه رحيم ما دام هناك موضوع للرحمة . 
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وقد ورد 2 بفسير هاتين الكلمتين (الرحمن والرحيم) عن أهمل البعك 
«عليهم السلام؛ ضمن أحاديث كثيرة وردت في تفسير البسملة . 

فمنها ما جاء عن الآمام الصأدق «عليه السلام) أنه قال : الرحمن اسم 
خاص بصفة عامة . والرحيم اسم عام بصفة خاصة . أي أن الرحمن اسم 
علم على ذات الله وحده . ولا يطلق على غيره ولذا تقدم على الرحيم ولكن 
صفة الرحمة فيه تعم المؤّ ' من والكافر من حيث الخلى والرزق في الحياة 
الدنيا . والرحيم اسم عام حيث يطلق على الخالق . والمخلوق ٠‏ وصفة 

ومنها ما جاء في معاني الأخبار للشيخ الصدوق «رحمه الله» بحذف 
الإسناد عن عبد الله بن سنان عن ا عبد الله «عليه السلام» قال : سألته عن 
(يسم الله الرحمن الرحيم) ؛ فقَال «عليه السلام» . الياء بهاء الله . والسين 
سناء الله . والميم مجد الله , وروى بعضهم ملك الله والله إله كل شىء . 
والرحمن لجميع العالم . والرحيم بالمؤمنين خاصة . 

وفيه بحذف الإسناد عن 5 عبد الله « عليه السلام » أنه سئل عن ( يسم الله 
الرحمن الرحيم) . فقال : الباء بهاء الله . والسين سناء الله . والميم ملك 
الله . قال : قلت : الله ؟ قال : الألف الاء الله على خلقه من النعم بولايتنا , 
(وفي بعض النسخ من النعيم) 3 واللام إلزام الله خلقه ولايتنا. قلت : 
فالهاء ؟ فال : هوان لمن خالف يدا وال محمد وصلوات الله عليهم» 
فلت الرحمن ؟ قال : بجميع العالم . قلت : الرحيم ؟ قال : بالمؤمنين 
خاصة('2 . 

وبهذا يظهر السر في مناجاته «عليه السلام» بهذه الكلمات اللائقة 
بجلال الله وسحانه» . وهو أنه في أي وقت يناجي العبد ربه . ويطلب منه 
الرحمة < والمغفرة 0( وكلرة عورا ونيا" 


. 7 معاني الأخبار : للشيخ الصدوق .ص‎ )١( 


قال عليه السلام : 
[حتى إذا استهللتٌ ناطقاً بالكلام . أتممت علي سوابغ الأنعام فربيتني 
زائداً في كل عام ] . 
اللفة 


استهللت : استهل المطر اشتد انصبابه » ويقال : هل السحاب إذا 
أمطر بشدة . وانهلت السماء إذا صبت وكأن استهلال الصبى منه . وفى 
حديث النابغة الجعدي قال : منيف المائة وكأن فاه البرد اللي 1 0 
الرجل واستهل إذا رفع صرته . وأهل المحرم بالحج . يهل إهلالاً إذا لبن 
ورفع صوته . 

وقال أبو الخطاب : كل متكلم رافع الصوت أو خافضه فهو مهل 
ومستهل . 

قال الشاعر : 


ويسمى القمرم للق من "ذل الشوحد يلولا »لاعن نحشن 
ويسمى ما بين ذلك قمراً . قال تعالى : 9يَسالُونكَ عن الأهلة قل هي مَوَاتِيتُ 
للناس وَالحَجِ 274 . 

وأهللنا هلال شهر كذا واستهللناه رأينا هلاله . 

ناطقاً : نطق الناطق . ينطق نطقاً . تكلم . والمنطق الكلام . والمنطيق 
والنوم ينتزع العصامن ربها ويلوك ثني لسانه المنطيق 


وكتاب الناطق بين كأنه ينطق . وكلام كل شيء منطقه . ومنه قوله 
تعالى : لِعُلّمنا مَنَطِقَ الطير2”4 . وقد يستعمل المنطق في. غير الإنسان 
كما هو صريح الآية السائقة - وأنشك سسوية + 
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصونٍ ذات أوقال 
الكلام : النطى . تكلم : نطى . وقد مر في تفسير الكلمة السابقة هذا 
المعنى . وسيأتي في عنوان الكلام حديث حول معناه الإصطلاحي إن شاء 
الله , 
الليان 
في هذه المرحلة من عمر الإنسان . وهي بداية لاستقبال حياة معقدة . 


مجهولة المسالك . متعددة المشاكل ؛ لأنه يزاحمه كثيرٌ من الأجناس الحيوانية 
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فى هذاه المرخلة + فبينما ثزاة فن. نطن آمه بغيدا كل البعد عن هذه القسوضاء 
هانئا ترا .تراه البوم في بذاية هك الميطة دن الكاة نخلات ولد 
فحالته ها هنا متعددة , ولا يعرف الإنسان بأيها يبدأ ولهذا فإن العاقل هومن 
بدأ بحل مشاكله أولاً بأول » فمراعاة الأولوية تحتاج إلئ دقة في التفكير فإذا ما 
انطبقت هذه الأولويات علئ واقع الإنسان في حياته سمي عند ذلك 
(عبقرياً) . 

ولكن الله تبارك وتعالئ قد سهّل السبيل للإنسان للتعامل مع مشاكل 
الحياة بأن وهبه الوسائل الكثيرة الكفيلة بحل مشاكله . 


ومن أهم هذه الوسائل النطق ٠.‏ 


يبدأ الإنسان هذه المرحلة بالنطق . والنطق هو عبارة عن حركات 
وسكنات تحدث بين ما يحويه الفم من اللسان . والأسنان . واللثة » واللهاة . 
فتقسم هذه الأعضاء الصوت الخارج من الحنجرة إلىئْ مقاطع تتميز في ما بعد 
عن بعضها البعض . وتتكون بسبب ذلك الحروف . ومنها تتكون الكلمات 
التي تعد قوالب للمعاني . 

ونلاحظ أن هذه الأعضاء التي تقوم بمهمة إخراج الصوت من الفم علئ 
شكل موجات أن كل عضو من هذه الأعضاء يقوم بمهمة خاصة ربما يكون 
منفرداً بها وربما يشترك معه غيره من هذه الأعضاء . 

أما كيفية هذه الحركات الإرادية في هذه الأعضاء . وحركات غيرها من 
الآف الأعضاء الموجودة داخل الفم فإنها تنظم بواسطة العقل الذي يصدر 
أوامره الفورية بشكل عجيب , فإن القوة العقلية هي المهيمنة على جميع هذه 
الحركات وغيرها من حركات الأعضاء في الجسم عامة . 

وفي هذه الفترة يتعود الإنسان على النطق بكلمات يسهل عليه إداؤها , 
ثم يرتقي إلى معرفة الألفاظ الصعبة حتئ تحصل عنده ثروة لفظية من ( اللغة 
الأولى ) وهي لغة الأم . 


ال 


والأصل في ذلك كله هي حروف المباني التي تتكون منها الكلمات » 

والمنطق عند علماء الميزان هو عبارة عن ( الة قانونية تعصم مراعاتها 
الذهن عن الخطأ في الفكر ) . وذلك لأن اللسان هوالمعبر الأول عما يرتسم 
في الذهن إل بعد أن يترجم إلى الخارج بجارحة اللسان . فلشدة الإرتباط بين 
اللسان والعقل سمي احدهما باسم الآخر ؛ لأنه يعبر أحدهما عن الآخر, 
ولشدة التلازم جرى بينهما ذلك . 

ولكن المقصود في كلامه « عليه السلام » كما يظهر من السياق 
( إستهللت ناطقاً بالكلام  )‏ هو النطق باللسان , وندرك هذا من كلامه بقريئة 
( بالكلام ) ؛ وذلك لأن الولد في مثل هذه الفترة لا يستطيع أن ينظم تفكيره » 
ويربط بينه وبين لسانه ؛ لينطبى عليه ما قلنا . 

أما الكلام فهو النطق عند أهل اللغة ‏ كما تقدم ‏ إِلاّ أنه لا يمكن أن 
يعرف الشيء . كما هو في كلامه : عليه السلام » . أو وجوده قبل وجوده , 
وذلك لتحقق الدور الباطل ؛ لأن معرفة النطق سابقة على معرفة الكلام » 
والكلام هو النطق . 

إذاً فيمكن القول : أن المقصود من الكلام في كلامه «عليه السلام» 
يحتمل وجها اخر . 

فإن الكلام بالإعتبار الأول المتقدم وهو ما يسنهل به الإنسان حياته قد 
تقدم الكلام عليه أيضاً . ولكن المفسرين لقوله تعالئ : © وَكَلْمَ الله مُوسَى 
تكليما 204 . وقوله تعالئ : ذا مَنَهُم من كَلّم اللَهُ 204 قد ذكروا معنىّ آخر 
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منسوباً إلى كلامه و سبحانه » اصطلحوا عليه ( علم الكلام ) فقد جاء في 
كتاب الميزان عند الكلام عن الآيتين المتقدمتين : فتكليم الله « تعالئ » للبشر 
تكليم » ولكن بنحو خاص . فحدٌ أصل التكليم حقيقة غير منفي عنهء, ثم 
ربط بين المعنيين بنظرة شاملة » ثم بدأ الكلام عن المعنئ الأول فقال : 


أما حقيقة الكلام هو أن الإنسان بمكان احتياجه إلى الكلام والمدنية 
يحناج بالفطرة إلى جميع ما يحتاج إليه هذا الإجتماع التعاوني . ومنها 
التكلم . وقد ألجأت الفطرة الإنسان إلى أن يسلك إلى الدلالة على الضمير 
من طريق الصوت المعتمد على مخارج الحروف من الفم ويجعل الأصوات 
المؤلفة والمختلطة على إمارات دالة على المعاني المكنونة في الضمير التي لا 
طريق إليها إلا من جهة العلائم الإعتبارية الوضعية فالإنسان محتاج إلئ التكلم 
من جهة أنه لا طريق له إلى التفهيم والتفهم إل جعل الألفاظ والأصوات 
المؤتلفة علائم جعلية وامارات وضعية ولذلك كانت اللغات في وسعتها دائرة 
مدار الإحتياجات الموجودة وهي : الإحتياجات التي تنبه بها الإنسان في حياته 
الحاضرة ولذلك أيضاً كانت اللغات أيضاً لا تزال تزيد وتتسع 0-6 تقدم 
الإجتماع في صراطه . وتكثر الحوائج الإنسانية في حياته الإجتماعية . 


ومن هنا يظهر أن الكلام الذي هو تفهيم ما في الضمير بالأصوات 
المؤتلفة الدالة عليه بالوضع والأعتبار إنما يتم في الإنسان وهو واقع في ظرف 
الإجتماع وربما لحق به بعض أنواع الحيوان مما لنوعه نحو إجتماع وله شيء 
من جنس الصوت ١‏ على ما نحسب ) واما الإنسان في غير ظرف الإجتماع فلا 
تحقق للكلام معه فلو كان ثم الإنسان واحد من غير أي إجتماع فرض , لم 
تمس الحاجة إلى التكلم قطعا لعدم مساس الحاجة إلى التفهيم والتفهم 
وكذلك غير الإنسان مما لا يحتاج في وجوده إلى التعاون الإجتماعي والحياة 
المدنية كالملك والشيطان مثلا فالكلام لا يصدر منه تعالئ على حد ما يصدر 


لحا 


الكلام منا أعني بنحو خروج الصوت من الحنجرة واعتماده على مقاطع النفس 
المنضمة إليه الدلالة الإعتبارية في المنطق فإنه تعالئ أجل شأناً وانزه ساحة أن 
يتجهز بالتجهيزات الجسمانية أو 0 بالدعاوى الوهمية الإعتبارية وقد قال 
و : ف ليس كمثلهِ شيءٌ 204 لكنه سبحانه في ما مر من قوله : « وما كان 
لبْشْرِ أن يُكلِمهُ الله إلا وحيا أر من وَراء ججاب 4“ يثبت لشأنه وفعله المذكور 
حقيقة ة التكليم وإن نفي عنه المعنئ العادي المعهود بين الناس : فالكلام 
بحده الإعتباري المعهود مسلوب عن الكلام الآلهي لكنه بخواصه وآثاره ثابت 
له ومع بقاء الأثر والغاية يبقئ المحدود في الأمور الإعتيادية الدائرة في إجتماع 
الإنسان نظير الذراع » والميزان , والمكيال . والسراج » والسلاح ونحو 
ذلك . 


وعلى هذا 0 منه تعالئ كالأحياء . والاماته . والرزق . والهداية . 
والتوبة وغيرها فعل من أفعاله تعالئ يحتاج في تحققه إلى تمامية الذات آله , 
لا كمثل العلم . والقدرة . والحياة مما لا تمام للذات الواجبة بدونه من 
الصفات التي هي عين الذات . 


وقد ذكر الحكماء أن ما يسمئ عند الناس قولاً وكلاماً وهو بقل الإنسان 
المتكلم ما في ذهنه من المعنئ بواسطة اصوات مؤلفة موضوعة لمعنئ . فإذا 
قرع سمع المخاطب أو السامع نقل المعنئ الموضوع له في الذي في ذهن 
المتكلم إلى ذهن المخاطب أو السامع » فحصل بذلك الغرض منه وهو 
التفهم . والتفهم قالوا : وحقيقة الكلام متقومة بما يدل على معنئ خفي 
مضمر . واما بقية الخصوصيات ككونه بالصوت الحادث في صوت الإنسان 
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ومروره من طريق الحنجرة واعتماده على مقاطع الفم 2 وكونه بحيث يقبل أن 
يقع مسموعاً لا أزيد عدداً أو أقل مما ركبت عليه اسماعنا فهذه خصوصيات 
تابعة للمصاديق . وليست بدخيلة في حقيقة المعنئ الذي يتقوم بها الكلام . 


وهناك بعض المجالات التي تقوم فيها وسائل أخرى مقام الكلام بإعتباره 
واسطة إجتماعية » فمنها الصور التي تترجم إلئ كل لغة . وتنطق بكل لسان ء 
مع الإحتفاظ بصور البلاغة التي تملئ منها وتنتزع من مؤشراتها ؛ لأنها ليست 
مربوطة باسلوب معين في قوالب من الألفاظ معينة . فترك للرائي الحرية في ما 
يعجبه من التعبير . ش 


ويحدثنا التاريخ عن اللوحات الفنية التي يصورها الفنانون وتعرض في 
اسواق الفن والذوق . وتباع وتشترى بائمان خيالية ؛ وما ذلك إلا لأن الصورة 
تحتمل كثيراً من الآراء عندما يحاول الإنسان أن يستنطقها . 


أما الفراعنة فإنهم قد وضعوا كثيراً من الصور في معابدهم » واهراماتهم 
وذلك لتسجيل معتقداتهم وارائهم لمستقبل التاريخ » ولا زال العلماء يدرسون 
مسألة وصول الفراعنة إلى امريكا . والصور . والكتابات التئ وجدت على 
اؤزاق الترذق غير شاهد على ذلق:. أن الفراعقة زيما قد:وصلوا يترا إلى 
امريكا . أو أن كرلوا لط اوساو ار البر. أي عندما كانت هناك قارة 
(أطلانطس ) التي غرقت والتي كانت تشغل المكان الذي يحتله المحيط 
الأطلسي . فإن الفراعنة هم أول من اعلن للعالم عن غرق قارة أطلانطس . 

وأن أهلهاقد تفرقوا في كل القارات.وأن معظمهم قد جاء إلى مصرملوكاً 
والهة عليها . وهذا يدل على أن مصر في ذلك الوقت هي تمثل قمة الحضارة 
في الأرض . فمن ملكها فقد ملك الأرض وتحكم في اقطارها جميعاً . والى 
هذا أشار قوله تعالئ على لسان يوسف : © قَالَ إجعلني على خخرّائن الأرّضٍ 
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إني خفيظ عَلِيمْ 204 فقد عنئ بالأرض مصر كما آشار إلى ذلك كثير من 
المفسرين . 

كل ذلك قد ظهر من الحفريات بواسطة ما عثر عليه علماء الآثار من صور 
سجلها اصحابها قبل الآف من السنين . ولوكان بلغة منذ ذلك الوقت إلى هذا 
الوقت لانقطعت الصلة بيننا وبينهم . لأن اللغة تترجمها الكتابة » والكتابة 
تتغير مصطلحاتها من وقت لآخر . 

أما الإشارة التي تعتبر واسطة إجتماعية أخرئ بدلاً عن الكتابة فإنها 
شيء أخر ملعت عل المجتمعات الإنسانية في ماضيها وحاضرها . 
وخصوصاً في نظام السير والمرور , وهذه لا تفل قوة في التعبير عن المقصود 
عن الصور . فإن بعض السائرين ربما لا يقرأ ولا يكتب لكنه . يعرف المراد 
من الإشارات الموجودة على جادة الطريق . فهى بليغة كل البلاغة . سهلة 
كل السهولة : 1 
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رعاية الله للإنسان وتربيته مستمرة 


ثم ذكر « عليه السلام » تمام النعمة الذي تفضل به عليه » فذكر نعمة 
التربية التى فيها شمول الرعاية والحنان » ومراعاة المصلحة التامة للإنسان . 

وفى هذا التطور زيادة الطاقات بعد نقصها . ومنها القوة بعد الضعف . 

ا الاق اعتكيه قفا الوح المستعملة في 

. فيكون وروا ينا هارن هر الجرد اد 2 والفراشات 2 و 

ا البلوط 2 وتافهاً إذا وضع في إطار تاريخ الأرض . 

وإذا قلنا : بأن الإنسان تختلف مراحل عمره . فنحن نشبهه بحركة 
عقارب الساعة حول الميناء . ونشبهه أنقنا بمرور هذه العقارب في فترات 
متفاوته » هى الثوانى والدقائق والساعات 8 

ويطابق رمن الساعة حوادث معينة متناسقة 3 مثل دوران الأرض حول 

فعمرنا إذا يعبّر عنه بوحدات من الزمن الشمسى » ذلك لأن الساعة التى 
تقيس هذا الزمن يتساوى عندها يوم الطفل ويوم والديه 5 


5 


وحقيقة الأمر أن تلك الأربع والعشرين ساعة تمشل جزءاً صغيراً من 
مستقبل الطفل » وجزءا أكبر كثيرا من مستقبل والديه طردا وعكسا ( بالنسبة 
لمستقبل عمر الطفل . وبالنسبة لماضي الرجل الطاعن في السن ) . وبذلك 
نقول أيضاً : إن فترة التربية التي يحددها الباحثون من علماء نفس الطفل هي 
اط المراحل التي يمر بها في طريق عمره , والتي يحسبون لها حساباً 
هاما ؛ لأنها مرحلة تربوية هامة . محدد مسار الطفل ليشق طريقه في هذه 
الحياة » ويعرف كيف يتعامل مع مستجدات الأمور. ومستقبل حوادثها 
الغامضة . وفي البلدان الراقية عملوا علئ الإهتمام بحياة الطفل الأولئ » 
فنرى أن المراحل التعليمية والتربوية تسلم إلئ علماء حاذقين بنفس الطفل ء 
أكفاء في ذلك الميدان , لكي يبنوا الإنسان بنِية صلبةً صحيحةً مستقيمةً » غير 
قابلة للإنسراف والتعجرف آنا المؤثرات الخارجية . 

والتربية عند المسلمين هي مسؤولية كبيرة يطرحها : الشارع المقدس 
علئ عاتق الجميع من الناس . والمؤسسات التعليمية والاجتماعية . 

هذا ولم يبرىء الإنسان نفسه من تحمل قسم كبير من هذه المسؤولية . 
وعلى هذا يجب مراعاة المفاهيم التربوية كل في حدود إمكانه . 

وبهذا المفهوم جاء الحديث النبوي الشريف (كلكم راع . وكلكم 
مسؤول عن رعيته ) . وهذه الرعاية » والمسؤولية المشار إليها في هذا الحديث 
هي بمعنئ التهذيب والإنضباط الأخلاقي . والأمر بالمعروف . والنهي عن 
المنكر . وهي تسير في معية عمر الإنسان في جميع مراحله من ولادته إلى 
موته . 

وهذا ما أشارت إليه فقرة الدعاء المطروحة أمامنا (فربيتني زائداً في كل 
عام ) . 

فمعنئ الكلية في كلامه « عليه السلام » هو الشمول لعمر الإنسان , 
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وربما حصل توجيه اخر في كلامه فاشار به إلى فترة محددة من العمر يبلغ فيها 
الإنسان أشده . ويصل فيها إلى أوج قوته وعنفوانها فيقف عند ذلك الحد . ثم 
يستمر في التوقف عن الإستمرار في الزيادة » فإذا وصل إلى مرحلة أخرئ من 
العمر أخذ في التراجع ؛ والنقصان لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً . 

ولقد أشرنا قبل قليل إلى المسؤولية في نظر الإسلام . المتمثلة في 
الحديث النبوي الشريف الآنف الذكر . فقلنا : أن المسؤولية المطروحة من 

١‏ الإنسان نفسه وذلك بفضل ما أعطاه الله من عقل وجسم . وافاض 
عليه القدرة فى إستخدام العقل 3 والجسم ؛ وبصره بالأمورء واوضح له 
الطريق . وبين له الحلال . واباحه له . وافاض عليه منه النعم . واحاطه 
بالخيرات . واكمل عليه حجته : وبين له الحرام 3 ونهاه عنه . وتوعده عليه 
بالعقاب ( ذيادةً لعباده عن نقمته . وحياشة لهم إلى جنته )27 فكان الإنسانٌ 
بوة قد وحييت الهمعالم الطرين قال مان :+ ل« بل الإنسان غلن نفيه 
بَصِيْرة 74" , وقال تعالئ : ط وَهَدياُ النْجِدَينِ 294 . 

الوالدان وهما مسؤولان عن تربية ابنائهما لأن الله « تبارك وتعالئ » 
قد أوجب طاعتهما على الوليد 2 وقرنهما بطاعته 3 وقد أودع في قلبيهما 
الحنان 34 والعطف 2( والمحبة للولد . ٠‏ فينبغي للوالدين وهما اكت ليها أن 
كفل هذه المادقة يينهها ونين النيما » لتنشيه تنشئة صالحةٌ ؛ ؟؛ ليعولا عليه 
عند الكبر وذلك لأنهما اقرضافهياً لابنهتها م سائر النا . 

- القرين وينبغي أن نعرف بأن قرين المرء له أثر كبير في تربية 
(1) من خخطية الزهراء « عليها السلام » . 
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الإنسان فهو يأخذ منه أقوالاً وافعالاً ويقتدي كل منهما بصاحبه وربما تغلب 
أخدهما علي الآخرء نظراً لعملية الثاثير فى النفس وبالاسلوب المعقول وقد 
أطرى الشعراء كثيراً في هذه الناحية . ووصف العلاقة بين القرين والقرين 
بانها ذات أثر بالغ في حياة الإنسان الإجتماعية فقال أحدهم : 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
وفي أبيات منسوبة لامير المؤمنين « عليه السلام » قال : 
فلا تصحب أخا الجهل وأياك وانتاة 
فكم من جاهل اردى ييا حين أخناة 
عات السرم باليورة .:إذا هنا د فين يناه 
وللقني مدان «التقتائية.. «ولمدل سين ايحلقاه 


اصحب أخا ثقة تحظ بصحبته 6 فالطبع مكتسبٌ من كل مصحوب 
كالريح أخذةممًاتمرٌ به تنا من النتن أو طيباً من الطيب 
إن تدعه لباك تلبيهامرء شهم. ولكن في المصائب يعضد 
يفديك يوم الروع فعل أخوة ‏ فكأن فعلك فعله يتوحد 
؛ - المؤسسات الإجتماعية وهذه لها أثر كبير.أيضاً في تهذيب الإنسان 
وتربيته فإن كانت صالحة كان الإنسان صالحاً والعكس بالعكس ؛ لأنه جزء لا 
يتجزأ منها . فدور التعليم 6 والحضانة والرعاية 2 والاندية كلها مؤسسات لها 
أهمية في تأصيل الأخلاق . وضبط سلوك الإنسان . وتصرفه مع الآخرين . 


ل 


0 المجتمع العام الذي يعتبر الإنسان لبنة في بناء صرحه الشامخ ٠.‏ 
وبحكم التركيبة الااجتماعية المتغايرة في الهوايات. والهويات يكون الإنسان 
والحال هذه في دوامة من الأفكار التي تناقض بعضها بعضاً . فعليه والحال 
هذه أن م1 فى هذه الأفكار الاجتاءية المطروحة التى تسابق بعضها 
وبذلك يكون المجتمع من أخطر الجهات المؤثرة على الإنسان سلباً 


انا 
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قال عليه السلام : 

و + 5 ماس 2 0 9 2رعه 7 2 
الهمتني معرفتك وروعتني بعجائب فطرّتك . وايقظتني لما ذرات في سمائك 
وارّضِك . مِنْ بدائع خلقك . وَتْهِني لذِكرِك وَشكرك وَوَاجِبٍ طاغَتِك 
وَعِبِادَتِكَ , وَفْهُمَْتِي مَا جَاَءتَ به رُسُلّكَ . وَيَسَّرتَ لِي تَقَبْلَ مرضَاتِك . 
وَمَننت عَلَيٍّ في ججمِيع ذَلِكَ بِعَوْنِكَ وَلْطفِك ] . 

اللفة 
السريرة : السريرة عمل السر من خير أو شر وهي كالسر والجمع سرائر 
قال تعالئ : #8 يُومَ تبلى السٌرائرٌ 274 . واسر الشيء كتمه واظهره وهو من 
الأضداد : سررته كتمته 3 وسررته أعلمته ١‏ 
ان 1 8 . 2 2 0 عم 
والوجهان يفسراكن في قوله تعالى #واسروا الندامة لما راوا 
العَذَابَ 74" قيل أظهروها , قال الفرزدق : 
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فلما رأى الحجاج جرد سيفه أسرٌ الحروريٌ الذي كان اضمرا 

الهم : الهمة الله خيراً لقنه أياه » واستلهمه أياه : سأله أياه . والإلهام ما 
يلقي في الروع . وفي الحديث : (اسئلك رحمة من عندك تلهمني بها 
رشدي ) . والإلهام أن يلقي الله في النفس أمراً يبعثه على الفعل أو الترك . 
وهو نوع من الوحي . يخض الله من يشاء من عباده . ٠‏ 

رَوْعَ : الروع الفزع » تقول راعني الأمر يروعني . قال الليث: كل 
شيء يروعك منه جمال وكثرة تقول : راعني فهو رائع . والروعة : الفزعة 
وقولهم في المثل : ( افرخ روعه ) أي ذهب فزعه . وانكشف وسكن . 

مننت : منّ عليه منة أي أمتنّ عليه » ويقال : ( المنة تهدم الصنيعة ) » 
والمنان من اسماء الله « تعالئ » . ومعناه الذي يعطي إبتداء . وله المنة علئ 
عباده , ولامنة لاحد منهم عليه . وهومن ابنية المبالغة كالحنان . والوهاب . 


ويقول المفسرون : أن المنْ شيء كان يسقط على الشجر حلو 
يشرب . عندما كأن , بنو إسرائيل في التيه ولعو قار الي دروج 
لمالها ٠‏ فهي أبداً تمن علئ زوجها :وال تعالى ١:‏ وريد ان من على 
الَدَينَ انتضعضوا في الأرضٍ وَنْجِعَلَهُم اسم وَنجعلهم الوارئين ا 


وقال تعالئن : قال انا يُوسّفٌ وَهذا اخي قد منَّ الله علينا") | 


: في صمات الله «عزٌ وجل » الذارىء . وهو الذي ذرأ الخلق , 
0 » قال تعالئ : 9 وقد ذَرَنَا لجهثم كثيراً , يتن الجن 
والإنس 004 » وقال تعالئ : 2 ١‏ فاطرٌ السَّمواتِ والارض جَعَل لكم مَِ 


)١(‏ سورة القصص / الآية : ه 
(؟) سورة يوسف / الآية : 4 
(”*) سورة الأعراف / الآية : ولا 


خض 


ايكيا اوه من الأنعام أزواجاً يَذَرَؤٌكم فيه 2908 . 
المعنى اليدروكم ان يكثركم بجعله منكم . وأنشد الفراء في من 
جعل «فى» بمعنى الباء كانه قال : 
يذرؤكم به : 
وأرغب فيها عن لقيط ورهطه ولكنني عن سنبس لست أرغب 
وذرأ الخلق : خلقهم . وفي الدعاء : 0 بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق وذرأ . وبرأء وكأن الذرء مختص با لذرية قال أبن برى : جعل 
الجوهري ا أصلها اذ يئة 4 فخففت همزتها وألزمت التخفيف 5 والزرع 
أول ما تزرعه يسمئ الذرىء . قال عبيد الله بن عبد الله بن مسعود )2 وقد 
تعدم : 
والصحيح ثم ذررت فيه 7 وإد أت الناقة 3 وهي مذرىء إي أنزلت 
اللبن . والذراء من المعز : الرقشاء الأذنين 


الليان 
إن كمال الفطرة الإنسانية هو تكامل الجسم وبلوغه أشده من جميع 
الوجوه ؛ وذلك لأن التكاليف الشرعية التي فرضها الله علئ الخلق تختلف من 
واجب إلئ اخر . فمنها واجب بدني كالصلاة والصوم . ومنها واجب مالي 
كالزكاة والخمس ؛ ومنها ما يجمع بين الصنفين كالحج . 
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ولهذا فإن كمال الفطرة الذي أشار إليه في عبارة الدعاء : ( حتئ إذا 
كملت فطرتي ) هو تكامل الإنسان جسماً وعقلاً وبلوغه السّن التكليفي الذي 
يخاطب فيه بالواجبات . يعني وصوله إلئ بداية الكمال الجسمي والعقلي ؛ 
لآن الجسم لو أصيب بشيءٍ من الأمراض وتوقف أداء الواجب الجسمي على 
صحته لسقط ذلك اراب الجسمي . ولو أصيب في عقله لسقطت الواجبات 
كلها من رأس . وهذا منتهئ الرحمة والرأفة من الله بالإنسان . هذا من جهة . 
ومن جهةٍ أخرئى يدل هذا علئ مركزية العقل من ن الإنسان . فإنه قد جعل 
سلطانا علن جميع الجوارح . ومهنيما عل حركات الإنسان وسكناته . ولذلك 
فإن أي حركةأو سكون إذا جرد أحدهما عن العقلانية فإنه لا يساوي شيئا . 
ولهذا جاء في القول المأثور : ( ما من حركة إلا وتحتاج إلى علم ) . 


والجسم الإنساني إذا نظرنا إليه بعين بصيرة فإنه يقع في ميزان الضخامة 
في منتصف الطريق بين الذرة والنجم » فالنسبة لجرم الأشياء المختارة 
للمقارنة » فإن جسم الإنسان يبدو كبيراً وضئيلا . فطوله معادل لطول مائتي 
ألف خلية نسيجية . أو مليونين من الميكروبات العادية . أو ألفى مليون من 
جزيئات الزلال إذا وضعت إحداها بجوار الأخرى فإن الإنسان ا هائلا 
إذا قورن بالإإلكتبرون ؛ والذرة » والجزىء أو الجرثومة . ولكنه لن يلبث أن 
يصبح شيئاً دقيقاً حين يقارن بجبل, أوبالأرضن. ؛. فإنه'لبو قلنا : إن أكثر من 
أربعة الاف رجل يقف أحدهم فوق رأس الآخر. يمكن أن يوازوا إرتفاع جبل 
( مونت إيمئرست ) . 

ويبدو أن جسمنا يتلاءم مع نوع خلايا الأنسجة وطبيعة التغيرات 
الكيميائية . وتجدد الخلايا في الجسم . 

ولما كانت التأثيرات العصبية فى كل إنسان بسرعة واحدة . فإن الرجال 
الذي #كترع تابي اكير كير جني انكرتو كت ريلد والانيناه 
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الخارجيةا. كما يجب أن يكون رد فعلهم العصبي خاملاً للغاية . فتجدد 
خلايا الجسم في الحصان مثلاً أقل من ترددها ني الفأر. فإذا زيد حجم 
جسمنا زيادة كبيرة فإن ذلك يؤدي إلئ الإقلال من كثافة تغييراتنا الكيميائية . 
ويحتمل أن يؤدي إلئ حرماننا من نشاطنا وسرعة شعورنا . 


ومما تقدم نفهم أن تركيب الجسم الفيسيولوجي له دخل في الفهم 
والإدراك . وقد أثر عن بعض العارفين قوله : ( من'طالت رقبته قلت فطنته ) ؟ 
وذلك بأنهم قد قالوا أن السبب في ذلك بعد الرأس وهو مقر العقل عن الصدر 
وهو مقر القلب . وفي ذلك نظر ؛ وذلك لأن الطاقة العقلية مقرها هو الرأس 
الذي يضم المخ الذي يحوي قوة التفكير , فلا علاقة له بالصدر . 


إن وجود الذكاء نظرية أولية أوجدتها الملاحظة . وتتخذ قوة إدراك 
الغلاقات ييه الأخياء اكنية مين وشكلا معنا فق 5ل ترد والذكاء ابل" 
للقباس بواسطة افترة ملاكقة + وهذه المقانين تطالع فقط انواس الأصالاتيي: 
للذكاء . ومن ثم فإنها لا تعطينا أية فكرة دقيقة عن أهمية العقل . فالعقل 
وحده لا يستطيع إيجاد العلم . ولدعابل امد ع بر الجاع 0 والعلم 
بدوره يقوي العقل . فقد جلب للاإنسانية وفنا عفلياً جديداً علاوة على 
الوصول إلى الحقيقة بواسطة الملاحظة والتجريب والتفكير المنطقي . 

فإن الإنسان في الأيام الأخيرة قد استخدم العقل 5 وفي الأونة ار 
من عمر هذه الحضارة الإنسانية التي تشكل خطاً بيانياً صاعداً مرةٌ وهابطاً مرة 
أرق مهدالا دقيقاً ضاهذا ليبلغ درجات الكمال الإنماني ويلبي بذلك 
حاجات الإنسان ومتطلباته الحضارية . فيكون العقل بذلك قد قدم عملا 
ضخماً وأسدئى جميلاً للإنسان . 

وهابطٌ بانحرافه عن جادة الصواب بما يخترعه من آلات الدمار . وما 
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يبتكره من وسائل للرذيلة والتحلل الخلقي . 

فإذا تكامل الإنسان في جسمه وعقله إعتدلت سريرته . ومعنئ ذلك أنه 
أمتاز بالعمل الجدي الذي يريد أن يشت به وجوده كعضو في الجسم 
الإجتماعى ويريد أن يحل مكانا مرموقاً بين الناس لتعرف مكانته فيما بينهم . 

وبعبارة أخرئ إن الإنسان إذا بلغ إلئ هذا العمر (اعتدلت سريرته) أي 
أظهر ما يكنه ٠‏ وصارح أقرانه كإنسانٍ يريد أن يفرض رأيه ونفسه . وذلك إذا 
أخذنا تفسير (السريرة) بمعنى إظهار المضمر . لأن الكلمة هذه من معاني 
الأضداد_ كمأ أشادت إلى ذلك الآية الكريمة على وجه من وجوه التفسير 5 
وقول الفرزدق السابقين في فصل اللغه -. 

أما وجوب الحجة علئ الإنسان فهو إلزامه بالأوامر بعد أن يصل إلئ هذا 
الأنثئ . أو بإحدى العلامات الأخرى الكاشفة عن البلوغ فيهما . وكذلك 
النضوج العقلي الذي يستطيع به أن يدبر شؤونه 3 ويمير بين الخير والشر : 

فإذا ثبت ذلك فيهما ألزم بالواجبات . وهي الحجة التى ذكرها في 
المكلف إلا بالإمتثال لها . 

تم إن المححة له بتكمل على العه إلا بعد أن" يعرف بريه :إن معترفة 
الله واجية عله اق عل الش )»مو بات اللطف بالعبياد » وبحت انها عل 
العبد أن يعرف ربه . ولو معرفة إجمالية يعرف بها مصدر الأوامر والنواهي من 
الخالق '« سبحاته » 4 وذلّك 'لأن العلماء قن اتختلفوا فى المعرفة طيقاً لهذين 

ا 1 

القولين . ' 

وقد ورد كلام أثر عن الإمام أمير المؤمنين « عليه السلام » قال : (لو 


فريس 


شق ل الفظلاف ها أرووضة يقبا 


قال المحقق الشيخ يوسف البحراني في التعليق علئ هذا الحديث : إن 
هذه المرتبة التي ذكرها أمير المؤمنين « عليه السلام » هي المرتبة التي طلب 
الرسول الزيادة فيها في قوله « صلئ الله عليه واله وسلم » : (اللهم زدني فيك 
معرفة . اللهم زدني فيك تحيراً ) . وتكون هذه الزيادة هي الفارقة بين مقام 
النبوة ومقام الإمامة . فإن أحاديث طلب الرسول الزيادة في المعرفة لا تدل 
علئ بلوغه مرتبة مخصوصة بحيث تنقص عن مرتبة أمير المؤمنين « عليه 
السلام ؛ حتئ تحصل المنافات بين الأخبار المذكورة . بل هي مطلقة . 
وحينئذٍ يحمل إطلاقها على هذه المرتبة التي عناها أمير المؤمنين « عليه 
السلام» مما لا يبلغ حذه من البشر غيرهما , وأبناؤهما الغرر ١‏ عليهم 
السلام » . والرسول مع بلوغه إياها طلب الزيادة فيها تحقيقاً لعلومقامه على 
الباقين . وقال في مقام أخر في معرفة الله « تبارك وتعالئ » إنها قد تعددت 
الأقوال فيها إلى ثلاثة : 

الأول : وهو المشهور , إن وجوب المعرفة نظري يتوقف على الدليل 
العقلي الميزاني , وإن من أخل بذلك فهو مستحق للخلود في النار. وإن 
أجريت عليه أحكام الإسلام في دار الدنيا . وهو صريح العلامة في باب 
الحادي عشر. وهذا في غاية من البعد عن التحقيق » فهو بالإعراض عنه 
جدير حقيق . 

الغاني : إنه يكفي التقليد. وقد اختلف هؤلاء . فمنهم من أكتفئ 
ينزه التقليد وإلية ذهب المشقق الطزبي في يمل مضقانة» بولم يوج 
الدليل بالكلية . فقال في رسالته الوجيزة : ( ولم يجب عليه نقل الأدلة التي 
حررها المتكلمون . بل مهما خطر في قلبه تصديق الحق بمجرد الإيمان من 
غير دليل ولا برهان موفر ) وإلئ هذا مال شيخنا العلامة الشيخ سلمان بن 
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عبد الله البحراني «قدس سره » قال : فتارك الإستدلال مع تمكنه منه فاسق , 
غير كافر بحصول الإيمان بالإعتقاد التقليدي لأهل الحى النافي للشك والوهم 
المستلزم للإذعان الذي به يحصل صحة العمل والإشتغال بالفروع . 

ونقله أيضاً عن الفاضل المحقق محمد بن على بن إبراهيم بن أبي 
جمهور الإحسائي في شرح الألفية . إلا أن شيخنا المشار إليه يذهب إلئ أن 
الواجب من الدليل ما تسكن إليه النفس وتطمئن به . بحيث لا يختلجها قلق 
الريب . ولا نزعات الشكوك . ويخطر النقيض بالبال على سبيل الإجمال . 

الشالث : ما ذهب إليه جملة من محققي متأخحري المتأخرين . وهو 
المؤيد بالأخبار الواردة عن. الأئمة الأبرار « صلوات الله عليهم » وعليه العمل 
في الإيراد والإصدار . وهو أن معرفته « سبحانه » فطرية جلية » ليس للعباد 

وقال جمهور الأشاعرة . والمعتزلة , وأكثر الإمامية : بأن 
معرفته« سبحانه » فطرية كسبية . وعليه يكون أول الواجبات عندهم 
( المعرفة ) . 

ونحن إذا تأملنا ما تقدم من الأقوال في موضوع المعرفة أدركنا بأن القول 
الثالث هو المطابق لما جاء في عبارة الدعاء في الفقرة المطروحة أمامنا : 
( بأن ألهمتنى معرفتك ) وهو ما ذهب إليه علماؤنا «رضوان الله عليهم » من 
أن المعرفة 95 صنع الله. وليس للعباد فيها يد. ومعنئ ذلك - كما دل عليه 
المعنئ اللغوي ‏ أن الله لقنه المعرفة » وعرفه بنفسه . وهذا ما سبق الإشارة 
إليه » وتؤيده الأخبار الواردة من طرقنا . 

فقد ذكر الصدوق « رحمه الله » فى كتابه التوحيد كثيراً من الروايات 
الدالة على ذلك . فقد جاء فيه : ْ 


لل 


بحذف الإسناد . سكل زين العابدين عن التوحيد فقال : إن الله «عرٌ 
وجل » علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون فأنزل الله «عرّ وجل ) 
قل هو الله أحد. الله الصمد . والآيات من سورة الحديد إلى قوله: وهو 
عليم بذات الصدور . فمن رام ما وراء هنالك هلك(" . 

5507 اداه يه إعرالي الخ نال حر 
معرفته . قال الإعرابي : ا وما معرفة 1 تعرفه بلا مثل . 
ولا شبه . ولا ند . وأنه واحد أحد . ظاهر باطن . أول اخرء لا كفؤله . ولا 

وروي البرقي في المحاسن . بسنده إلى عبد الأعلئ ومولئ أبي 
سام . عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : لم يكلف الله العباد المعرفة . 
وتم جع لبه سيلا 

وفي الصحيح عن زرارة » عن أبي جعفر » قال : سألته عن قول الله 
«وعزّ وجل » ( حنفاء لله غير مشركين به ) » وعن الحنيفية فقّال : في الفطرة 
التي فطر الناس عليها . لا تبديل لخلق الله » قال : فطرهم علئ المعرفة . 
وكثير غيرها من الأحاديث فى هذا الباب . يضيق بها الإملاء . 

أما الترويع بعجائب الفطرة فقد ذكر أهل اللغة أن لها معاتٍ من 
جملتها : الترويع بمعنئ الفزع . والترويع أيضا بمعنئ الإعجاب . وكلاهما 
يرد إحتماله في معن عبارة الدعاء : ( وروعتني بعجائب فطرتك ) . 


. 758” التوحيد . للصدوق : ص‎ )١( 


اخحف 


أما الأول : فالمراد منه التخويف بالآبات التكوينية التي تظهر في 
السماء » كالخسوف . والكسوف . والزلازل » والرياح الهائجة ‏ والقراسسف 
التي تدمر كل شيء أتت عليه . الحمراء منها والصفراء . 

فتخويف الإنسان بالآيات السماوية ؛ لكيلا يبتعد عن جادة الطريق التى 
رسفهنا له الكتنازع«المقمين + إنا بالنبية إلى «الأنبات الطيفية الى عدييب 
عنها هذه الحوادث الكونية فالحديث عنها سوف يأني في محله المناسب و إن 
شاء الله تعالئ » . ١‏ 


وأما الثاني : فالمقصود به هو أن الله يريد أن يظهر الآيات الدالة على 
عظمته ٠‏ وقدرته ؛ لكي يطمئن المؤمنين من عباده » فعندما يتذكر الإنسان ربه 
في كل وقت - كما هو المقصود من هذه الحوادث ‏ يطمئن قلبه بذكر ربه 
ألا بذكر الله تطمئنٌ القُنُوبُ 274 . وعلى النقيض من ذلك فإن هذه الآيات 
يرسلها الله تخويفا للكفار من عباده كما نطق بذلك الذكر الحكيم 8« وما نرسل 
بالآيّاتِ إل تخويفا 2294 . 


ثم تطرق « عليه السلام » إلى ما خلق الله في السماء والأرض 2 
فقال : ( وايقظتني لما ذرأت في سمائك وارضك من بدائع خلقك ) أي 
نبهتني من الغفلة لما خلقت في السماء والأرض من الكائنات الحية المختلفة 
الأجناس والتي لا يأثي على أحصاء أجناسها حصر . فإن هناك مخلوقات في 
السماء تختلف عنها في الأرض ؛ وذلك للإختلاف الجنسي . كما أن هناك 
مخلوقات في الأرض تختلف عن بعضها البعض في أشكالها . واجناسها , 
وبدائعها . 


. سورة الرعد / الآية : 4؟‎ )١( 
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و 


وعندما يمر ذكر السماء نتصور تلك الغرائب التي تنتظم في سلك نظام 
واحد يسيرها بقدر معلوم » قال لها خالقها كوني فكانت . وقال لها سيري 
فسارت . لا تخرج عن أمره. ولا تخرج عن نهيه » فسبحانه من امر ناهي . 

وان أول ما يتبادر إلى الذهن » والعين المجردة هي تلك النجوم . 
والكواكب التي تزين السماء في الليل الدامس . والمجرات المنتشرة في 
الفضاء اللامتناهي . وأقرب ما يكون إلى بصرنا من المجرات هي مجرة (درب 
التبانة ) » أو كما يسمونها عالم المجرة العظمئ ) . وهي كباقي المجرات 
الأخرى . منطلقة في الفضاء . تتباعد عن أخواتها . 


ضرم 


سرعة المحرات وحزكاتها 


وتختلف سرعة تباعد المجرات عنا ما بين 7٠١‏ إلى 4٠0٠١‏ ميل في 
الشانية . ش 

وإذا وصلنا إلئ هذه النقطة فمن الصعب أن نقول : فيما إذا كانت 
المجرات الأخرئ هي التي تهرب منا بهذه السرعة . أو نحن الذين نهرب منها 
بالسرعة نفسها . أو أن كلا منا هارب من الآخر بنصف السرعة المذكورة . 

وكلاً ما هذا بحسب مفاهيم النظرية النسبية للعالم الرياضي العبقري 
(أنيشتين) . 

فإذا قلنا إن مجرة من المجرات تتباعد عنا بسرعة 40٠٠١‏ ميلا في 
القائئة أ نطو" كا زاااقرل +" تنا قاع هنا مسرعة دا ميلا فى الكانق لا 
فرق إطلاقاً بين التعبيرين . 

أما من يتحرك في الواقع فهذا لا نستطيع أن نحدده ؛ لأننا لو شئنا ذلك 
لكان من الضروري أن نجد مكانا ثابتا مطلقا فى الكون . نعرف بالنسبة إليه ما 
إذااكتانك المجزة القيلاتية واففية أو متيشركة ونا هن معنا المطلقة فى 
كاسن عيبي ”يذ المتهرم لعي لس نف هذا الكترن 0 


تحرف 


مطلق . وليس هناك نقطة ثابتة ؛ لنرصد منها حركات المجرات العائمة فى 
هذا الكون . 


فالشمس وكواكبها سائرة بالنسبة إلئ جاراتها النجوم ؛ ( ونعني 
بالجارات هنا النجوم التي تبعد عنًا وعنها بضع مئات من السنين الضوئية 
قط بجر افك تع ما ون محيرظة رحركل )وتكبرعة (العكار سوير 
ميلا في الثانية . 

هذا بالنسبة لما يرى . أو بالنسبة إلى الكائنات في هذا الكون والتي 
تدركها الحواس ؛ وذلك بحكم كونها مادة » تشغل فراغاً في هذا الكون . 
وتنحصر بين أبعادها الثلاثة . أو الأربعة . وذلك إذا ما أضيف إليها بعد الزمن 
-( بحسب مفاهيم النظرية النسبية ) . 

أما بالنسبة إلى ما لا يرى فهو عوالم مختلفة في جو السماء . وعندما 
نقول السماء فإننا نعني به مرة كل ما علا الإنسان . ومرة أخرى نعني بها 
السماء التي جاء ذكرها في القران والسنة . وعلى الإعتبار الثاني نجد أن في 
السماء كائنات خلقها الله كثيرة تختلف أجناسها . واشكالها عما خلق الله في 
الأرض . 

فبينما نجد أن الأجناس الأرضية ميالة إلى المادة » بل منها ما هو مادي 
صرف . نجد أن الأجناس السماوية روحية صرفة . كما أن الأجناس الأرضية , 
بحكم مادتها هي ثقيلة تنشد إلى الأرض . بينما نجد أن الأجناس السماوية 
بحكم روحيتها المحضة . وتجردها عن المادة هي أخف . وبالتالي تكون أكثر 
تحررا من الكائنات المادية .» وهذا الوصف ينطبق تمام الإنطباق على ما 
عرضه الكتاب العزيز في موضوع الحديث عن الملائكة . لأنها تتصف بهذه 
الصفات . 


انض 


الحَدِِثُ عَن الملائكة 


والحتذية عن الملاتكة ديك عزة سر غافض » لا يعلمه الإنسان ؛ 
لأنه لا يدرك ذلك بحواسه , ولا يستطيع أن يدرك ذلك بعقله ؛ لأنه عالم لا 
بعلم :عن شيعا ؛ على أن العقل لا يبرح في تأملاته وتخيلاته » ولكن ذلك لا 
يغني عن الحق شيئاً . 


اللهم إلا ما ورد عنه في الكتاب العزيز, والسنة المطهرة » والأخبار عن 
أهل البيت «عليهم السلام» فقد جاء قوله تعالى : قل لو كَانَ في الأرض, 
ملائكة يُمشون مُطمئِينَ لَنرَلنا لهم من © السّمْناء مْلَكاً رسُولاً74" . وقوله 
تعالى : «اللهُ يُصطفي من الملائكة رسال فق القاس. 0 34 وقال تعالى : 


2١ 


لتعرْجُ الملائكةٌ وَالرُوحٌ إليه في يُوم كان مِقَارَهُ حَمِسِينَ ألف سَنةٍ )04 

قال الرازي في تفسيره : روي أنه قيل يا رسول الله أخبرني عن العبد 
كم معه من ملك؟ فقال وصلى الله عليه واله وسلم»: ملك عن يمينك للحسنات 
عراافين على "الدى علق الشمال فإذًا عملت يدة كيت عشرا:وإذا :عملت 
)١(‏ سورة الإسراء / الآية : 468 


(؟) سورة الحج / الآية : ها 
[فقة سورة المعارج / الآية. : 13 


نوف 


لي ع الي مي 
واستحياؤه منا . 

فهو قوله تعالى : »لَه 
قصمك , وملكان على شفتيك يحفظان عليك الصلاة » وملك على فيك لا 
بدع أن تدخل الحية في فيك . وملك على عينيك . فهؤلاء عشرة أملاك على 
كل آدمي . ملائكة الليل وملائكة النهارء فهم عشرون ملكاً . ؛» على كل 
أدمي . 


لوه 


قَباتٌ من بين يديه ومِنْ خَلفه)ه0) 5 


ثم قال أيضاً في تفسيره : الملائكة عند الفلاسفة هم العقول المجردة 
والنفوس الفلكية » ويخص باسم الكروبيين ما لا تكون له علاقة مع الأجسام 
ولو بالتأثير » وذهب أصحاب الطلسمات إلئ أن لكل ملك روحاً كلياً يدبر أمره 
ويتشعب منه أرواح كثيرة . ثم قال ولا خلاف بين العقلاء في أن أشرف الرتبة 
للعالم العلوي هو وجود الملائكة فيه . كما أن أشرف الرتبة للعالم السفلي هو 
وجود الإنسان فيه , إلآ أن الناس اختلفوا في ماهية الملائكة وحقيقتهم وطريق 
ضبط المذاهب أن يقال : الملائكة لا بد وأن تكون ذوات قائمة بأنفسها ثم إن 
تلك الذوات إمَا أن تكون متحيزة أو لا تكون . 


أمَا الأول : فقد قالوا عنه بأنها أجسام لطيفة هوائية تقدر علئ التشكل 
بأشكال مختلفة مسكنها السماوات وهذا قول أكثر المسلمين . 


القول الثاني : إن الملائكة ذوات قائمة بأنفسها وليست متحيزة ولا أجسام 
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يقفا 


وقد ذهب الفلاسفة إلئ أنها جواهرٌ قائمة بأنفسها ليست بمتحيزة البتة » وإنها 
بالماهية مخالفة لنوع النفوس الناطقة البشرية . وإنها أكمل قوة منها , وأكثر 
غلم »نو إنها لوس" القيريةتكارية محري القنين بالسية إل الأضنواة, 

أما بالنسبة إلئ أفضلية الإنسان والملك فقد اختلف المسلمون في 
ذلك . 

قال العلامة الطباطبائى فى الميزات » فالمعروف المنسوب إلى الأشاعرة 
أن الإنسان أفضل والمراد به أفضلية المؤمنين منه » إذ لا يختلف اثنان في أن 
من الإنسان من هو أضل من الأنعام .» وهو أهل الجحود منهم . فكيف يمكن 
أن يفضل علئ الملائكة المقربين ؟ وقد استدل عليه بالآية الكريمة : 
« وَفَضلاهُم على كثير مِمّن خَلّقنا تفضيلا 27 . 

علئ أن يكون الكثير بمعنئ الجمع كما هو واردٌ عند أهل اللغة وكما 
ورد من طريق الرواية أن المؤمن أكرم على الله من الملائكة . 

وهو المعزوق انضا ف مدعب الشيعة وزيها البعذارا عليه بان الملل 
مطبوع علئ الطاعة من غير أن يتأتئ منه المعصية . لكن الإنسان من جهة 
اختياره تتساوى نسبته إلئ الطاعة والمعصية فقد ركب من قوى رحمانية 
وشيطانية وتألف من عقل وشهوة وغضب فالإنسان المؤمن المطيع يطيعه وهو 
غير ممنوع من المعصية بخلاف الملك . فهو أفضل من الملك”" . 

ومع ذلك فالقول بأفضلية الإنسان بالمعنئ الذي تقدم ليس باتفاقي 
بينهم . فمن الأشاعرة من قال بأفضلية الملك مطلقاً . كالرجاج ونسب إلى 
ابن عام 


. 8١ : سورة الإسراء / الآية‎ )١( 
.١5١ الميزان اج"( ص‎ )"( 


خرف 


ومنهم من قال بأفضلية الرسل من البشر مطلقا . ثم الرسل على من 
سواهم من البشر والملائكة . ثم عامة الملائكة مطلقا. ثم الرسل من البشر , 
ثم الكمل منهم . ثم عموم الملائكة من عموم البشر ‏ كما يقول به الإمام 
الرازي - ونسب إلى الغزالي . 

وذهبت المعتزلة إلئ أفضلية الملائكة من البشر. واستدلوا على ذلك 
بظاهر قوله تعالئ : «وَلقد كرمنا بَنِي آدم . . . إلى قوله : وَفَضَلناهُم عَلَى كثير 
بَمْن حَلقنانَضيلا204 . 

وقد بالغ الزمخشري في التشنيع على القائلين بأفضلية الإنسان على 
الملك ممن فشر الكثير في الآية . فقال في الكشاف في ذيل قوله تعالئ : 
«ونضلناهم على كثير ممن خلقنا . . # الآية هو ما سوئ الملائكة » وحسب 
بتي .ادم أن ترقع علبهم الملائكة ا اوعم نهم وترلتهم عند اله متزلتهم . 

وإن سنحت الفرصة للحديث بأكثر من هذا في الأبحاث الآتية فإنا 
سوف نأتي بذلك في المكان المناسب - إن شاء الله -. 


. 7١ : سورة الإسراء / الآية‎ )١( 


يضف 


كلام حول الأرض 


وأما الحديث عن الأرض . وما ذرأ الله فيها من مخلوقات فإن ذلك 

يعنى الحديث عن الإنسان , وما حوله من أجناس الحيوان . وأنواع 
0 ا نا أو غيره ٠‏ وقد مرت عن ذلك نسذة 
عند الحديث عن التراب . 

أما هاهنا فإن الحديث عما تحمل الأرض . وتكنه في جوفها من 
المعادن النافعة التي يستخدمها في أغراض شتئ . ثم الحديث أيضاً عن كيفية 
وضعها للداس وللؤات ».اسلو معاسهم دوسي خناتهيم اك ل 
الذكر الحكيم في قوله تعالى : #والأرض وَضعهًا للانام فيهَا فاكهة وَالتخل 
ذّات الأكمام # واب ذو القت وار بخان ل , 

فالأرض وضعها إما بمعنى خلقها . وإما بمعنى جعلها متواضعة سهلة 
طائعة يسخرها الإنسان لما يريد . فيزرعها فيستدر منها الرزى الذي عليه 
اعتماده » واستمرار حياته . وينحت منها الحجارة فيستخدمها فى البناء فيقيم 
منها الأكواخ . وناطحات السحاب . 


,5و١١و‎ ٠١ : سورة الرحمن / الآيات‎ )١( 


كرف 


ويستخرج منها المعادن التي يستخدمها في أغراض شتى , فمنها ما 
يستخدم في الحاجات الضرورية لكي يقضي بها حاجات شتئ ؛ كالحديد 
والفولاذ . ومنها ما يستخدم في الزينة والرياش كالذهب والفضة واللؤلؤ الذي 
يستخرج من أعماق البحار . ويستنبط منها عيون الماء الذي جعل الله منه كل 
شيء حي . أو بعبارة أخرى ترتبط بها حياة كل كائن حي . من إنسان . 
وحيوان . ونبات . 

والزيت وهو من أعظم النعم التي أودعها الله في الأرض . إلا أن 
الإنسان حول هذه النعمة إلى نقمة دمرت ا ا مما بناه الإنسان » وأحذ 
البعض يستحوذ على البعض الآخر حتى أصبح شبح هذه الكلمة يخيم على 
الإإنسان بصورة مرعبة . 

إن الإنسان قد يخلق بأنانيته كثيرا من الأزمات التي تعود عليه بالوبال 
والدمار صحيح أن الإنسان يحب مصالحه الخاصة ويسعئ إليها بجد 
واجتهاد . ولكن لا يكون ذلك على حساب الناس الآخرين . 

وما نراه اليوم من التكالب المستمر من بعض الشعوب على البعض 
الآخر هو نتيجة الأنانية التي لا حدود لها ولا ضوابط معينة وأن الإنسان إذا 


خلع رباط الدين هان عليه كل شيء فيقلب النعمة نقمة » والخير شرا . حتى 
أنه ليقلب الجهات السست ويحاول أن يغير المفاهيم رأساً على عقب . 


ل ال ا ل ال ل 
3 1 هذا 6 0 وموالزي 


إن الأرض وما أنبتت من ألوان النعم 5 التى يتعاطاها 0 
)١(‏ سورة الملك / الآية : ١6‏ 


طرف 


يومياً كثيرة » ولكن بدلاً من أن تكون الفاكهة طعاماً يتفكه بها في أوقات الفراغ 
أصبحت الآن أشياء عادية من أنواع الطعام . فالفاكهة التي هي غذاء ثانوي 
كالعنب . والرمان . والزيتون . والتين لم يكن له دور فيما مضى . اللهم إلا 
5 الحالات الاستثنائية . 

وأما النخل الذي يجمع بين كونه أساساً . وكونه شيثاً ثانوياً فإن له دور 
خاصا في تقويم الأجسام . فإنه يحوي جميع المواد الغذائية بكميات هائلة . 

فالتمر يحوي الأملاح كا يحوي السكريات. وكثيراً من المواد الغذائية التي 
يتوقف عليها بناء الأجسام فالتمر إذاً بالضرورة يكون علاجاً لكثير من الأمراض 
المستعصية . إضافة إلى كونه غذاءً يعتمد عليه اعتماداً كليأ » ولهذا نرى بأن 
الشارع قد أوجب عندما أوجب بعض أنواع زكاة الفطرة إخراجها من التمر» 
وقد جاء مدح النخل وثمرها على لسان الشعراء » فقد جاء على لسان الشاعر 


أرى د في السماء احتجبٌ 
ماذن قامت هنا وهناك 
وليسن ييؤذن فننها الرجال 
إلئ أن قال : 
طعام الفقير وحلوى الغني 
كه لحري ان كل 
وأعجب كيف طوى ذكركن 
اعون خد اا عل التشيفينا 


الع تسيو هابينا شرت 


وزاد المسافر والمغترب 
ولاقصرت نخلات الترب 
ولم يحتفل شعرء العرب 
ئد من وصفكن وعطل الكتب؟ 


كالحنطة والشعير والأرز وغير ذلك من أنواع الحبوب فهي كثيرة جدا لا يأني 


عليها حصر بأذواق مختلفة وطعوم مختلفة 


وأما الريحان فهو نوع آخر من النعم التي تنتجها الأرض من جملة ما 
تنج من خيراتها . ولكن المقصود بها يختلف عن بقية منتجات الأرض » 
فالريحان يقصد منه الروايح العطرة التي يستريح لها الإنسان بما تعطيه من 
الروايح العطرة كالورد والياسمين . 

وبكلام آخر إن الله «سبحانه؛ جعل الأرض بما ذرأ فيها مهدا للإنسان 
كما أشار لذلك في الكتاب العزيز في قوله تعالى : َالَذِي جَمْلْ َكُمْ الأرض 
مهدا وَسلَكَ لَكُم فِيهَا سبلا وأنرّل من السّماءِ مَاءُ فأخرّجنا به أزوَاجاً منَ نباتٍ 
شت 20# فالمهد هو الشيء الوثير الذي خصص للطفل في أيامه الأولئ . 
ينعم فيه بالهدوء والاطمئنان والراحة ‏ كما مر الحديث عنه سابقاً -. 

فهو قد أقر «سبحانه) الإنسان في الأرض . يحيئ فيها حياة أرضية 
طيبةً ٠‏ ليتخذ منها زاداً لحياته العلوية الأخرئ كالصبي يقر في المهد . ويربئ 
لحياة أفضل من حياة المهد وأرقئ » وجعل للإنسان فيها سبلا ؛ ليتنبه لذلك 
أن بينه وبين غايته المثلئ » وهو التقرب منه «تعالئ» والدخول في حظيرة 
الكوافة يللد كيه أن يتلكها »كنا تلك اليل الأرفية . المارية 
اوور 

ثم أنزل من السماء ماءً . وهو ماء الأمطار ومنه مياه عيون الأرض 
الذى شلك ابيع فيها . وأنهارها وبحارها ا فيا ا أي أنواعاً . 
وأصنافا متفاوتة من نبات صنوانٍ وغير صنوان » يهديكم إلى أكله , 

ولا شك أن في ذلك كله عبرا لأولي العقول التي سخرها أصحابها 
لمعرفة الواقع . ولمن ألقئ السمع وهو شهيد . ومما تقدم يظهر لك جلياً قوله 
«عليه السلام» : (وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك) . 

أما بدائع الخلق التي ذكرها في هذا السياق فإنها من أروع ما يوجهه 


. سورة طه / الآية : اه‎ )١( 


5 


العبد الضعيف إلى العنالق القوي في مثل ذلك الموقف الذي يتطلب كثيراً من 
أنواع التضرع لله (سبحانه)» والخضوع والثناء عليه ونعته بما هو أهله . وكما 

وبديع معناه ‏ كما مر في فصل اللغة - الشيء المحكم , وأبدعه جاء به 
على وجه لا يمكن لأحدٍ أن يأتي به علئ ذلك الوجه , والبدعة في الدين 
معناه الشىء الجديد الذي لم يأتٍ في الشرع . 

وجاء بهذا المعنق عن النبي «صلى الله عليه واله وسلم» قوله : (إذا 
ظهرت البدع في أمتي فعلئ العالم أن يظهر علمه) . 

وبدايع الخلق الأشياء المتقنة التي يقف العقل أمامها حائراً مشدوهاً . 

وبدايع الخلق في السماء لا تحصئ . فمنها : النظام الكوني العجيب 
الذي لا يحيد قيد أنملة عما أراده الله ودبره فى مسيرها 8 فمجموعات 
الكواكب 3 ومجموعات الشموس 2 ومجموعات المجرات التي تسير في نظام 
عجيب متناسق . وفى حركات متوازنة » كلها تشير إلئ الإبداع في الخلق , 

وقد مرت لمحة خاطفة عن سرعة سيرها. وتفاوته بين مجرة 
وأخرى . وبين شمس وأخرى . وبين كوكب واخر بحسب قوة الجاذبية 
وتأثيرها المغناطيسى . تبعا لاختلاف كثافة الهواء فى هذا الكون الرحيب . 
كما مر أيضاً كيفية حركاتها فيما مضئ من أبحاث الكتاب . 

أما الإبداع في الأرض فإنه يشبه إلى حدٍ كبير الإبداع في السماء من 
حيث الحركات والسكنات . 


. ١١1/ : سورة البقرة / الآية‎ )١( 


5” 


فلو بحثنا في أصغر الأشياء المادية فى الأرض . وهى الذرة وفتشنا عنها 
لوعلانا أن مآ يدور فى فلكها نهوما يدون في هذا الكون اليب 

فقد ذكر الفيلسوف العربي فريد الدين العطار : (إن ذرات العالم في 
عمل مستمر , وإنه توجد في كل ذرةٍ شمس ظاهرة . وروح باطنة) . 

وقال هاتف الإصبهاني المتوفئ سنة ١١418‏ ه في أشعاره الفارسية ما 
معناه : إذا كشفت عن باطن كل ذرة الغيت شمسا في وسطها . فهو قد توصل 
إلى كشف هذه الحقيقة بإلهام رباني » ونور قذفه الله «تعالئ» في قلبه . وقد 
جاء في الحديث وما أعظمه : (العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء) ٠‏ وكم 
قذف الله من أنوار في قلوب المخترعين والمكتشفين , وكم هيأ لهم صدفاً 
تمكنوا بها من العثور علئ حقائق جديدة . وكم كان شكرهم وخضوعهم قليلاً 
تجاه نعم الله التي لاا تعد ولا تحصئ . 

هذه الذرة التي خيم شبحها على الدنيا بأسرها من أقصاها بسوء تصرف 
أهلها . وسوء استخدامها في غير أغراض السلم واستغلالها في بث الرعب 
والخوف في نفوس البشر . وهي من الأشياء التي ذرأها الله في أرضه . 

هذا المخلوق الصغير الكبير لو تأملته ساعة أمام المجهر الذي يكشف 
عار كيزة نيا لتقي عضا روتكد وسقدنا بحر نضا : 

إن الألكترونات وهي شحنات كهربائية سالبة » يختلف عددها في كل 
ذرة باختلاف العناصر » كالبنيد » والفضة والذهب . وعدد هذه الألكترونات 
التى تدور بسرعة هائلة فى محيط الذرة يساوي دائماً عدد البروتونات التي هي 
كا الذرة . 1 

وإن لحركات الألكترونات . وسيرها فى أفلاكها الخاصة بسرعة فائقة 
اثارها العجيبة . لا مجال إلئ ذكرها . إن حرق الإلكترونات من الانتظام 
والدقة بدرجة جعلت الفيلسوف الفرنسي (هنري بركسون) أن يعترف بخالقه , 
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وأن يقول : (إن يدأ غيبية تعمل في تنظيم هذه الحركات المنظمة لإيجاد أو 
حدوث تيار كهربي وأمواج كهربائية مختلفة وتفاعلات كيميائية إلى غير ذلك 
مما سيكشفه العلم الحديث) . 

تصوّروا الذرة عادةً أنها كرة غلافها الخارجي سحابة زغبية من 
الألكترونات تكون معظم حجم الكرة تقريياً . وبالرغم من ذلك فإنها لا تكاد 
تكون شيعا من وزن الذرة . ويحدد عدد الألكترونات في هذه السحابة خواص 
الوم انيد وا 

فالذرة هي أصغر جزء من المادة وتتركب من نواة بها بروتونات , 
ونيوترونات ويحيط بها الكترونات . 

إذاً فإن الذرة تبلغ ون المبجر يعن لا ,يكن رركي دادس الالا تاوخ 

من النوع الغير المنظور قال تعالى : (نلا أقيمُ يما تُبصرُون » وَمَالّ 

بصرٌ ون274" ذلك لأنه لو وضعت عشرة ملايين ذرة بعضها جنب بعض على 
قشر الك ورا يكون طول ذلك كله تبعترا ولهر 45 

ومما تقدم يظهر لك جلياً واضحاً المراد في قوله «عليه السلام» (لما 
ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك) . إذ أن الذرة وهي أصغر شيء 
في المادة تحتوي على هذه المركبات المتقنة الهائلة » وقد أودع فيها 
«(سبحانه» هذه الطاقات الهائلة التي تستخدم في السلم والحرب »؛ وهي نعمة 
قي 

ولنا عودة مع هذا الموضوع مرة ثانية ؛ لنعرضه بصورة تفصيلية في 
المكان المناسب إن شاء الله . 

أما التنبيه لذكر الله وشكره . وواجب طاعته , وعبادته » فهو من الأمور 
)١(‏ سورة الحاقة / الآبات : 88 و84 . 
)١(‏ التكامل في الإسلام : ج ؟ ص 2١‏ . 
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الطبيعية التي تربط بين العبد وربه . فإنه عندما تتعدد النعم على الإنسان , 
وكون ماما بها فإنه ينبغي أن يعترف بهذه النعم . وقد قال علماء الكلام : 
أن شكر المنعم واجب. والتنبيه لذكر الله تفضل آخر على العبد ؛ لأن الله قد 
أراد به خيراً . فإن ذكر الله تطمئن به القلوب ‏ كما هو صريح الكتاب 
العزيز -. يثاب الإنسان عليه . والشكر أيضا عندما يوفق إليه الإنسان هو نعمة 
أخرى . وهكذا نرى أن النعم تتجدد كلما حاول الإنسان شكر نعمة واحدة . 

ونستطيع أن نقول : إن ف كذ الفنالة هو أن حركات الإنسان», 
وسكناته إذا كانت مدروسة دراسة شرعية . فإن الله «تعالى» يصوضه عن هذا 
النصب وهذا التعب ؛ لأنه أعدل من حكم . وأكرم من أعطى . 

أما الطاعة فهي الانصياع لامتشال الأوامر المولوية . إذا كانت بصورة 
إلزامية ‏ كما ذكر «عليه السلام» ومما يظهر من السياق إن الطاعة أعم من 
العبادة » والعبادة أخص من الطاعة . وعليه يكون بينهما عموم وخصوص 
مطلق ؛ فهي من باب ذكر الخاص بعد العام . وهذا يأتي بأغراض بلاغية 
كثيرة » طويناها مخافة التطويل . 

ولقد ألهم الله الإنسان معرفة ما جاءت به الرسل من الأوامر والنواهي 
لكيلا يكون للناس على حجة . بل لله الحجة البالغة ؛ وذلك لأن الإنسان 
ليس باستطاعته أن يفهم شيا إلا بإذن الله » قال تعالى : طفَفَهُمنامَا سَلِيمَانَ 
وكلاً آتينا حكماً وعلماً . . الخ274 . وهذا ليس من الجبر في شيء . فإن 
18 الإنسان بواجبه .» وبما يعود عليه بالمصلحة في الدنيا والآخرة راجح 

٠ 32‏ إلا أننا سوف نتطرق إلى هذا الموضوع بصورة تفصيلية في المكان 

المناسب . وذلك لأن هذا البحث من أهم أبحاث علم الكلام . فلا نريد أن 
نحرم القارىء الكريم من الفائدة . 


. سورة الأنبياء / الآية :ةا‎ )١( 


ظظ2ظ2> 


الرّسُلْ وَسَببُ إِرْسَالهمٍ 


أما الرسل الذين جاءوا بالرسالات من عند الله فقد بلغوا كما أمروا على 
أحسن وجه . وأن الله «تعالى») قد فهم الإنسان ماجاءت به الرسل »؛ وليس 
بعد ذلك عليه إلا أن يمتثل تلك الأوامر والنواهى المحمولة إليه من الله . 
١‏ الملائكة . وهم الذين يبلغون رسالات ربهم منه إلى الرسل فهم همزة 

الوصل بين السماء والأرض . 

ومعنى ذلك أن الأوامر الإلهيية والنواهي حتى تصل إلى المكلفين 
«#إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌَ 274 تضمين للحجة على لزوم أصل الإرسال . 

وأما السبب المباشر إلى إرسال الرسل والأنبياء الذين تجاوزوا الحصر 


. ١ : سورة المجادلة / الآية‎ )١( 


فإنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بصفاته سبحانه ؛ وذلك بالنظر إلى الرأفة والرحمة 
اللتين يتصف بهما ء والعدل الذي هو الغرض الأسمئ في هذا الأمر وذلك 
ليهدي الناس إلى سواء السبيل . 

والإنسان إذا عزم على العمل بفعل الخير وفقه الباري ويسر له الطاعة . 
بل ويسر له تقبل مرضاته . ومعنى ذلك أن يسلم العبد لتلك الواجبات التي 
فرضت عليه ويرضئ بما رضى الله له . 

أما المن على الإنسان فقد تحقق بما ذكر «عليه السلام» بالنعم 
المذكورة . فإكمال الفطرة . واعتدال السريرة » وإيجاب الحجة . ثم إلهام 
المعرفة » والترويع بالعجائب الكونية؛ والتنبيه لما خلق في السماء والأرض » 
والتفهيم لما جاءت به الرسل . والتيسير لتقبل مرضاته . كل ذلك من من الله 
على العبد ؛ لأنه ابتداء بالعطاء .» أو عطاء بدون ترقب المقابل . ومعنى هذا 
أن المن لا يتأتئ إلآ من الله «سبحانه» لأنه هو الذي يعطي ولا يريد جزاءً 
لعطائه . 

وقد اعتبر «عليه السلام» الإعانة منه «سبحانه» على شكر النعمة . وأداء 
حقها منأ منه » فقد نبّهه لذكره وشكره على هذه النعم المتواترة » والخيرات 
المتوافرة » وفهمه ما جاءت به رسله » ويسر له تقبل مرضاته » وهذه هي 
الإعانة من الله للعبد ؛ وذلك بهدايته إلى تأدية حقوق هذه النعم التي وجب 
عليه شكرها . 


قال عليه السلام : 

نم إذ لقنتي من حر الشرئ ؛ لَمْ رض لي يا إلهِي بنعمة دُونَ 
أخرئ , َرَرقتني بِنْ أنواع المعاش . وَصنُوفٍ الرّيّاشٍ ٠‏ بمنك العَظيم 
عَلَيّ . وإِحْسَانِكَ القديم إليَّ] . 

اللفة 
حر الثرى : قال ابن الإعرابى الحرة الرجلاء الصلية الشديدة 2( وقال 
'غيره : هي التي أعلاها سود . وأسفلها بيض . وقال أبو عمرو تكون الحرة٠‏ 

مستديرة » وأرض حرّية رملية لينة . وبعير حرّى يرعى في الحرة . 
اخ ال ل ناض ء رداك عخبرا غرل تسا .لل وكوات لحم نينا 
معايش وَمَن لُسنم لَه بِرَازِقِينَ 204 . 

وقال المؤرج : هي المعيشة . والمتعيش ذو البلغة من العيش ٠‏ يقال : 


٠١ : سورة الحجر / الآية‎ )١( 
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إنهم ليتعيشون إذا كانت لهم بلغة من العيش . وعيش ال فلان الخبزء 
والحب . وعيشهم التمر . وربما سموا الخبز عيشاء وفي المثل : (أنت مرة 
عيش . ومرة جيش) أي تنفع مرة . وتضر أخرى . 

0 00 0 الح 00 ولخد والأثاث واللباس 

ل خاصة . وجا أريش كثير شسر لانن » وراشه 
لوقه روضا ف عله ور الجا افا يوسم دانه. 

قال الشاعر : 
فرشني بخير طالما قد بريتني 2 وخير الموالي من يريش. ولا يبرى 

لبان 

خلق الله الإنسان من التراب من أعلاه 0 لأن أعالي الأشياء أشرفها 34 
فالإنسان أعلاه رأسه . وهو مركب مع جسمه تركباً حقيقياً » وفيه معظم 
الحواس ١‏ بل كلها ء وفيه سلطانها أيضاً وهو العقل . وقد تقدم بحث فيه 
إسهاب حول موضوع التراب . 

ونضيف هنا ؛ أن خلق الإنسان بهذه الكيفية ا الورك سي ا 
فقيده إن الأرسن بدا ونيا ٠‏ فمنها يأكل . ومنها يشرب . ومنها يلبس » 
ومنها يسكن . ومنها يتمتع بأنواع المعاش وأصناف الرياش . فهي مصدر كل 
خير » وراحة وطمأنينة . 

ولما أفاض الله الوجود على الإنسان أباح له الكثير من ن النعم ونهاه عن 
بعضها لسبب أو لآخر . إلا أن الإنسان بدافع التطفل مرة . وبدفع التمرد 


. 75١ : سورة الأعراف / الآية‎ )١( 
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مرة ١‏ وبدافع حب الاستطلاع مرة » وبدافع الجشع والطمع فر أخرى .2 لم 
بقتنع بما قسمه الله إليه وأباحه له لمصلحة اقتضتها الإباحة . أو لمضرة 
انتضاها النهى . 


وحرص الإنسان كل الحرص منذ اليوم الأول الذي, خلق فيه على أن 
يأكل من شجرةٍ واحدة كان الله قد نهاه عن الأكل منها بعد أن أباح له كل ما 
كان موجوداً في الجنة اتاد عايه حرم إى د ا 
خير وبركة ونعيم ٠‏ قال تعالى : وفنا يا آدم أسكن أنتَ وَرَوجْكَ الججئة كلا 
منها رَعَداْ حَيثُ شتتما ولا تَقرَبا هذه الشجرة قتكُونا من الَالمِين * فأزلهُما 
الشِطَاَ عنهَا َأخرجهما ما كَانا يه وقلنا اهطوا بَعضُكُم يعض عدر وَلَكُم 
في الأرض مستقرٌ وَمُتاعٌ إلى جين 234 . 

وبهذا الإعتبار يمكننا أن نقول : إن تركيب الإنسان العضوي يختلف 
عن غيره من سائر المخلوقات الحيوانية والنباتية والجمادية ؛ وذلك لأن 
الحاصر الي يتركب منها جسم اجون حت من غيره . وهذه المواد تنعدد 
يفنا تعا لفرؤية الجسم انوا نك داصرويا وابحة واخلاط] واعفاء مؤقنة لا 
تفتأ تتداعئ ويعاد تركيبها إبان الحياة كلها . وحينما تموت فإنها تعود ثانية إلى 
عالم الجماد . 

وهناك مركبات كيميائية معينة تتخذ شكل صفاتنا الفردية » والجنسية 
.فتصبح ذاتنا حقاً. ؛ بينما يعبر بعض هذه المواد الجسد . وهي تساهم في 
الإبقاء على أنسجة الجسم . دون أن تأخذ أيا من صفاتها . إنها تتدفق في 
الجسم تدفق النهر الواسع . وتأخذ الخلايا منها المواد اللازمة لنموها . 
وصيانتها . واتفاقها في النشاط . 


)١(‏ سورة البقرة / الآية: 8" و1"#, 
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وإن لجلال الله وهيبته إجراء قوي في نشأة الإنسان حتى في تركيبه 
العضوي . ويخالط ذلك الأرواح كما يخالط الأجسام . ويذوب فيها كما 
يذوب الأكسجين أو النيتروجين المستمد من الطعام في أنسجتنا . 

إن النعم التي أفاضها الباري على الإنسان لا تعد ولا تحصى . وهي 
جديرة بالذكر والتعداد » ولكنها تمتنع على المحصين من أن درن كما 
مرج بذلك الدريل العزيز - في قوله تعالى : «وإن تعدو : نعم اللّهِ لا 
تخصوها إن الله لغفُورٌ رّحِيم 226 . 


. ١4 : سورة النحل / الآية‎ )١( 


العا 


بعض النعم الظاهرة على الإنسان 


فمنها بعد نعمة الإيجاد . وخلقه لا من شىء أكان قبله . 


أولاً : استمرارية الحياة » ورعايته من المهد إلئ اللحد , ولم يوكله إلى 
نفسه طرفة عين . فقد ورد عن أهل البيت « عليهم السلام » أن الله تبارك 
وتعالئ لو أوكل الإنسان إلى نفسه طرفة عين لهلك . وقد حث القران الكريم 
على التوكل على الله «تبارك وتعالئ » في كثير من اياته ».:وذلك لكي يزتبظط 
الإنسان بربه أكثر فأكثر , وينشد إليه في جميع حالاته 2 ليكون له خير معين 
قال تعالئ : © وَتَوكل عَلَى الحَيّ الَذِي لآ يَمُوتَ وسَبّحَ بحمدة 204 . وقال 
تعالى : 8 فَإِذا عَرَمِتَ قتوكل عَلَى الله إن الله يُحبّ المُتوكلين24” ., وقال 
تعالئ : ظ وعَلَىْ الله فتوكلوا إن كنتم مُوْمِئِين 29# . 

ثانياً : الأمان وهو نعمة من أعظم النعم . فإنه قد منع من الإعتداء 
ووضع على ذلك الحدود 3 وأوجب القصاص والزم بالديات لكى يأمن الناس 
)١(‏ سورة الفرقان / الآية : 8ه . 


(؟) سورة آل عمران / الآية : ١64‏ . 
(*) سورة المائدة / الآية : 77 , 
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ثم إنه « تبارك وتعالئ » طالب الإنسان بالعدل في الحكم بعد أن إتصف 
بهذه الصفة . وجعلها من أهمٍ المباديء التي يركز عليها دين الله القويم . قال 
تعالى : ( وإذًا حَكُمتم ‏ بِينَ الناسٍ أن مدكمنو] بالعدل ٠7#‏ وقال تعالى : 
« إن الله يأْمُرُ بالمدل. والإحَسانٍ وإيناء ذِي القربئ , ويَنهَئ عن الفْحشَاءٍ 
وَالمُنكرٍ وَالبَغي 74" . 

الك : الرزق الذي تعهد به لكل من خلق إنساناً كان » أو حيواناً : أو 
طيراً. أو جناً. وهو أظهر مصاديق النعمة التي أنعمها على كل موجود . لقي 
أشار إليها في عبارة الدععاء بالتعدد بقوله « عليه السلام » ( لم ترضى لي يا 
إلهي بنعمة دون أخرى ) . 

وقد ورد عن أهل البيت « عليهم السلام » بعد أن أفاض القرآن المجيد 
في ذكر هذا المعنئ ‏ في كثير من آياته , كقوله تعالئ : : ( وكين من داب لا 
تحمل رِرقَهًا الله مها وإياكم 4“ وقوله تعالئ : # يَا ايها الّذِين آمَنُوا كُلُوا 
من طَيْباتِ مَا رَرْقنَاكُم وَاشكرٌوا نه ج90 . 

هذا ما جه في الكتاب العزيزأماما جاء عن أهل البيت 
اعليهم السلام» فهو وكما ورد في كتاب او الإسناد ‏ 
عن البأقر «عليه السلام» قال : قال رسو الله «صلى الله عليه واله 
وسلم» في حجة الوداع : ألا إن السروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت 
نفس حتى تستكمل رزقها . فاتقوا الله وأجملوا بالطلب . ولا يحملنكم 
إستبطاء شيءٍ من الرزق أن تطلبوه بشيءٍ من معصية الله . فإن الله تعالئ قسم 


. 88 : سورة النساء / الآية‎ )١( 
94٠ : سورة النحل / الآية‎ )"( 
٠ : سورة العتكبوت / الآية‎ )*( 
. ١/7 : (؟) سورة البقرة / الآية‎ 
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الأرزاق بين خلقه حلالاً . ولم يقسمها حراماً » فمن أتقئ الله وصبر أناه رزقه 
م جلها ومن هتك حجاب ستر الله دعر وجل » وأخذه من غير حله قصر به 

وللعلماء في هذا الباب أبحاث مختلفة ؛ لا بأس بأن نتعرض إليها 
بشيءٍ من التفصيل فنقول : 

قال شيخنا البهائي رحمه الله في كتاب الأربعين : الرزق عند الأشاعرة 
كل ما انتفع به حي سواءً كان بالتغذي أو بغيره » مباحاً كان أو حراماً . وخصه 
بعضهم بما يتربئ به الحيوان من الأغذية والأشربة . بمعنئ أن الأسمدة التي 
يتغذئ بها النبات لا تكون من أنواع الرزق . وعند المعتزلة هو كل ما صح 
إنتفاع الحيوان به بالتغذي أو غيره » وليس لأحل منعه منه » فليس الحرام رزقا 

وقال الأشاعرة في الرد عليهم : لو لم يكن الحرام رزقاً لم يكن 
المتغذي به طول عمره مرزوقا . وليس كذلك ؛ لقوله تعالئ : 8 وَمَا من دَابَةِ 
في الأرض إلا عَلَى الله ررْقّها 204 . 

وفيه نظر : فإن الرزق عند المعتزلة أعم من الغذاء , وهم لم يشترطوا 
الإنتفاع بالفعل , فالمتغذي طول عمره بالحرام إنما يرد عليهم لو لم ينتفع مدة 
عمره بشيءِ إنتفاعاً محلل , ويشرب الماء , والتنفس في الهواء بل ولا تمكن 

وقال جمال الملة والدين الشيخ حسين آل عصفور الدرازي رحمه 
الله » في كتابه ( محاسن الإعتقاد ) : يقال الرزق علئ ما يصلح للاغتذاء , 
وعلئ الملك » وعلئ المباح 1 فالمعتزلة والعدلية قالوا 8 ما صح الإنتضاع به 


20-6 سورة هود / الآية‎ )١( 


ولم يكن لأحدٍ منع المنتفع منه . وعلئ هذا فالحرام ليس برزقٍ » وإنما جعله 
الله عوض ما فرض لهم من الرزق الحلال حيث أرتكبوا الحرام » فالرزق 
يجوز طلبه . بل قد يجب . إذا توقف القوت الواجب عليه » ودفع الضرر 
به . 

وقال جماعة من الصوفية : لا يجوز طلبه لما فيه من معونة الظلمة 
بإعطاء الطعمات . وبقوله « صل الله عليه وآله وسلم » : (لو توكلتم على الله 
لرزقكم كما يرزق الطير في خطاها . تعدوا خماصاً . وتروح بطاناً) . 

وفيه ضعف لمجيء الذم على ترك السعي . وفيه الحرمان» وتعريض النفس 
للدمار » وتضييع يع العيلولة » وإلقاء كله على الناس ا فالطاكر لخدرانه رت اذ 
بالسعي » وإن كان غير مكلف بالأحكام الشرعية . نعم لا يجب الكدج في في 
الطلب . والتهالك على المادة ؛ لأن ذلك يفقده الثقة بربه » ويصرفه عن 
الواجبات الأخرى . فإن النفس لا تشبع من ملاذ الدنيا وبهارجها . وفي 
المأثور : لوكان لابن ادم جبلان من ذهب لتمنئ الثالث . 

ومما تقدم يظهر معنئ ما جاء في عبارة الدعاء : ( ورزقتني من أنواع 
المعاش . وصنوف الرياش ) فإنه في خطابه « عليه السلام » لربه نسب إليه 
الرزق » وعندما ينسب الرزق إلى الله فإن الله لا يعطى عبده . ويرزقه إلا ما 
ارتضاه له . ولا يرتضي له إلا ما كان حلالاً طيباً ٠‏ قال تعالى : « مو الَذِي 
جملّ لَكُمْ الارضٌ ذَلُولاً فامشوا في متاكبها وَكلُوا بن رزقه وليه 
النشورٌ 204 . 

ولقد جاء عن أهل البيت « عليهم السلام » من الأخبار ما يدل علئ هذا 
بعد ظواهر الآيات القرانية ال ابقة » وغيرها مما لم يذكر : 


. ١6: سورة الملك / الآية‎ )١( 


"33”ظ> 


ندها مجح إبراهوين ابي كلاد عن أيه عر الدافر عليه 
السلام ‏ , إنه قال : ليس من نفس إل وقد فرض الله لها رزقاً حلالاً ٠‏ يأتيها 
في عافية » وعرّض لها بالحرام من وجه آاخر. فإن هي تناولت من الحرام 
قاصّها من الحلال الذي فرضه لها . وعند الله سواهما فضل كبير 

وفي مرفوعة إسماعيل ‏ بن كثير- كما في العياشي ‏ عن النبي « صلى 
الله عليه واله وسلم » قال : لما نزلت هذه الآية فإ واسألوا الله من فضِله 204 
قال :: فقال أصحاب رسول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلم» : ما هذا 
الفضل ؟ أيكم يسأل رسول الله « صلَئ الله عليه وآله وسلم » عن ذلك ؟ فقال 
علي بن أبي طالب ٠‏ عليه السلام » : أنا أسأله . فسأله عن ذلك الفضل ما 
هو؟ فقال رسول الله.« صلَئ الله عليه وآله وسلم » : إن الله خلق خلقهء 
وقسّم لهم أرزاقهم من حلها . وعرّض لهم بالحرام . فمن انتهك حراماً نقص 
له من الحلال بقدر ما أنتهك من الحرام .» وحوسب به . إلى غير ذلك من 
الأخبار . 


والذاعر آنا :الها واستحانة » عدرفن الفينكن السسازية لكل زرا حال 
بقدر ما يكفيه » بحيث إذا لم يرتكب حراماً وطلب من الحلال . سبب له 
ذلك . ويسره ؛ وإذا إرتكب الحرام فبقدر ذلك يمنع ما قدر له 


وكذلك الرواية الواردة عن أبي جعفر « عليه السلام » عن النبي و صلىئ 
الله عليه واله وسلم ) المتقدمة . 


)١(‏ سورة النساء/ الأية : *م 


أقوال أخرى في الرزق 


لقد جرئى كثير من الكلام فيه الأخذ . والرد حول مسألة الرزق . وذلك 
لاعتباره من أهم مقومات الحاة + كما يعس كينا ضرورَيا لاتعمرا زيديا تولانه 
كان كذلك فإن الله لم يوكله إلى أحد من خلقه . ولكنه ضمنه لهم من بداية 
حياتهم إلى نهايتها . واباح لهم طلبه من حيث أمرهم بذلك . ومنعهم من 
إكتسابه من طريق الحرام . كالنهب . والسلب . والسرقة . والإبتزاز. والخ . 
الرزق ؟ تعددت فى ذلك أقوال المفسرين حول آيات الرزق » وكذلك أقوال 
المتكلمين فى ذلك . 

فقد قال الشيخ الطوسي في التبيان في تفسيره لآية الرزق » وهي قوله 
تعالئ  :‏ وَمِمَا رَرَقَناهُم يُنفقون #4( ما حاصلة : إن الحرام ليس رزقا ؛ لأنه 
) سبحانه ( مدحهم بالانفاق من الرزق » والإنفاق من الحرام لا يوجب 
المدح . 

وقد يقال : إن تقديم الظرف يقيد الحصرء وهو يقتضى كون المال 


. #” : سورة البقرة / الآية‎ )١( 


الإنفاق مما رزقهم الله » وهو الحلال لا مما سولت لهم أنفسهم من الحرام » 
ولو كان كل ما ينفقون رزقاً من الله « سبحانه » لم يستقم الحصر . 


وقال العلامة المجلسي في البحار. بعد نقل كلام البهائي المتقدم , 
أقول : إن كان المراد بقولهم : رزقهم الله الحرام أنه خلقه ومكنهم من 
التصرف منه فلا نزاع أن الله « تعالئ » رزقهم بهذا المعنق . وإن كان المعنى 
إنه المؤثر في أفعالهم وتصرفاتهم في الحرام فهذا إنما يستقيم على أصلهم 
الذي ثبت بطلانه » وإن كان الرزق بمعنئ التمكين وعدم المنع من التصرف 
فيه بوجهء فظاهر أن الحرام ليس برزقٍ بهذا المعنق على مذهب من 
المذاهب . وإن كان المعنئ أنه قدّر تصرفهم فيه فهو باطل . 

هذا مجمل مما قاله بعض علمائنا « رضوان الله عليهم » . 

وجاء في تحقيق هذا المقام بصورة أخرئ . فقد ذكر ذلك شيخنا جمال , 
الملة والدين الشيخ حسين آل عصفور الدرازي البحراني في كتابه ( محاسن 
الإعتقاد ) قال : ( وتحقيق الكلام إنه إن كان المراد من قولهم : رزقهم الله 
الحرام إنه خلقه ومكنهم من التصرف فيه فلا نزاع في أن الله رزقهم بهذا 
المعنئ . 


ثم إن الأحاديث الواردة عن بل البيت « عليهم السلام » دالة على أن 
الأرزاق إنما قسمت . وقدّرت حلالا ؛ لأن الله سبحانه لا يرضئ بما حرم . 
ومن هنا ورد النهي عن مكاسب كثيرة. وإن ترتب عليها الأرزاق. الكثيرة 
الذارة 3 وربما حاءت بعض الأخبار في إطلاقها الرزق على الحرام ‏ كما رواه 
صفوان بن أمية ‏ قال : كنا عند رسول « صلَئ الله عليه وآله وسلم » إذ جاء 
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عمر بن قرة . فقال : يا رسول الله . إن الله قد كتب علي الشقاوة » ولا أراني 
أرزق إل بدين من كفر . فأذن لي في الغناء من غير فاحشة . فقال « صلَى الله 
عليه واله وسلم » : لا إذن لك . ولا كرامة . ولا نعمة . أي عدو الله ! لقد 
رزقك طيبا ٠‏ فاخترت ما حرم عليك من رزقه مكان ما أحلّ لك من حلاله . 


أما آنك لو قلت يعد هده المقالة ضتركك ضيريا وجيعا . 


ولو نظرنا مرة ثانية إلى سياق عبارة الدعاء الواردة في هذه الفقرة بتأملٍ 
وإمعان لرأينا أن ( الرياش ) أخص من ( المعاش ) . اوهما بمعنيّ واحد على 
بعض الأقوال . وذكر الأخص بعد الأعم يدل على التوكيد كما تقول : فلان 
مسلم ومؤمن ؛ لأن ( الرياش ) بهذا المعنئ هو وفور النعمة وزيادتها عن حاجة 
الإنسان . فكأن معنئ قوله « عليه السلام » : رزقتني من أنواع المعاش الذي 
أنا في حاجة إليه » من الأكل والشرب واللباس والمسكن . ثم قال « عليه 
السلام» : وصنوف الرياش التي هي زيادة عن حاجتي تلك . لأنك تريد أن 
تمننٌ علي بهذه الزيادة وذلك لأنك أعطيتني فوق ما أستحق بتفضلك_ 
وإحسانك . وهذا من أنواع الإيتلاء ؛ لأن الرزق بمقدار الحاجة لا يصرف إلا 
فيها . وأما الزيادة عن الحاجة في الرزق فهي التي يبتلئ بها الإنسان ويختبر . 


أما المن فكما مر تفسيره : هو العطاء بدون مقابل . وقد وصف « عليه 
السلام » هذا المن بأنه عظيم لأنه من الله للعبد . فهو عندما يعطي فإنه لا 
يعطي قليلاً ولو كان عمل الإنسان كذلك . وقد ورد في الدعاء المأثور : ( يا 
من يعطي الكثير بالقليل ) . 


وبهذا يظهر لك الكلام المعقب بهذا لكتلوم وجو 0 الإحسان القديم ( 
الذي مر عليه زمان » أو بمعنئ اخر وهو محتمل جدا أن الإحسان من صفات 
الذات المقدسة لأنها من الصفات الحسنة . 


ذظظظ»> 


ويظهر من المعاني المتعددة في اللغة أن القديم تختلف بإختلاف 
إستعمالاتها والقرائن الدالة عليها كما أن العلوم المختلفة التى تستعمل فيها 
هذه الكلمة تخالف بعضها البعض . قال تعالئ : 8 وَالقَمَرَ درن مارل ست 
عَادَ كَالعْرَجُونٍ القديم 04 أن المعنئ في الآية هو ما مر عليه ستة أشهر , 
كما ورد ذلك عن الإمام الرضا « عليه السلام » عندما سأله أحدهم عن نذر 
تذوم نأن يعدن كل دلوك فاليم افقال+ كل مملوك مرت عليه بيع مهن تسر 
قديم . ثم إستشهد بالآية الكريمة السابقة . 


. ”9 : سورة يس / الآية‎ )١( 
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قال عليه السلام : 
يمنعك جَهْلي وجرأتي عَليك ان دللتني على ما يُقرّبني إليك . ووفقتني لما 
يزلفنى لديك ء فإنْ دعوئك أجبتنى . وإنْ سألتك أعطيتني . وإِنْ أطعتك 
شكرتتى . وإِنْ شكرئكَ زدتنى . كلّ ذلك إكمالاً لأنعمك على » وإحسانك 
إلي ] . 

اللغة 

النقم : جمع نقمة وهي المكافئة بالعقوبة » والنقمة الإنكار وجاء فيما 
نسب إلى الإمام على « عليه السلام » : 

ماتنقم الحرب العوان مني بازل عامين فتيٌّ سني وقال الجوهري : 
نقمت على الرجل أنقم بالكسر فأنا ناقم إذا عتبت عليه . وانتقم الله منه أي 
عاقبه ويأتي الجمع نقمات مثل كلمة وكلمات . قال تعالئ : ف إِنَا مِن 
المُجر مين مُنتَقَمُونَ 204 . 
)١(‏ سورة السجدة / الآية : 7١‏ . 
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الجرأة . هي الشجاعة ورجل جريء مقدم 3 والجرىء المقدام وتجرأ 
عليه واستجرأ جرأة أي جريء عند الإقدام 3 وجراء عليه بوزن علماء جمع 

يزلف : الزلف . والزلفة 2( والزلفى القربة 8 والدرجة 8 والمنزلة قال 
1 : 56 رم ع و يد يوم شرم واء 
تعالئ : 8 وَمَا آمَوالكم وَل أولادكم بالتّي تُقَرَبُكُم عِنْدَنَا رُلفَى 224 . 

وزلف إليه وازدلف وتزلف دنئ منه » قال أبو زيد : 
حنن إذا أعصوصبوا دون الركاب فعا دن مزلف فى هدمين مقنرور 

50 4م 2 الكل 7 2 720 
تعيد 20# . 

والمزدلفة موضع بين منئ وعرفات يقف به الحاج ما بين الطلوعين ء 
قيل سميت لاقتراب الناس إلى منئ بعد الإفاضة من عرفات . وزلف الليل 

ليان 

إن النعم التي يهبها الله للإنسان يقف أمامها حائراً . لا يعرف بأيها يبدأ 
في الشكر . إذا كان الإنسان قد تأملها واعترف بها . 

هذه النعم ينبغى للانسان أن يحافظ عليها . والاعتراف بهاء والقيام 
بحقها وهو الشكر لله « تعالئ » عليها هو نوع من المحافظة عليها . 

وقد مر فى بحثٍ متقدم من هذا الجزء بأن شكر المنعم واجب » 
والشكر ليس معناه القول دون الفعل . فإن تأدية حق النعمة ليس بالكلام 
فقط . وإنما هو إخراج ما في ذمة الفرد من حى الله تعالئ من زكاة وصدقات 
)١(‏ سورة سبأ / الآية : /ا” . 
(؟ ) سورةق / الآية : "١‏ . 
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وخمس , إذا كانت النعمة مالا » وغيرها ما يناسبها. كل ذلك مضاف إلى 
الثناء والحمد بالقلب واللسان . 

وفي سياق هذه العبارة عرض ١‏ عليه السلام » كيفية الإعتراف بالنعم ‏ 
وكيف صرف الله عنه النقم التي هي عبارة عن كل ما يؤذي الإنسان في 
حياته » وبذلك يكون تمام الإحسان ؛ لأن النعم لو تمت علئ الإنسان وبقي 
يتقلب فيها ليلا نهارا » ولكن لم يصرف عنه الأذى والآلام التي تعتريه عادة 
في مكابدته للحياة التي خلق فيها . كما قال تعالئ : 8« لقد خلقنا الإنسَانَ في 
كبَدِ 274 فإن النعم والحال هذه لا تخلو من كدر . فتمام النعمة علئ الإنسان 
جو نيرق كلما يغايرها ماني في الراحة اللازمة لتللكالندم : 

ونستطيع أن نوجه هذا المعنئ توجيهاً تاريخياً عقائدياً إلئ ما تشير إليه 
الآية الكريمة النازلة'يوم غدير خم . وهي قوله تعالق :له اليُوم أكَمَلتُ لَكُم 
دينكم وأتَمَمتُ عَليَكُم نِعمّتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلام ديئاً 274 . وهو أن ولاية 
أمير المؤمنين المنصوص عليها في كتاب الله في مواضع كثيرة منه يكون بها 
كمال الدين . وتمام النعمة » ومعنئ ذلك : زوال كل ا العقبات الموجودة أمام 
الإنسان . وإزاحة الحواجز التي نمع ين الوصو إلى رضا الرب « سبحانه » 
وهذا ما يشير إليه قوله تعالئ : «وان َو استَقَامُوا عُلَى الطريقة لأسقيناهم مَاءِ 
غدقاي»ه29 . 

وبما أن هذا الحدث هو تحول في تاريخ الإسلام كبير . وقد بقي هذا 
محلا للأخذ والرد . والنقض والإبرام » والتحليل والتأويل » والنفي والإثبات 
بإملاء الأهواء والأنانيات والأحقاد . على كثرة ما ورد في ذلك من الأدلة النقلية 
والعقلية » حتئ لقد أصبح من القضايا البديهية التي تكون قياساتها معها . 
)١(‏ سورة البلد / الآية : 4 . 


. ” سورة المائدة / الآية ؛‎ )1١( 
. 15 : سورة الجن / الآية‎ )5( 


رض 


ومع كل هذا فإنا نود أن نغ نشير إلى تلك الإثارة من العلم التي رواها الجم 
الغفير من العلماء على إختلاف مذاهبهم الإسلامية إشارة عابرة . لكي ١‏ 
يخلو كتابنا هذا من ذكرها » ومن أراد المزيد من الإضطلاع فليرجع إلى هذا 
الموضوع في مصفاته التاريخية المختصة فنقول : 

قال الترمذي في صحيحهعن زيد بن أرقم أخئ رسول الله و صلئ الله 

عليه واله وسلم » بين أمائة #دوة له غلبا فجاءة تدمع عيناه وقال : يا رسول 
الله اخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد . فقال له النبي « صلَئ الله 
عليه واله وسلم » : أنت أخي في الدنيا والآخرة . ثم قال : أيها الناس من 
كنت مولاه فعلي مولاه . وزاد غيره من نقله الأخبار ذكر اليوم الذي نصب فيه 
رسول الله « صلَئ الله عليه وآله وسلم » علياً و عليه السلام » علماً وإماماً 
للناس ؛. وأكد عليهم البيعة لأمير المؤمنين « عليه السلام» ؛ وأنكروا إسم 
الموضع الذي قال فيه الحديث المتقدم . وذكر الزمان وكيفيته , وأثبتوه في 
روايات . ووثقوا رواته من طريق المخالف والمؤالف . بعد ما أفاض من 
غرفات :واد مرو اقالرا ميا : فأمًا المكان فهو ما بين مكة والمدينة . 


قبل الربذة”') وبعد رابغ” 0 


)١(‏ الربذة  :‏ قيل سميت باسم جبل عندها , وقال ابن الكلبي عن الشرقي : الربذة وزرود 
والشفرة بنات يشرب بن قانية بن مهليل بن أرم بن عبيل بن ارنخشد بن مسام بن نوح « عليه 
السلام » . والربذة من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا 
رحلت من فير تريد مكة ٠‏ وإليها نفي أبو ذر الغفاري ومات بها سنة ”ا هجرية وهي من منازل 
الحاج بين السليلة والعمق وقد خربت في سنة 7١9‏ هجرية يسبب [تصال الحروب بين أهلها 
وبين بعض القبائل . ذكر ذلك ياقوت الحموي في معجم البلدان . 

)١(‏ رابغ  :‏ وادٍ يقطعه الحاج بين البزواء والجحفة دون عزور وقال ابن السكيت رابغ وادٍ من دون 
الجحفة يقطعه طريق الحاج من دون عزور . وقال الحازمي : بطن رابغ واد من الجحفة له ذكر 
في المغازي وفي أيام العرب . وقال الواقدي : هو على عشرة أميال من الجحفة في ما بين 
الأبواء والجحفة . وقد ذكر في كثير من أشعار العرب . قال كثير . 

أقول وقد جاوزن من صدر رابغ مهامه غيراً يفرع الأكمآلها 
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وأما الأسم فغدير خم . وأمّااليوم فهو الثامن عشر من ذي الحجة الحرام » 
والمكان لم يصلح للنزول لعدم الماء والكلأ » وإن أكثر من حضره ليلف رادءه 
علئ قدميه فسمي ذلك اليوم يوم غدير خم . واشتهر بين الطائفتين بأسمه 
وفضله إلئ يوم القيامة . وسماه رسول الله و صل الله عليه واله وسلم » 
( غدير عيدٍ وسرور ) بإكمال الدين وإكمال النعمة . ورضا الرب على من 
عرف حقه . وسخط على من رام الغميزة فيه . وسمّاه أيضاً ( يوم موسم ) . 


>36 


النص الجلي يوم الغدير 


قال البراء بن عازب : كنا مع رسول الله « صلَئ الله عليه وآله وسلم » 
في سفره . فلما جزنا من مكة « شرفها الله » وجودنا السير طالبين المدينة . 
وإذا به قد نزل بنا في غدير خم(2 » فنودي فينا الصلاة جامعة . وكسح 
لرسول الله « صلَئ الله عليه وآله وسلم » تحت شجرتي . فصلئ بنا الظهر . 
ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب « عليه السلام » وقال : أيُها الناس أتعلمون 
أني أولئ بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا :.بلئ . قال : فمن كنت مولاه فهذا 
علي مولاه . اللهم والي من والاه . وعاد من -عاداه . أيها الناس : إن أفضل 


)١(‏ خم : بئرلكلاب بن مرة » سمي بذلك لنقائه . وقال الزمخشري : نحم : إسم رجل صباغ أضيف إليه 
الغدير الذي هو بين مكة والمديئة بالجحفة . وقيل هو على ثلاث أميال من الجحفة . وذكر صاحب 
المشارق . أن خماً إسم غيضة هناك.. وبهاغدير نسب إليها . وقالعرّام : دون الجحفة على ميل غدير 
خم » وواديه يصب في البحر . وهووادلا نبت فيه غيرالمرخ . والثمام والأراك , والعشر . وجاءذكره 
في شعر معن بن أوس المزني حيث قال : 

عفاء وخلا ممن عهدت به خم 2 وشاقك بالمسحاء من شرف رسمُ 
وقال الحازمي : خم واد بين مكة والمدينة عند الجحفة » به غدير » عنده خطب رسول الله و صلى الله 
عليه وآله وسلم » . وهذا الوادي موصوف بكثرة الوخامة . وكان الناس يأتون خماً في الجاهلية 
والإسلام في الدهر الأول يتنزهون به . هكذا ذكره ياقوت في المعجم . 
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الكلام قول : لا إله إل الهء وأنا أول من قالهاء. ا 
تعالئ . أوحده . وأمجده. وأهلله » وأكبره . ويتلوه شاهد منه . فقالوا : 
رسول من الشاهد الذي منك ؟ قال : هو علي , ام 
ووصبي .١‏ وخليفتي ٠‏ ووزيري . ووارئي » وقاضي ديني . وإمام أمتي . 
وصاحب حوضي , وإمام المتقين . وحامل لوائي . قالوا : فمن يتلوه ؟ قال : 
الحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين « عليهم السلام » إلئ يوم القيامة . 


وفي هذا اليوم نزلت الآية الكريمة المتقدمة (١‏ ( اليو أكملتُ كم دِيتكُم 
وأَتمَمتُ عَلَيكُم نعمتي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإسللام دين 4" وقد جرى ذكر هذا اليوم 
في تأريخ الإسلام مجرى الدم في العروق ؛ وذلك لأنه قد رسم للمسلمين 
الخطوط العريضة للمستقبل . وكشف لهم عن المجهول الغامض ليترسموا 
الطريق اللاحب 

أما الأدلة النقلية على هذه المأثرة الإسلامية فكثيرة. فإن الآيات القرانية 
المتوافرة تنادي بذلك . والأحاديث الواردة عن النبي « صِلَئ الله عليه وآله 
وسلم » من طرق الفريقين تجاوزت الإحصاء أن تأويلها بخلاف الظاهر لا 
حاجة إليها بعد وضوح معالمها وثبوت رواياتها التي لا تحتاج في فهمها إلى 
شيء من التكلف . 

وأما الأدلة العقلية فإنا وإن لم نكن في حاجة إليها بعد كلام الله » وكلام 
رسوله « صلَّئ الله عليه وآله وسلم » لكي ينبغي الإشارة إلى أمور منها : 

الأمر الأول : إنه لولم يكن إلا نزوله « صلى الله عليه واله وسلم » في 
ذلك المكان على غير ماءٍ وكلاً في ذلك السموم اللافح وفي شمس تضرب 
بأشعتها تلك الصحراء الجرداء » فيتبخر ما كان فيها من نداوةٍ في التراب 


. " : سورة المائدة / الآية‎ )١( 


ويذبل فيها ما ينبت من شجر فتنحسر عنه أوراقه بفعل سياط الشمس 
الملتهبة . وتتلاشئ الحياة فلا ترئ زرعاً ولا ضرعاً . إن النزول في مثل هذا 
المكان مع عدم صلوحه للنزول ولا بد وأن يكون لامر عظيم وشيء خطيرء 
وهو ما جرى في ذلك المكان من إخبار الناس بمقام على بعد رسول الله 
و صلّئ الله عليه وآله وسلم » كما بِلّغْ ذلك النبي « صلّئ الله عليه وآله 

وسلم » في علي عن الوحي المنزل . 

الأمر الثاني : هو أن الرسول قد نعيت إليه نفسه ليلتحق بالرفيق الأعلى . 
قاوايه لدي و على القرينة المراسة هده المرر الفيقب إلى ابه 
رسول الله « صلّئ الله عليه واله وسلم » . حوادثها . وما جرته من حروب طيلة 
عمر الرسالة قبل وفاته « صلى الله عليه وأله وسلم » . فلا يمكن التفريط بترك 
الأمر تتلاعب به الأيدي والأهواء » وبذلك يرجع المد الإسلامي الزاحف إلى 
الإنحسار . وتعود الدعوة بعد تقدمها القهقري . 

الأمر الثالث : أن المنافقين المندسين في صفوف المسلمين لا زالوا- 
على قلتهم ‏ يتربصون بالمسلمين والإسلام الدوائر » ويتوكفون الأخبار('» 
للإنقضاض على المسلمين عند أول فرصة تتناسب وتحقيق ماربهم الذاتية من 
حيث يعلمون . أو لا يعلمون . وهذا ما حدث بالفعل . وهو الذي أنذر به 
القرآن وحذر الناس من مغبة فعل ذلك . قال تعالئ : « وا مُحمّد إلا رَسُولُ 
فد حَلْت من قَبلِه الرسَلُ أفإن مات أو قبل قبل انقلبئُم على أَعقَابكُم وَمَن ينَقَلِبَ 
عَلَى عَقبيه فلن يَضْرَّ لله شيئاً وَسَبَجِرِي اله الشَّاكِرِينَ 29# . 

الأمر الرابع : إن الإسلام في ذلك الظرف يحتاج إلى رعاية خاصة . 
)١‏ لقد أشارت إلى ذلك الزهراء, عليها السلام »في خطبتها الشهيرة بقولها : ( وأنتم في'رفاهية من العيش 

وادعون فاكهون أمنون تتربصون بنا الدوائر» وتتوكفون الأخبار . . الخ ) . 


(؟) سورة ال عمرا أن / ألآية : 1١55‏ 
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لأنه لم يبلغ بعد إلى درجة القوة الضاربة على جميع الجبهات . فيحتاج إلى 
من هو كفء لرعاية المسيرة الإسلامية الغضة لكي يتخطئ بها الحواجز في 
زحف صاعد . 

وهكذا نجد في هذه الأسباب وغيرها مما لم يذكر الحاجة الملحة 
لتعيين المسؤول الأول بعد النبى عن الشريعة . فمن المحتم أن يكون 
المسؤول ينصب بملأ من الناس . وفي محفل عام شامل لكي ينقل ذلك 
الخبر أكبر عدد من المسلمين إلى أقطارهم ؛ لتتم بذلك الحجة لله على 
الناس كافة » وهذا ما أمر الله به نبيه يوم غدير خم في قوله تعالى : «يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين 2074 . 


أما الشعراء الذين سجلوا هذه المأثرة في ذلك اليوم . والشعر الذي 
وصل إلينا مما قبل في ذلك الموقف فهم كثيرون وهو كثير. فمنهم من 
حضر . ومنهم من لم يحضر . ومنهم من عايش ذلك الزمان . ومنهم من جاء 
بعده ؛ لأن هذه المأئرة قد تخطت حواجز التاريخ . ولا زالت تتخطاه ما كتب 
للها الثقاه + 

فمن ذلك ما جاء في ذلك الحال على لسان حسان بن ثابت : 
يناديهم يوم الغدير نبيهم بحم واسمع بالنبي مناديا 
وقد جاءه جبريل عن أمرربه بأنك معصوم فلا تك وانيا 
وبلغهم ماأنزل الله ربهم إليك فلا تخش هناك الأعاديا 
وقام به إذ ذاك رافع كفه بكف على معلن الصوت داعيا 
وقال فمن مولاكم ووليكم فقالوا ولم يدوا هناك التعاديا 
إلهك مولانا.وأنت ولينا ولا تجدن فينا لك اليوم عاصيا 
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اك 


فمن كنت موولاه فهذاوليه 
هناك دعا اللهم وأل وليه 
فيارب انصر ناصريه لنصره 


رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
فكونوا له أنصار صدق مواليا 
وكن للذي عادى علياً معاديا 
إمام هدى كالبدر بين الدياجيا 


ومن أولئك الشعراء كمال الدين محمد بن طلحة الشامي قال في هذه 


المناسبة : 


أصغ واستمع ايات وحي تنزلت 
ففي آل عمران المباهلة التي 
وأحزاب حميم وتحريم هل أتى 
وإحسانه لما تصدق راكعا 
وفي آبة النجوئى التي لم يفزبها 
وأزلفه حستتى كيرا ف 
وأكنفه لطفا به من رسوله 
وأرضعه أخلاق أخلاقه التي 
وزوجه الطهر البتول وزاده 
وفضله لما ارتقئ فوق كتفه 
إلئ الهبل الأعمى وقال اقذفن به 
وشرفه يوم الغدير وخصه 
فمن ذا يضاهي المرتضى علم الهدى 
ولو لم يكن إلآ قضية خيبر 


بمدح إمام بالهدى خصه الله 
بإنزالها أولاه بعض مزاياه 
شهود به أثنئ عليه فزكاه 
بخاتمه يكفيه في نيل حسناء 
سواه سنا رشد به تم معناه 
من الشرف الأعلئ واتاه تقواه 
تدرزافك إكتشنان] علية فتوسأة 
هداه بها نهج الهدئ ثم أولاه 
بأنك مني ياعلي وواخخاه 
إلئ سطح بيت الله لما تبواه 
إلى الأرض مكسوراً أجاب وإياهء 
بأنك مولئ كل من كنت مولاه 
وكتف رسول الله واسته رجلاه 
كت تدافا دنا عاط سنا نا 


وممن أجاد في هذا الموضوع الشاعر المسيحي بولس سلامة صاحب 
الملحمة الكبرى (عيد الغدير) قال من جملة قصيدة : 


عرفوه غدير خم وليس 
أي مست تمع وتحييم كأن 
بلغوه لا يحمزرون مقيلا 
اي 6 كم 
جاء ا بانِي 

بيك الله ا 


تان الم كيان اق امور 
الغور إلا ثمالةمن غدير 
الماء فيه غضارة من قير 
وهو في مثل جمدة المسحور 
الله بلغ كلام رب مجير 
كات السميناء: للح مهحور 
ريه وحجة للعصور 
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0 من كنت مولاه حقاً 
يا إلهي وال الذين يوالون 
كن عدوا لسن يدينه ادل 
قالهااحذ بضبع علي 
لاح شعر الإبطين عند اعتناق 
فكأن النبي يرفع بندالعز 
زانقا للزمان فضل علي 


فعلي مولاه غير نكير 
ابن عمي وانصر حليف نصيري ‏ 
ككل بحن اموا ادر مير 
رافعاً ساعد الهمام الهصور 
الزند للزند في المقام الشهير 
عيدا للقائد المتنصور 
باسط للعيون حق الوزير 


ومما جاء في هذا الموضوع أيضاً مما قلته من جملة قصيدة طويلة 


ألقيت في كثير من الاحتفالات : 
فإن أردت العلا فامسك معاقدها 
نفس النبي التي لو أنها انقسمت 


من حيدر فهو للعلياء قدرسما 


فأعجب لجسميهما والنفس واحدة 
أخوة عقدت منذ الوجود على 
لا فرق بينهما في المكرمات سوى 
من بعد هذا فقل طه وحيسدرة 
هما الوجود وإني لم أقل شططا 
ماذا أقول لمن بالحشر قولهما 
فاسمعم حديثهما يوم الغدير وقل 
عاد الحجيج وقد أدى داسك 
وصاحب المصطفئ في السير منحدرا 
معت رورس الوا واتنه تمي 
وثار شبه سحاب غير ذي مطر 
والسمين تندين لتطايافيا ولاغيها 
لو حلق الطير لانحصت قوائمه 
والوحش لو رامها خمارت عزائمه 
فلا يعيد سرابا عنه مبتعداأ 
لا تطمح النفس في زرع بلا ثمر 
فارحل عن الأرض إن جفت نضارتها 
والعيش في الذل إثم وهو منقصة 
2 
وشارف الركب أرضاً في مناكبها 
لا يستطيع نزولاً غير منتعل 
لكن أمر السما قد جاء يحمله 


هف 


]ينه كا هسنا 
هام الوجود شعار العز فاتسما 
طوق النبوة إذ طهبه وسما 
شقا يراع على طرس قد التأما 
إن قلث :هيدا اعتقاوا والوجتود هما 


فصل الخطاب وحكم الله حكمهما؟ 


1 
3 


محاة مو حك الاسان اعلا 
وودع الطهر طه البيت والحرما 
نحو الغميم كبحر هاج فالتطما 
قال كك :توق الرينا والبية فل برسنا 
ذا جه اشرق تار فى الطرميا 
ورت قاس من الأشياء قد رحما 
وانحل منسره فيها وما سلما 
فالشحم ليس يساوي عنده الورما 
كالماء فى لمعه فوق التلال طما 
فلاحية نارضن تنه السسلمت] 
الاي 1 ل اله المف ا اهيا 
لكنما 5-1 يرضه وإن أثما 
أشتالف النسسن ند قث الوا حهنا 
فالحر فيها يذيب الصخر والأدما 
جبريل عن ربه فيه الفخار سما 


قفا حيث أنت وبلغ فا اتيتشايثة 
«لا يصلح الناس فوضئ لا سراة لهم» 
يخوض كل مخوف وهي أامنة 
فتلك تهلك من جوع ومسغبة 
وأوقف الركب والأنفاس صساعدة 
واستنزل الناس كي يروي لأمته 
وسوي المنبر السامي الذي شخصت 
وقام يخطب في الجمع الغفير فقل 
يحكى لهم هفوات الدهر صارخة 
أين الأولى ملكسوا الدنيا فما لبثوا 
وأين فرعون ذو الأوتاد حيث طغى 
ومن بنى السد لا يرجو به عوضاً 
قد ينكر المرء ما يأتيى به فرحا 
وقام طه علئ الأحداج يعلن ما 
بجنبه حيدر كالبدر مقترنا 
نور تضاعف لكن بالعيون قذى 
قد بان إبطاهما والشمس شاهدة 
يقول يا أمة القرآن هيت لكم 
أوتحسدوا غيركم في الفضل إن وطأت 
أو قارنت كعبه أفق السما شرفا 
فإنما أهلك القوم الأولئ غبروا 


تف 


مايه الخرق رالفي حدر علما 
ف ارق لمعن بالزري قيفي 
كالاع فى دابيا ل تانه السدنا 
والكلت تسطف انا راح انين 


2 


نحو السماء وذاك الجمع قد وجما 
حديث ماضي ويحصي الدهر والأمما 
له النواظر لمابينهم نجما 
رعد تحدر لكن يرسل النغما 
لكنه إذ جنى في الناس ما ندما 
إل سيا واف الملك متيسدتنا 
قداكازق القل رغبا عنه والمرا 
أو من تجبر في التاريخ أو ظلما 
خوفا من الشر والبلوى إذا أثما 


: 
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بين الحجيج لأمر كان منكتما 
بالشمس في فلك والناس حولهما 
لا تبصر النور لا سل بالعيون عمئ 
بل أمر حيدرة أجلئ وإن بهما 
حذار أن تتبعوا إن سرتم الأمما 
رجلاه فوق السهئ إن غيره حرما 
أو صادفت فعله العيوق فاصطدما 
نياتهم والنوايا تخلق الكلما 


والعين ترمي بسهم من كنانتها لكن يعود على الإنسان حيث رمى 


الحقد نار تذيب الم لقلب سودته 
د 


هذا علي أخي من بعد مفتقدي 
هذا الذي قد حمئ الإسلام صارمه 
هذا الذي رد كيد الكفر فانجذعت 
هذا هو الحق لا ريب ولا جدل 
قد وحد الله والأقوام مشركة 
«لو أن عبدا أتئ بالصالحات غدا) 
وامستفزلتوا مولاء احير أن لله 
واستدفعوا الشر في الدنيا بطلعته 
فالبرق يخصب بالوادي فحيث سرئق 


د 


من كنت مولاه ذا مولاه وهو على 
فوال يا ربٌ من والئ أبا أحسنٍ 
زالصرة تصبرا عبديدا دائماً أبداً 
وعاد كل عدو للوصي ففي 
وارحم عبادك واجمع شمل فرقتهم 
حيندا إلهي خمنية ا انه سن 
واجعل علياً مع الحق الصراح أخا 

كم موقف صفق المجد التليد به 
فاجعله حصنا لهذا الدين إن له 


2 
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إن جاور النار جزل عاد مضطرما 


د 


أقامه الله فيما بيتكم حكما 
أعظم به بطلا للدين كان حمئ 
أنف الفساد وأمسئ الكفر منحطما 
فحجدر والهسدى رلا فرق يتهميا 
بربها تعبد الأوهام والصنما 
بدون حب على الطهر ما سلما 
أكرم بحب امرءٍ قد كان معتصما 
عند الجليل مقاماً قد علا وسمئ 
فوجهه شمس قدس تكشف الظلما 
أت بخير إذا ما حزنه انسجما 


د 


تتبرفي بو ابدءا وتحتتعمها 
واحوم :مرق الخدير من من خب رحرصا 
إن قام 56 من الأعداء منتقما 
عداله ندم لا يشبهالندما 
فأنت أجدر من أعطئ ومن رحما 
انيت :ففيلا علكا الكبر والعمنا 
قد أتافتي الحق هتحهنودا نذا وقمنا 
الععدة ته السجدية اللضة ينا 
مواقفاً قد تسامت في الورئ كرما 


هذا بلاغ لأمر في أببي حسن ومارميت ولكن الله رمئ 
تبط نز تنخ 


إن ما قدمنا من حديث مسهب حول موضوع الغدير واستعراض الروايات 
المختلفة من طرق الفريقين والتي تصب في مكان واحد على اخشلاف 
الألفاظ . واختلاف الرواة » واختلاف العصور إنما نريد أن نقول إن ذلك لا 
يقبل التأويل والتحوير بعد أن قامت الشواهد الدالة بوضوح على الغرض من 
كل ذلك وهو نصب على بن أبى طالب وتعبينه إماما للناس وعلما . ومن قال 
غير ذلك فهو مفتر كذاب قد أنكر شهادة ثمانين ألفاً من الحجاج الذين واكبوا 
رسول الله إلئ ذلك المفترق من الطرق الذي استوقفهم فيه بأمر الله العلي 
القدير . 

أما الإنسان من جانبه فهو ينكر النعم ظاهرة وباطنة .» وقد جبل على 
ذلك منذ أن وجد على ظهر الأرض . وأشار «عليه السلام» في الفقرة المتقدمة 
إلئ هذا النكران . معرضا بالدوافع التي توصل الإنسان إلئ هذا الموقف فيما 
بينه وبين خالقه » وهو الجهل والجرأة . 

أما الجهل فهو عدم العلم والمعرفة . وهذا ناتج إما عن الجهل بالله , 
أو الجهل بنعم الله . 

أما الجهل بالله فهو بعيد عن ذهن الإنسان بعد أن قلنا بأن معرفته تعالئ 
فطرية لا تحتاج إلى دليل ؛ لأن هذا النوع من المعرفة الأولية قد تكفل بها 
سبحانه للعبد واشترطها على نفسه قبل أن يخلقه . وقد تقدم بيان ذلك . 

وأما الجهل بنعم الله فإنه يقصد منه عدم تأدية حق النعمة. وعدم 
الاعتراف بها أو كفرانها . وهذا هو أقرب الوجوه إلئ الجهل الذي ورد ذكره 
في سياق العبادة بحسب القرائن اللفظية . فإن الجهل كما قلنا توأ يقابل العلم 
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كد الذات وعتير لوقاف لها عداهدنا ين لبي البع يمار ادم 
أعمالهم الجارية عن علم وإرادة » وإن الإرادة إنما تكون عن حب ما وشوق 
ما كان الفعل مما ينبغي أن يفعل بحسب نظر العقلاء في المجتمع . أو مما لا 
ينبغي أن يفعل , لكن من له عقل مميز في المجتمع عندهم لا يقدم على 
السيئة المذمومة عند العقلاء فأذعنوا بأن من اقترف هذه السيئات المذمومة 
لهون نفساني وداعية شهوية أو غضبية خفي عليه وجه (العلم) . وغاب عنه 
عقله المميز الحاكم في الحسن والقبيح ٠»‏ والممدوح والمذموم . وظهر عليه 
الهو . وعندئذٍ يسمئ حاله في علمه وإرادته (جهالة) في عرفهم . وإن كان 
بالنظر الدقيق نوعاً من العلم . لكن لما لم يؤثر ما عنده من العلم بوجهه قبح 
الفعل وذمه في ردعه عن الوقوع في القبح والشناعة ألحق بالعدم (الجهل) 
فكان جاهلا عندهم حتى أنهم يسمون الإنسان الشاب الحدث السن . قليل 
التجربة (جاهلا) ؛ لغلبة الهوئ وظهور العواطف والإحساسات الطارئة على 
نفسه ؛ ولذلك انف كوا الآستمو تحال مقترف البوكة إذا لم ينفعل في 
اقتراف السيئة عن الهوى والعاطفة (جهالة) ء» بل يسمونها | (عنادا وعدذا) وقد 
أشار القران في ذلك في قوله تعال : «إنما التوبةٌ عَلَى الله لين يَعمَلُونَ 
السو ء بِجهالةٍ م يَعُوبُون من قريب فأولئك يَنُوبُ اللُّعَليهم وَكَان الله عِيسا 
حَكيماً 24 . 

فتبين بذلك أن (الجهالة) في باب الأعمال إتيان العمل عن الهوى . 
وظهور الشهوة . والغضب من غير عناد مع الحق . ومن خواص هذا الفعل 
الصادر عن جهالة أن إذا سكنت ثورة القوى . وخمد لهيب الشهوة ». أو 
الغضب باقتراف للسيئة أو بحلول مانع . أو بمرور زمان أو ضعف القوى 
يشت أو مزاج . عاد الإنسان إلى العلم » وزالت الجهالة وبانت الجهالة 
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بخلاف الفعل الصادر عن عنادٍ وتعمد ونحو ذلك . فإن سبب صدوره لما لم 
يكن طغيان شيء من القوى والعواطف وميل النفس . بل أمراً ب 0 
بخبث الذات . وردائة الفطرة لا يزول بزوال طغيان القوى والميل 50 أو 
بطيئاً ٠‏ بل دام نوعاً بدوام الحياة من غير أن يلحقه ندامة من قريب إل أن يشاء 
الله » وهذا ما أراده «عليه السلام» بقوله : (وجراءتي عليك) . 

ومع كل هذا الذي يصدر من العبد فإن الله «تعالى» لا يزال يتقرب إلى 
عبده لتوفيقه إلئ طاعته وإبعاده عن معصيته . لا لحاجة إليه ولكن رحمة به 
ورأفة كما نطق بذلك الكتاب المنزل في كثير من اياته 

ولم يكن هذا فقط . بل إن الله تبارك وتعالى لم يشرك الإنسان تائهاً 
حائرا . وإنما دله على ما يقربه إليه بالطاعة وأبعده عن كل أصناف الأعمال 
التي تسبب فسادها , إلا أن الإنسان إذا غلبه هواه أصرٌ على أن يطل عمله 
بشكل أو باخر . فحب الذات وحب الظهور وما شاكل ذلك من الأنانيات 
المتهورة كلها عوامل مؤثرة في انزلاق الإنسان وتردّيه في أحضان الرذيلة . 

إن الله قد دعا الإنسان إلى المسألة والدعوة .» وضمن له الإجابة » 
وذلك ضمن قوله «عليه السلام» : (فإن دعوتك أجبتني . وإن سألتك 
أعطيتني) . وقد تقدم معنئ الدعاء وما يتعلق به . وما يتعلق بهذا المعنئ في 
شرح كلام له متقدم (وهو للدعوات سامع) . 

ونريد أن نلمح مرة ثانية ونشير إلى ما هنالك ؛ لنذكر القارىء الكريم 
بهذه الإشارة بما في الدعاء من خير وبركة ار د د موا هن 
عليه الكتاب العزيز قال تعالى : لوَفَالَ يكم ادعُوني أستّجب لَكُم 04" وفال 
تعالى : #وإذا سَألك عبادي عَنِي فإني قريب ا دَعوَةٌ الدّاعي إذا دعاني 
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اا 


فَليْستَجِيبُوا لي . وليُؤْمِنوا بي لَعَلْهُم يَشْدُون»ه7" . 

وعندما يحث الباري تبارك وتعالئ الإنسان علئ الدعاء والمسألة فإن 
ذلك يعني إرشاده إلئ كل خير » والخير كثير لا يتصوره الإنسان حتى بعقله ؛ 
لأنه لم يشاهد مثله في حياته . فعليه أن يظن بربه خيراً » فإن الله عند ظن 
عبده . وقد ورد عن أمير المؤمنين «عليه السلام» في الدعاء المنسوب إليه 
والمشهور (بدعاء كميل) قوله «عليه السلام» : (ما هكذا الظن بك) يعني أن 
ظن الإنسان بربه هو الرأفة والرحمة والخير الكثير » وليس الظن به القسوة 
والعنف والتعذيب , وما هو بالذي يتشفئ من العبد فإنه يتحبب . ويتقرب إلى 
عبده » ولكن العبد يتبغض ويتبعد عن ربه . 
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أسباب الرزق وأنواعه 


إن المواهب والعطايا والأرزاق بحساب أو بغير حساب تنقسم إلى 
فسمين : 

الأول : ما هو بدون مسألة وهو الرزق المحتوم » وما كان في علم الله 
مقدراً للعبد ومكتوباً عليه » أو له » فإنه لا بد وأن يحصل على رزقه وفي ذلك 
يتساوى الناس برهم وفاجرهم . وشريفهم ووضيعهم . وكل من خلق الله أمام 
الإرادة الإلهية » فالأرزاق تنزل من السماء بدون نظر واعتبار إلى شيء آخخر . 

الثاني : ومنها ما لا يحصل إلا بمسألة وتضرع من العبد فيستجيب له 
الباري إما بدفع ضرر ء أو بجلب منفعة ؛ أو بثواب يحصل عليه الإنسان بوجه 
من الوجوه . 

أما الطاعة من الإنسان فهي من باب شكر المنعم فإن الله يشكر العبد 
إذا شكر له ؛ لأنه سبحانه أولئ بفعل الخير من العبد . قال تعالئ :.#ومُن 
نَطوْعَ خيراً فإنّ اللَّ شَاكِرٌ علِيمٌ 224 . علئ أن إكمال هذه النعم وإتمامها كلها 
على الإنسان إنما يريد الله بذلك إتمام الإحسان . وسعادة الإنسان . وإلقاء 
الحجة . ولله الحجة البالغة على خلقه . لا يريد منهم من رزق فإنه هو الرزاق 
ذو القوة المتين . 
)١(‏ سورة البقرة / الآية : ١04‏ . 
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قال عليه السلام : 
[فسبخانك سبْحانك من مُبدِىءٍ ميد ٠‏ حمِيدٍ مجيد ء وتَقَدْسَتَ 
أسْمَاؤك ‏ وَعظمَتَ الاؤك . فأيُ نعمك يا إلهي أخصِي عَدَداً أو ذكراً , 0 5 
عَطَاياك ُو بها شُكراً . وَهِيَ يَا رَبِّ أكثرٌ مِنْ أن يُحصِيّها المَادُونَ . أو يَبُْع 
عِلْماً بها الحَافْظون] : 
اللغة 


سبحان : سبحان الله معناه تنزيهاً لله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن 
يوصف به » ونصبة أنه في موضع فل على معن تسبيحاً له تقول : سبحت 
لله تسبيحاً له أي نرّهته تنزيهاً . وفي قوله تعالئ : طسُبِحَانَ الَّذِي أسرى 
بعبده ليل 274 قال الزجاج هو منصوب على المصدر . ثم قال : وسبحان في 
اللغة تنزيه الله عز وجل عن السوء . وقيل : قوله سبحانك أي أنزهك يا رب 


من كل سوء وأبرؤك . 
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لكا 


وروى الأزهري بإسناده أن ابن الكوى سأل علياً «عليه السلام؛ عن 
سبحان الله . فقال : كلمة رضيها الله لنفسه فأوصئ بها . وتأتي للتعجب . 
وقد تأتي في الشعر منونة على أنها نكرة بمعنى تنزيه قال أمية : 
سبيحانه ثم سبحانا يعود له وقبلنا سباح الجودي والجمد 


وقال ابن جني : سبحان اسم علم بمعنئ البراءة والتنزيه » وهي بمنزلة 
عثمان وعمران . فاجتمع بذلك فيها التعريف . والألف والنون . وكلاهما 
تمنع من الصرف . 

مجيد : للمبالغة وذلك إذا قارن شرف الذات حسن الفعال سمي 
مجداً . والمجيد من صفات الله عز وجل . وفي التنزيل جاء قوله تعالئ : 
لدو العْرش المَحِيدُ274 . والمجد في كلام العرب الشرف الواسع . وفي 
قوله تعال : إقران مجيد» . قال أبو إسحاق معنئ المجيد الكريم » ورجل 
ماجد ومجيد إذا كان كريما معطاءً . 

تقدست : التقديس تنزيه الله «عز وجل» وهو المتقدس . القدوس 
المقدس من القدس وهو الطهارة » وكان سيبويه يقول : سَبُوح وقَدُوس بفتح 
أوائلهما . وقال الأزهري لم يجىء في صفات الله تعالئ غير القدوس . وهو 
الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص . والتقديس التطهير والتبريك . قال 
الزجاج معنئ نقدس لك أي نطهر أنفسنا لك . وقال الفراء : الأرض المقدسة 
الطاهرة ٠‏ وهي دمشق . وفلسطين ٠»‏ وبعض الأردن . 

الآلاء : النعم واحدها إليّ بالفتح , وإليّ وأليٌ ٠‏ وفي الحديث تفكروا 
في الاء الله ؛ ولا تتفكروا في الله . 
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قال النابغة : 
هم الملوك وأبناء الملوك لهم فضل على الناس في الآلاء والنعم 

والاء بالفتح : شجر حسن المنظر مر الطعم والالاء شجر من شجر 
الرمل دائم الخضرة أبدا يؤكل مادام رطبا . 

الإله : الله عز وجل وكل ما اتخذ من دونه معبودا إِلّه عند متخذه ‏ 
والجمع الهة 3 والآلهة الأصنام 3 سموا بذلك باعتقادهم أن العبادة تحق لها 
وأصله من أله يأله إذا تحير يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله . وغير 


السيان 


إن صفات الباري سبحانه يقسمها علماء الكلام إلى قسمين : صفات 
ثبوتية » وصفات سلبية » وقد تقدم في مباحث متعددة من الكتاب لمحات 
خاطفة عن ذلك . ونضيف هنا بعض ما يتسنئ لنا من الحديث عنها فنقول : 

أولاً : أما الصفات الثبوتية فهي الصفات التي يمكن أن تنسب اليه 
سبحانه . ومنها القادر . والمختار . والرحيم ‏ والرحمن وغيرها . وقد قسمها 
العلماء إلى قسمين : صفات ذات . وصفات أفعال . 

ويقول الشيخ المفيد «رحمه الله» صفات الله على ضربين : أحدهما 
منسوب إلى الذات فيقال عنها أنها صفات للذات . وثانيهما منسوب إلى 
الأفعال : 
١‏ -أما صفات الذات فهي تلك التي لا يتصف الله «سبحانه» بأضدادها . ولا 

يجوز أن يخلو عنها 3 كالعلم ؛ والقدرة » والحياة . فلا يوصف سبحانه 
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بالجهل . أو العجز . أو الموت . كما لا يجوز أن يخلو من هذه الصفات 
أبدا . 

يقول الشيخ المفيد : (فصفات الذات له تعالى هي وصفه بأنه حي 
عالم قادر . ألا ترى أنه مستحق لهذه الصفات ولا يزال؟ فلا يوصف 
بالموت . ولا بالعجز . ولا بالجهل . كما لا يوصف بخلوه عن الحياة 
والعلم ؛ لأن هذه الصفات ثابتة له)2©0 . 

١‏ - أما صفات الأفعال فهي تلك التي يراد بها أنه يصح أن يتصف الله 
بأضدادها . كما يجوز أن يخلو عنها . كالخالق . والرازق . والمحبي » 
والمميت . والمبدىء . والمعيد . وغيرها . فيجوز أن يتصف بها بأنه غير 
خالق اليوم . ولا رازق لزيد الذي مات بالأمس أو لم يوجد بعد . ولا 
محبي للميت الفلاني . ولا مبدء لشيء في هذه الحالة . 

وصفات الأفعال لما لم تكن جارية على الذات بلحاظ نفس 
الذات . بل بلحاظ وجود الأفعال. فإنها على هذا لا يصح أن توصف 
الذات بها قبل وجودها . فهى إذا حادثة بحدوث تلك الأفعال . وعلى هذا 
فقيل لق الخلق لا يوضك بانه خالق » :وقبل إماضه الاخلق لا يقال عشه 


: )1(١ثيمم‎ 


وفي هذه الصفات الثبوتية وقع خلاف بين علماء | لمسلمين على ما هو 
المقصود منها ؟ فذهب الأقدمون من مشايخ المعتزلة إلئ أنه عبارة عن كونه 
على صفة لأجلها يصح منه الفعل . وذهب بعض متأخيرهم ومنهم العجالي 
إلى أن ذلك عبارة عن حقيقته المتميزة التى تفعل بحسب الدواعى المختلفة . 


(؟) نفس الصفحة من المصدر المتقدم . 
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وقال آخرون إنه عبارة عن كونه بحيث إذا شاء فعل . وإذا شاء لم يفعل وهذ! 
ما استقر عليه الرأي الصحيح”( . 

ثانياً : أما الصفات السلبية فهي تلك التي يجب سلبها عن الذات 
المقدسة ؛ لأن الاتصاف بها يلزم منه من المجالات ؛ لأنها تتنافى مع وجوب 
الوجود . 

فهك أئذ لين شرق »لئسي ميدي »ليتع يتعطيب ولا جتان قو 
غيره » وإنه لبس بمركب وغير ذلك . 

وإننا لو تأملنا هذه الصفات جميعها لوجدنا أن وجه وجوب سلبها عنه 
سبحانه إنما هو بلحاظ توقف اتصافه بها على أن يكون جسماً ؛ ليكون 
مكبديرا ‏ أو معدا ٠‏ أوخالاً في غيره أو مركياً . فإن جميع غنذه الأمور من 
لؤازم قوت الحسية لمرسكانه وتعالن عن ذلك علو كيرا . 

ولو أردنا أن نستعرض فرق المجسمة لوجدناها تتمثل بشكل عام في 
الحنابلة والكرامية ومتقدمي الأشاعرة بما فيهم أبو الحسن الأشعري مؤسس 
هذا المذهب . حيث نراه يقول في مقام شرحه لعقيدة أهل النبنة + -(ولة اق 
الله - يدان وعينان ووجه وغير ذلك من الأعضاء) . ثم نراه يقول بعد ذلك 
(وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول . وإليه نذهب) . 

وإذا نظرنا إلى هذه النظريات في التجسيم رأينا أنها محكومة بالفشل . 
ورأينا كذلك تحمل معها دليل بطلانها #أذن لتر لحيو قرام كر 
كالحاجة إلئ المكان ء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ٠‏ كما يدل كونه جسماً 
على أنه حادث ويلزم من ذلك كونه مسبوقاً بالعدم » وهو محتاج أيضاً إلى علة 
توجده » سبحانه وتعالئ عمًا يصفون . 


. 8” قواعد المرام , للشيخ ميثم البحراني : ص‎ )١( 
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وإذا تأملنا ما جاءت به هذه الفرق المجسمة من أدلة على نظرياتها 
الفاسدة وجدناها لا تساوي صفراً مجرداً وحسبنا في ذلك بقطع النظر عن 
حكم العقل ‏ ما جاء به الكتاب العزيز من أدلة سمعية تكاد ‏ لقوتها ‏ أن تكون 
ملموسة » وذلنك مغل قوله تغسالئ : ليس كمثله شيء وَهُوَ السَهِيمٌ 
البَصِيرٌ74" . فهذه الآية الكريمة كافية في الدلالة على كونه «تعالئ»؛ جسما 
مركا من الأعقاء: ولاج اء + وتحاصل عن الدكان والجية + إذ لو كان حسها 
مركباً مئلاً كسائر الأجسام للزم حصول الأمثال والأشباه له » وفي ذلك ما فيه 
من تكذيب لمضمون ما في الآية . 


. ١١ : سورة الشورى / الآية‎ )١( 
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روايات أهل البيت تنفى الجسمية 


أما ما ورد عن أيمة أهل البيت «عليهم السلام» فهو ناطق بنفي الجسمية 
عنه «تعالى» . بل نفيى كل ما يستشم منه القول بالتشبيه والتجسيم . وقد 
خاض علماء الإمامية حرباً شعواء ضد أولئك الذين كانوا يحملون لواء القول 

ومن جملة تلك الروايات التي ورد فيها التشنيع عن أهل البيت على 
أصحاب هذا القول . ما رواه في الكافي عن أبي عبد الله الصادق «عليه 
السلام» قال : (سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو. ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير . 0 ولا يحس . ولا يجس . ولا يحيط به شيء . 
ولا جسم 3 ولا صورة 3 ولا تخطيط ولا تحديد)7) 1 

وما رواه في الكافي عن حمزة بن محمد قال : كتبت إلى أبي الحسن 
الرضئ «عليه السلام) أسئلة عن الجسم والصورة فكتب : (سبحان من ليس 


كمثله شيء 3 لا جسم ولا صورة)92) : 


. ٠١54 ص‎ ١ الكافي : ج‎ )١( 
1 ٠١ (؟) سورة الكافي : ج١ ص ؟‎ 
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هذه الروايات وغيرها الكثير ناطقة بدحض التشبيه والتجسيم ؛ وذلك أن 
هذه النظريات الباهتة مما أوحئ به الشيطان إلئ عقولهم التي لا يفقهون بها . 
وأوصلهم تفكيرهم بهذا الملاك إلى ذلك . إن كل صورة يصورها العقل 
للذات المقدسة فهي مرفوضة ومردودة عليه ؛ لأنها لا تشير إلى حقيقة من 
قريب ولا بعيد . وقد ورد عن أهل البيت «عليهم السلام» بأن التجسيم هو 
نوع من الشرك . جاء عن الإمام الرضا «عليه السلام» (الغلاة كفار. 
والمفوضة مشركون . ومن جالسهم أو واكلهم . أو شاربهم . أو واصلهم . أو 
زوجهم . أو تزوج منهم . أو أمنهم . أو ائتمنهم على شيء , أو صدق 
حديثهم . أو أعانهم بشطر كلمة خخرج من ولاية الله وعز وجل» وولاية 
الرسول . وولايتنا أهل البيت) . هذا الحديث وإن لم يشر فيه إلئ فكرة 
التجسيم إلا أنه قد وصم بالشرك ونسبه إلى من قال بالتفويض وهذا يدل على 
أن الإسلام له إحساس مرهف ومواقف متشددة في مسألة التوحيد . ومن أراد 
أن يتوسع في هذا الموضوع فعليه بالكتب المبسوطة في علم الكلام . 

أما تقديس أسمائه «تبارك وتعالئ» وتعظيم الائه . فبحسب مامر في 
بحث اللغة هو تطهير أسمائه » ومنها أسماء الذات . وأسماء الصفات . كما 
مرت الإشارة إلئ ذلك تطهيرها . ومعنئ تطهيرها أو طهارتها اعتبارها كذلك 
أي ليس فيها عيب ٠‏ فإنه يجب على الإنسان المسلم أن يعترف بأن أسماءه 
«سبحانه» كلها طاهرة ومقدسة . ولهذا فإنها قد وصفت بالحسئئ قال تعالى : 
لِهُوَ اللَّهُ الخَالِقُ البَارِىءُ المُصِوَرُلَهُ الأسماءٌ الحُسنئ . . . » الخ22 . 

قال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان ما معناه : إن أسماء الله تنقسم 
الافسيين : 

الأول : الأسماء الكريمة . وهي مذكورة في الآيتين السابقتين لهذه 
)١(‏ سورة الحشر / الآية : 4؟ . 
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الآية من سورة الحشر. وهي من لوازم الربوبية » ومالكية التدبير » التي يتفرع 
عليها الألوهية والعبودية بالحق ٠.‏ وهي نحو الأصالة والاستقلال لله » وحده لا 
شريك له في ذلك . 

فالأسماء الكريمة بمنزلة التعليل للاختصاص به تعالئ . كأنه قيل : لا 
إله إل هو ؛ لأنه عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ؛ ولذا أيضاً ديل 
هذه الأسماء السابقة الذكر بقوله ثناءٌ عليه (سبحان الله عمًا يشركون) . 

الثاني : الأسماء الحسنئ وهي الأسماء عن آخرها لكون الأسماء جمعاً 
محلى باللام وهو يفيد العموم . 

وقد تبين من هاتين النقطتين أن له تبارك وتعالى ‏ أسماء خاصة لا 
يشاركه فيها غيره . كالخالق والبارىء والمصور . . . الخ . وهناك أسماء 
مشتركة بينه وبين عباده كالمتكلم والعالم والسميع . وبهذا الاعتبار يكون 
بينهما عموم وخصوص مطلق . 

أما النعم التي انطوت في كلامه من هذه الفقرة (فأي نعمك يا إلهي 
أحصى عدداً أو ذكراً الخ) فهي أكثر من أن تحصئ . كما قال في الدعاء » 
وهي أعم من الرزق , والعطايا أعم من النعم ء فهي من باب ذكر العام بعد 
الخاص ؛ قال تعالى : اتنا فِيهَا حَبَاً * وعِتّباً وقضباً * وَرَيئُوناً وَنَخللا * 
وحَحدائقَ عُلبا204 . وهو يشعر بالاهتمام بالمتقدم -كما ذكر ذلك علماء 
البلاغة ‏ وهذه النعم كما تقدم ذكر بعضها يقر بعجزه عن إحصائها ففي كل 
لحظة من حياة الإنسان تجدد عليه النعم . ويدفع عنه كثير من النقم ؛ ذلك 
لأن الله «سبحانه» قد تعهد برزق الإنسان فأفاض عليه الخير » وتعهد بألا يكله 
إلى ثفية طرفة عيق 'فصدزق عنه الشر فهو مديخ دائما وأبدا أسواء كان نينا أو 
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طفلاً » وسواء كان مكلفاً أم غير مكلف . 


ولو ألقينا نظرة فاحصة في أي جهة من جهات الإنسان التي تتمشل فيها 
هذه النعم لشعرنا بالعجز لأول وهلة . ووقفنا أمام إحداها مبهورين مبهوتين 
خائبين خاسئين لهول ما نرى من عظمة النعمة » واثارها . 

ولا نريد أن نتعدى في ذلك إلى أكثر من الإنسان في جسمه الظاهر 
الذي لا يفتر عن الحركة . والسكون المتبادلين ففي هذا الجسم الظاهر 
للإنسان عمليات كيميائية معقدة إخراجا وإدخالا . فهناك عمليات يقوم بها 
الجسم بالتنسيق بين أعضائه للاستفادة من المواد الغذائية التي يتناولها الإنسان 
الطازجة منها والمطبوخة . وهناك عمليات مضادة يقوم بها الجسم لردٌ أي 
هجوم جرثومي وبائي . فهو يدافع عن الجسم دفاع المستميت ليدرأ عنه 
الشرء فإن شكت فعبر عنه (أي الجسم) بأنه دولة كاملة التنظيم لها قوانينها 
الخاصة كل يسير في حدود مسؤوليته التي أنيطت به لا يتعداها ولا يستهين بها 
وذلك بتدبير من السميع العليم . 

وإذا قلنا بأن الإنسان لا يستطيع أن يحصي هذه النعم » ليس من 
الضروري أن المقصود بذلك هو العد التسازلي » أو التصاعدي للأعداد 
المتوالية والمتسلسلة . فإن الإنسان بإمكانه أن يحصي الملايين خصوصاً بعد 
أن ظهرت الآلات الحاسبة الإلكترونية التي تعطيك الجواب لأعقد المسائل 
الرياضية بضغطة على زر سحرية . ولكن المقصود بتلك النعم هي التي 
أفاضها الله «سبحانه» على الإنسان سواء كان يعلمها الإنسان أم لا . يهتدي 
إليها أم لا ؛ لأنها موجودة حاضرة بين يديه في خارجه . وفي داخل جسمه 
المعقد التركيب ‏ كما مر-_. 

فالإنسان لم يعرف إلى زمن قريب ما يدور من الصراع بين أعضاء 
الجسم ؛ ومواده الدهنية والزلالية » أو حماية الجدار المعوي الجسم حماية 


الح 


نافة تقريا نون ا واازاك تكس انديكة كاقناك ا حرق ذلك بمقاوفة تفدرت 
البروتينات الحيوانية أو النباتية إلى الدم . وهذا يسمح أحياناً لمثل هذه 
البروتينات بالدخول » وعلى ذلك فقد يصبح الجسم حساساً أو مقاوماً لكثير 
من المواد الغريبة ولكن في صمت وهدوء . إذ أن الحاجز الذي تقيمه الأمعاء 
ضد العالم الخارجي ليس غير قابل للعبور . 

إن من النعم الخفية التي لا يمكن للإنسان أن يحصيها أن الأغشية 
المخاطية للأمعاء ليست قادرة دائماً على هضم أو امتصاص عناصر معينة من 
الطعام لا غنى عنها . وفي مثل هذه الحالة فإن هذه المواد لو وجدت في القناة 
المعوية لن تستطيع دخول أنسجتنا » والحق أن العناصر الكيميائية للعالم 
الخارجي نؤثر في كل فرد بطرق مختلفة تبعا للتركيب النوعي لأغشية إمعائه 
المخاطية . ومن هذه العناصر تبنى أنسجتنا , وأخلاطنا . 

لقد خلق الله «سبحانه» الإنسان من تراب الأرض - كما مر ثم جعله 
الله بهذا المستوى من الخلق . يعالج نفسه بنفسه . وذلك فيما إذا كان 
الإنسان قد انتبه إلى ما يودعه في جوفه من الطعام . فإن النعمة قد تتحول 
بسوء التصرف إلى نقمة . وينقلب السحر على الساحر . 

إن ألوان الطعام المختلفة » وأشكاله المتباينة التي يستسيغ الإنسان أن 
يعددها وينمقها على خوانه بين وجبة وأخرى من طعامه لا يمكن أن نقول بأنها 
تعود عليه بمردود إيجابي بالضرورة . حتى ولو كان لديه مناعة ضد الجرائيم , 
والطفيليات المختلفة . فإن العصارات والإفرازات المكلفة بهضم الطعام الذي 
يتناوله الإنسان في أشكاله المختلفة . لا يمكن أن نقول بأنها تؤثر أثرها 
المطلوب في ان واحد على أصناف الطعام ؛ ذلك أن هذه الألوان فن الطعام 
تختلف كميات الدهون التي تحويها فتسبب صعوبة في الهضم . وسهولة بين 
الأنواع المختلفة . ومن ثم يتسبب عن ذلك الاضطراب في الهضم . 
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والإصابة بالالتهابات المعدية والمعوية المختلفة . 

إن أمير المؤمنين «عليه السلام» عندما يقول لإبشه : أتقدمين لأبيك 
ادامين في طبق واحد بلهجة المستغرب المنكر . فإنه ليس من الضروري أن 
الفقستر من ذلك الزهد والتقشف فقط . بل إضافة إلى ذلك أنه يجوز أن 
يقصد هذه الناحية الصحية الضرورية ؛ لعلمه بأن تعدد الأنواع في الطعام من 
شأنه أن يسبب اضطرابات داخلية وتشويشاً في عملية الهضم . 

وتوضيحاً لهذا المراد نسوق مثالاً بسيطاً وهو أن الإنسان لو تناول سمكا 
ولحماً في وجبة واحدة فإنه سيدخحل الجوف في وقت واحد . والذي يحدث 
بعد ذلك هو أن المعدة ستقوم بدورها في إفراز ما يلزم لهضم هذين الأدامين 
من الطعام (السمك واللحم) » ومن المؤكد هو أن السمك لا يساوي اللحم 
ويجاريه في عملية الهضم فباختلاف هضمهما . إما أن تفرز المعدة عصارات 
أخرى لهضم ما تبقى من الطعام فيحدث اضطراب داخلها . وإما أن تقذف 
بهما معا خارجها وبذلك لا يستفيد الجسم من هذا الطعام الغير مهضوم . 
إضافة إلى ما يسببه ذلك من التهابات معوية عند مرور الطعام في الأمعاء وهو 
غير مهضوم : 

ولقد ورد عن النبي «صلى الله عليه واله وسلم» فيما ورد من سيرة الإمام 
أبي الحسن الثاني «عليه السلام؛ لما أن جمع المأمون بينه. وبين الطبيب الهندي 

الذي جاء من أقصى البلاد ليناظر المسلمين في علومهم وما بلغوا إليه . فكان 
قد سأل فيما سأل عن علوم الطب فقال له الرضا «عليه السلام» : أما قراننا 
فقد جاء فيه : طكُلُوا واشرَّبُوا وَل نسرفوا74 . وأما نبينا فإنه قد قال في هذا 
التعتن : والتسي بيت ابدام و زالبمية ران كورام ب فال معني 
الهندي : ما ترك قرآنكم ونبيكم شيئاً في الطب إلا ذكراه . 
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لكن سياق العبارة في الدعاء : (وهي نانك اككو كن أن تحضيينا 
العاذون) يقتضي أن يكون هذا الإحصاء بمعنى معرفة أعداد النعم التي أفاضها 
الله على الإنسان . فإن كلمة (يحصيها) تشير إلى ذلك بوضوح . ومعرفة العد 
التنازلي والتصاعدي هو مرادف لكلمة الإحصاء ؛ لأنه لا يمكن معرفة ذلك 
العد إلا بإحدى هاتين الطريقين . وإذا صح هذا المعنى قلنا : 

إن الإنسان المتقدم والمتحضر:جداً بما أوتي من فهم . وبما ابتكر من 
وسائل للعدد والإحصاء من الات حاسبة الكترونية سريعة . والتي أشرنا إليها 
من قبل . مع كل هذا فإن النعم الإلهية هي أكثر . وأعظم من أن تحصى ولو 
بهذه الآلات الحاسبة المتطورة ؛ ذلك لأن النعم تتجدد كلما تجدد عمر 
الإنسان . وتتجدد كلما تجدد شكره للنعم . 

ففي كل لحظة من لحظات حياته مهما قصرت تعتريه نعمة وتدفع عنه 
نقمة » وما توفيقه إلى الطاعة . وإبعاده عن المعصية . وما هدايته النجدين . 
وتعريفه بطريق الخير والشر وغير ذلك من لوازم حياته وتصرفاته , إلا نعم 
تتوالة عليدية»حيت يدري أو لا يدري 

وإذا تعزر إحصاؤها فإنه من باب الأولئ عدم العلم بها ؛ لأن العلم بها 
مسبوق بمعرفة عددها . 


من هم الحافظون 


أما الحافظون فيحتمل فيها أحد أمرين : 

الأول : الحافظون بمعنئ العارفون بالنعم وعدها . ومعنئ ذلك أنها لا 
تغيب عنهم شاردة ولا واردة منها . فكأنه يقول : إن هؤلاء الذين يحفظون 
الأشياء . ويعرفون دقائق الأمور إنهم لا يحيطون علماً . ولا يبلغون إلى معرفة 
هذه النعم التي تحيط بالإنسان في صغره وكبره » في نومه ويقظته وفي حركته 
وسكونه . ومن فوقه ومن تحته » فالحافظون يحفظون الأشياء المتناهية » أما 
الأشياء التي لا نهاية لها . فإنه لا يحيط بها إل خالقها . 

الثاني : إن المقصود ( بالحافظون ) هم الحفظة الذين يحفظون الإنسان 
من بين يديه ومن خلفه . وعن يمينه وعن شماله في جميع حالاته فقد قال الله 
تعال :ل وإِنَ عَليكُم لحَافِظِينَ * كِرّاماً كَاتِبينَ 204 إِي أنهم يحفظون عمل 
الإنسان بالكتابة » ويحصون عليه حتئ أنفاسه . ومع ذلك فإن هؤلاء مع 
قدرتهم على إحصاء كل شيء يصدر من الإنسان . له أو عليه . لا يقدرون 
على إحصاء هذه النعم ؛ لأنها لا نهاية لها . ولا حدود ؛ وذلك لأن الله يعطي 
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العبد عطاءً غير مجزوذ 1 

ومما يناسب هذا المقام ما قلته ففي بعض المقطوعات الشعرية : 
سبحان من أعطئ الخلائق رزقهم دون إنقطع والعطاء جزيل 
هيهات أن يحصي الخلائق عدّها 'حتئ ولو بهم المقام يطول 
تتجلد الآلاء ما طال المدى والمرء طول حياته مسؤول 


لا 


قال عليه السلام : , 


[ نما صَرفْتَ ورت َي الله من الضر والضّرّاء أكثر مما ظَهَرَ بي 
من العافية والسَرَّاءٍ ] 
اللغفة 


صرف : الصرف رد الشيء عن وجهه . صرفه يصرفه صرفاً فانصرف 
والصريف اللبن الذي ينصرف عن الضرع حاراً . 

والصرفة منزل من منازل القمر نجم واحد نير تلقاء الزبرة خلف خراتي 
الأسد يقال إنه قلب الأسد إذا طلع أمام الفجر فذلك الخريف . وإذا غاب مع 
طلوع الفجر فذلك أول الربيع . وتقول العرب الصرفة ناب الدهر لأنها تفتر 
عن البرد أو عن الحر في الحالتين قال ابن بري : يقال سميت الصرفة بذلك 
لإنصراف الحر وإقبال البرد قال تعالئ : م رفوا صرف لله 
قُلُوبَهُمٍ 04 قال صخر الغي : 
عاودني حبها وقد شحطت صرف نواهافإنئي كمد 


. ١١ا/‎ : سورة التوبة / الآية‎ )١( 


ذرأ : الذرء الدفع وتدارأً القوم تدافعوا قال أبو زيد : 
كيان عيبن دنتزة دراك يكجه الله 'شعت السستميقي الصرية 

والمدارءة المخالفة والمدافعة يُقال فلان يدارىء ولا يمادي وذرأت عنه 
الحد إذا أخرته عنه . 

الضراء 9 الزمانة 2( والضراء السنة ع والضروراء القحط والشدة 3 
بالسراء فلم نصبر ) قال ابن الأثير : الحالة التى تضر وهى نقيض السراء » 
وقيل الضراء النقص فى الأموال والأنفس . 

السراء : هى نقيض ما قبلها » ويُقال أيضاً أرض سرّاء أي طيبة ٠‏ وقوله 
تعالئ : # فأَحَدْنَاهُمْ تالاسّاء وَآلضرَاءٍ 204 وقيل فيها الضراء النقص في 
الأموال 3 أما السيراء فهي زيادة في الخير ووفور النعمة . 

انان 

لقد سبق أن أشرنا فيما مضئ إلئ أن الله « تعالئ » خلق الأشياء ولم 
يكلها إلى نفسها . ونعنى بذلك صرف الشر والأذى عنها . وجلب المنفعة 
إليها ؛ وذلك لأنها لا تهتدي إلئ تلك السبل ولا تعرف مستجدات الأمور 


وصرف الضر والضراء ودرؤهما عن الإنسان يحتاج إلى وقفة تأمل 
وإمعان . 


يتساءل العاقل لماذا كل هذه العناية بالإنسان بصورة خاصة ؟ لأن كلا 
منا يحوم حوله وهو المعنى بذلك 5 وهل إنه يستحق كل هذا الإطراء والعناية 


. سورة الأنعام / الآية : 7غ‎ )١( 


من الله « تعالى » ؟ ولماذا لا يكون ذلك أيضاً إلئ ما بقى من أجناس 
المخلوقات . علئ أننا لا ننكر الرأفة والرحمة من الله لهذه الكائنات الحية 
الأخرى . ولكن ليس له ما للإنسان من الكرامة علئ الله . قال تعالئ : 
« وَلقد كرّمنا بني آَم وحَمَلناهُم في البَرِ والبَحر 204 . 

والباعث علئ هذا التسائل ناتج عن تقييم الإإنسان ومكانته في هذا 
الكون . ورقمه المتسلسل بين سائر الموجودات المتعددة . فالآهتمام بشيءٍ ما 
دليل علئ أهميته . 

إن صرف الضر والضراء عن الإنسان من الله « تعالئ » هو شيء مسلم 
به لا يحتاج إلئ بحث . بعد أن تعهد بذلك باريء الخلق سبحاته » لكن 
هناك من الأضرار والآلام ما يعتري الإنسان مع أنها من الله « تبارك وتعالئ » . 

فهل هي ضرر أم لا ؟ أما كونها ألما فهو شيء لا شك فيه . ولكن هل 
أن كل الضون ؟: 

إن الله تبارك وتعالئ لا يفعل القبيح » والضرر قبيح . إذا فبالآلام التي 
تلم بالإنسان لا بد لها من تفسير وتعليل . وبعبارة أخرى إن الآلام لا بد لها 
من أعواض وذلك بعد نسبتها إليه تعالئ . وإلا يلزم من ذلك الظلم للعباد . 
ولكنه لطيف بعباده . 

وأما العرض فهو النفع المستحق الخالي عن تعظيم وتبجيل . 

قلنا بأن هذا الألم أما حسن أو قبيح . أما القبيح فهو مختص بفعلنا , 
والعوض فيه علينا : والأول فأما من فعلنا وهو أما من المباح 3 كذبح الحيوان 
والعوض في هذه الثلاثة على الله تعالئ . وأما من فعل الله .» فأما على جهة 


0/٠ : سورة الإسراء / الآية‎ )١( 


الإستحقاق كالعقاب . أو الإبتلاء كالإيلام الواصل في الدنيا من غير 
إستحقاق » وهو حسن . ووجه حسنه أمران : 

الأول : كونه مقابلاً بعوض يزيد عليه أضعافاً . بحيث لو مثل العورض 
والألم للمؤلم وخير بين الألم مع عوضه أو العافية لأختار الأول 

الثاني : أن يكون فيه مصلحة لا تحصل من دونه وهي اللطف , أما 
للمؤلم أو لغيره . أما الأول فلأن الإيلام بدون العرض ظلم . وأما الثاني فلإن 

أما العوض الذي يصل إلى الإنسان مقابلاً للألم فهو إما أن يكون 
مساوياً لهء أو أزيد.» وهو كل ما يستحق عليه تعالئ . أما يفعله أو إباحته» 
أو أمره , أو تمكينه لغير العاقل من الحيوان بخلق الشهوة للإيلام ونحوه فيه . 

وقال قوم من العدلية إن العوض على الحيوان المؤذي » وقال , بعضهم 
إنه لا عوض في جنابتها أصلا . 

وأذعئ من أوجب العوض في حكمة الله تعالئ الضرورة » وحجة من 
أوجب العوض علئ المؤلم قوله « صلئ الله عليه واله وسلم » : ( يوم يقتص 

وحجة من لم يوجب عليهما عوضاً قوله « صلَّئ الله عليه وآله وسلم » : 
( جرح العجماء جبار )20 . 

وهناك أدلة ضمن إجابات متعددة فيها نقض وإبرام لا نريد التعرض 
إليها إختصاراً للكلام . 
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518 


الضر والضراء لا يلزم أن يكون لهما عوض » بل ربما لا يكون لهما عوض ؛ 
وذلك لأن الضر والضراء لا يكونان من الله » لأن الله يدفعهما عن الإنسان , 
فسببهما ليس منه كما هو صريح العبارة في الدعاء ( ثم ما صرفت ودرأت عني 
اللهم من الضر والضراء ) . 

شما رض لها مييةا نه من القتر و انقزر ووالا رلته اعد لان سترتيهنا 
يكون قبل وقوعهما . ولا يتصور غير ذلك ؛ لأنهما إذا وقعا على الإنسان لا 
يسميان بعد ذلك مصروفين ؛ ولهذا فإنه يتخيل إلى العبد بأن ليس هناك ضرر 
ولا ضراء ؛ لأنه لا يعلمهما قبل وقوعهما, ولا يعرف الإنسان ذلك إلا إذا 
أحس بهما في نفسه ؛ لأنه لم يضطلع على الغيب . 

وقد تبين لنا مما تقدم أيضاً بأن من أقسام الضرر والضراء ما يتكفل 
بدرئه وصرفه الباري « سبحانه » » ومنه ما يوكل أمره إلئ الإنسان نفسه . بأن 
أمره بتجنب مواطن الخطر والإبتعاد عن الشر . 

لذلك فإنا نجد أن الإنسان قد أودع الله فيه كثيراً من الغرائز التي سمّاها 
العالم الإلماني ( ماك دوجال ) بالميول الفطرية » تؤدي وظائفها عند الخطرء 
وتحفز النفس البشرية على الإبتعاد عن الأخطار التي تهدد الإنسان . 

ومن جهة أخرى بحثوا الشرور الواردة على الإنسان من وجهة نظر 
فلسفية هل هي داخلة في القضاء الإْهي بالعرض ؟ 

فقد نقل عن افلاطون أن الشر عدم . وقد بِيّن ذلك بالأمثلة . فإن 
نق'الففل بالسيك مسلا شرام اولس هو ف قدرة الضارت على متاشرة 
الغنرب . ولا في شجاعته » ولا في قوة عضلات يده » فإن ذلك كله كمال 
له ليس من الشر في شيء . وليس هو في حدة السيف ودقة دبابه . وكونه 
قطاعاً . فإن ذلك من كماله وحسنه . وليس في إنفعال رقبة المقتول عن الآلة 
القطاعة . فإن من كماله أن يكون كذلك . فلا يبقئ للشر إلا زهاق روح 
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المقتول . وبطلان حياته » وهو عدمي . وعلى هذا سائر الأمثلة . فالشر 
عدم ؛ لأنه عدم للخير » وعد للكمال . وعدم للصلاح . 
ثم أن الشرور التي في العالم لما كانت مرتبطة بالحوادث الواقعة مكتنفة 

بها ؛ كانت أعداماً مضافة لاعدماً مطلقاً ؛ فلها حظ من الوجود والوقوع كانواع 
الفقد والنقص . والموت والفساد الواقعة في الخارج الداخلة في النظام العام 
الكوني . ولذلك. كان. لها مساس بالقضاء الإلهي الحاكم في الكون . لكنها 
داخلة فيه بالعرض لا بالذات ؛ وذلك إن الذي نتصوره من العدم أما عدم 
مطلق . وهو عدم النقيض للوجود . وأما مضاف إلى ملكه . وهو عدم كمال 
الوجود عما من شأنه ذلك . كالعمى الذي هو عدم البصر ممامن شأنه أن يكون 
بصيرا . 

وبعبارة أخرى أدق لولا الشر والفساد . والتعب والفقدان . والنقص 
والضعف وامثالها فى هذا العالم لما كان للخير والصحة والراحة والوجدان 
والكمال والقوة مصداق , ولا قل منها معنى ؛ لأنا إنما نأخذ المعاني من 
مصاديقها . 

ونضيف هنا فنقول لولا الشقاء لم تكن سعادة . ولولا المعصية لم 
تتحقق الطاعة . ولولا القبح والذم لم يوجد حسن ولا مدح . ولولا ليام 
يحصل ثواب . وبالتالي لولا الدنيا لم تكن الآخرة . 

فالطاعة مثلاً إمتثال الأمر المولوي . فلو لم يمكن عدم الإمتثال الذي هو 
المعصية لكان الفعل ضرورياً لازماً ؛ ومع لزوم الفعل لا معنق للأمر 
المولوي ؛ لإ«تناع تحصيل الحاصل . ومع عدم الأمر المولوي لا مصداق 
للطاعة . ولا مفهوم لها . وقد تقدم بحث حول هذا الموضوع أو ما قاربه في 
الكتاب . 

ومع بطلان الطاعة والمعصية يبطل المدح والذم المتعلق بهما . والثواب 
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والعقاب ٠‏ والوعد والوعيد . والإنذار والتبشير » ثم الدين والشريعة والدعوة , 
ثم النبوة والرسالة . ثم الإجتماع والمدنية » ثم الإنسانية » ثم كل شيء , 
وعلى هذا القياس جميع الأمور المتقابلة في النظام 

ومما سبق ينكشف لك أن ( الضر والضراء ) الواردتين في فقرة الدعاء , 
والشر والألم بمعانٍ متقاربة وربما أجتمعت في بعض المصاديق ؛ لأنها تلتقي 
في موضوع واحد وهو الإنسان . ( فالضر والضراء ) هما ظرفان يعتريان 
الإإنسان فيتضرر منهما . كالفقر والإبتلاء بانواع المحن , والشر هو ما يعتري 
الإنسان من الإنسان وغبره من سائر الموجودات . 

والألم هو ما ينتج ويترتب على ما تقدم فربما كان له عوض . وربما لم 
يكن له عوض . 

وبهذا يظهر السر في معنئ المقابلة التي ذكرها سلام الله عليه في 
الدعاء : ( ثم ما صرفت وزرأت عني اللهم من الفسر والضراء . أكثر « خبر 
للموصول ما صرفت » مما ظهر لى من العافية والسراء ) . فإن الضر والضراء 
يقابل العافية والسرّاء وهما ضدان ولأ يعرف العوية إل قد قال السعر : 
فنداك لما اميتجتفاعيها.. . والفية تنطين حسمة الضد 
فالوجه مثل الصبح منبلجح 2 والشعر مثشل الليل سود 

وقد قلنا فيما سبق بان ما يصرفه « سبحانه » من الضر لا يعلم به إلا 
هوء وما يهبه للإنسان من العافية والسراء ينكشف للإنسان بعد ظهوره ؛ ولهذا 
لا يحتمل صرف الضر والضراء عنه لأنه لم يعلم بها إل ما دهمه وحاق به . 

أما العافية والسراء فإنها ظاهرة يفرح بها الإنسان دلما راها عنده . وبهذا 
تظهر ثمرة التوكل على الله في جميع أمور الإنسان ؛ ليكون سبحانه مسؤولا 
عما يكنه الغيب ويداهم الإنسان من حيث يدري أو لا يدري . 
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ومما قلت 
قلته وهو يناسب هذا 
لمعنئ في بعض المقطوعا 

ت الشعرية : 


لا 

اه م 

0 ١ 

سم لسرم لي سمت 

ا 0 
ب ذو ثقفة 


ا لحجب 
ا 0 
ىبأي ان ر والنصب 
0 ا 2 
0 1 

دي و 
صب 


فا|أ , الك ٠‏ > 0 ع 
3 5 كل غبي 


قال عليه السلام : 


[ وأنا أَشْهدُ يا إلهي بحقيقة إيماني , وعقّدٍ عَرْماتِ يقيني . وخالص 
ريح توحيدي . وباطِن مكنونٍ ضميري . وعلائق مجاري نور بصري 
واسارير صفحة جبيني . وخرق مارب نفسي وخذاريف مارن عرنيني . 
ومُسَاربٍ صما سمعي ؛ وما ضُمْتْ وأطبقتْ عليه شفتاي . .وحركات لفظ 
لساني ومَغْرز حنكِ فمن . وفكئ ومنابتِ أضراسي , وبلُوغ خبائل بارع 
عُنقي . ومَسَاغْ مُطعمي وَمشربي . وجمالة ام رأسي وَجُمل حمائل بل 
وتيني ] . 

اللغفة 

اكت التهادة عر قاط : ٠‏ تقول : شهد الرجل على كذا. 
والمشاهدة المعاينة . وشهده شهودا أي حضره فهر شاهد . وقوم شهود أي 
حضور . وشهد له بكذا كياد أي أذئ ما عنده من الشهادة . 

والشهيد الشاهد والجمع الشهداء . قال تعالئ : يا ها النبن إنا 
َرْسَلنَاكَ شاهداً ومبشراً ا والشهيد القتيل في سبيل الله . وال 


)١(‏ سورة الأحزاب / الآية : مغ 


والشهد بفتح الشين وضمها العسل في شمعها . 

عزمات : قال الجوهري في المع : عزمت على كذا عنما وعزماً 
بالفقح والضم , وعزيمه وها إذا أردت فعله وقطعت عليه . قال الله 
تعالئ : 9 ولم نجد له عَزْماً 2074, ويُقال أيضاً 0 
أقسمت عليك » والعزائم الرقئ التي توضع في تمائم تعلق في أعنا 
الأطفال , والعزائم من سور القرآن هي سور أربع معروفة . 

توحيدي : التوحيد نقيض الشرك وهو أن لا يدعو مع الله إلها آخر. 
والأحد الذي ليس له ثان » والواحد هو أول الأعداد . ويُقال : فلان أوحد 
أهل زمانه إذا كان قد تفرد بصفات تميزه عن غيره . 

مكنون : مسستور » الكو والق وعداو رجاه حل اي #روسصرة: 
اين البيت . اقمع اكتادد ال اتعالى : 9 وَجَمَل لَكم من الجبَال, 
اكتاناً 0 : وكن أمسره عند 0 أخفاه 4 وأستكن الشيء أستسر : وقالوا: 
الكناية أبلغ من التصريح 0 لأنها نوع من الإيهام 3 والإشارة من بعد حول 
نكرانه . 

قال المعيطى : 
ند يكم الثاسن أسرارا فاعلتهنا" .وما مالو حتئ العبوت مكتون 

ضميري : الضمير هو ما في خاطر الإنسان ٠‏ والضمر الهزال ولحاق 
البطن 3 وجمل ضامر وناقة ضامر بغير (هاء) 5 والضمير العنب الذابل 
وأضمرته الأرض غيبته . أما بموت أو بسفر . وأضمرت الشىء أخفيته . 


. 1١8 : سورة طه / الآية‎ )١( 
م١‎ : (؟) سورة النحل / الآية‎ 


قال الأعشى : 
أرانا إذا أضمرتك البلاد ‏ نجنئ وتقطع مناالرحم 
علائق : علق بالشيء علقاً . وعلّقه : نشب فيه . والإعلاق وقوع 
قال أبوذؤيب : 
تعلقه منهادلال ومقلة تظل لحان الشقاء تديرها 
وقالوا ذ في المثل نظرة من +:ذق .علق 'آى من نذى حش 
أسارير : هي الخطوط التي في الجبهة من التكسر فيها . قال ابن 
الإعرابي في قوله : تبرق أسارير وجهه قال خطوط وجهه سر وأسرار . وأسارير 
جمع الجمع . 
وقال بعضهم :. الأسارير الخذان والوجنتان ومحاسن الوجه وربما أخذت 
كلك العتروى نظرا إلى هنا لمن 0 أنه فال + شترؤيف ور ولد لذن شرق 
- لقّائه . 
خرق : الخرق والخرقة المزقة من الثوب » وخرقت الثوب إذا سققته . 
والخرقة القطعة من الجراد . وريح خريق قيل شديدة . وقيل لينة سهلة » فهو 
من معاني الأضداد . والخرق بالكسر الكريم . قال اليربوعي : 
مسارب : سرب في الأرض يسرب سروباً ذهب . قال تعالئ : 8 وَمْن 
"هو مستخف اليل وَسَارِتٌ الها 04" أي ظاهر بالنهار . وقال تعالئ : 
« فَأنَحدَ سَبيلهُ في البِحرٍ سَراً 2904 . 
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خذاريف : الخذروف السريع المشي 2( والخذروف عويد مشقوق في 
وسطه . يشد بخيط ويمد فيسمح له 
قال امرؤ القيس يصف فرساً : 


والجمع الخذاريف . وقال في التهذيب الخذروف عودء أوقصبة 
مشفوقة . يفرض في وسطه ثم يشد بخيط . فإذا أجرٌ دار . وسمعت له حفيفاً. 
يلعب بها الصبيان . 

مارن : المارن الأنف . وقيل طرفه . وقيل : المارن ما لأن من 
الأنف . وقيل ما لان من الأنف منحدراً عن العظم . وفضل عن القصبة . وما 
لان من الرمح . قال عبيد يذكر ناقته : 
هاتيك تحملني وأبيض صارماً ومذرباً في مارن مخموس 

وهو ماخوذ من المرونة . وهي لين في صلابة . والمرافة اللين.. 
والتحرين التليين . 

عرنيني : عرنين كل شيء أوله . وعرنين ن الأنف تحت مجتمع 
الحاجبين . وهو أول الأنف حيث يكون فيه الشم , يُقال : هم * شم العرانين » 
والعرنين الأنف كله . وقيل : هو ما صلب من عظمه . وعرانين الناس 
وجوههم . وعرانبن القوم سادتهم وقومهم . 

صماخ : الصماخ من الأذن الخرق الباطن الذي يفضي إلى الرأس . 
والسماخ لغة فيه » ويقال 1 : إن الصماخ هو الأذن نفسها 3 لسن اصمخة . 
وصمخه أصاب صماخه . والصماخ البئر القليلة الماء » وكل ضربة أثرت في 
الوجه فهي صمح . 


مغرز : مغرز الضلع والضرس والريشة ونحوها أصلها . وهي المغارز 
والغرز . ركاب الرحل . وغرز الإبرة في الشيء أدخلها . قال الشعبي : ما 
طلع السماك قط الإغارزاً ذنبه في برد , أراد السماك الأعزل . وهو الكوكب 
المعروف في برج الميزان » وطلوعه يكون مع الصبح لخمس تخلو من تشرين 
الأول . وحينئذٍ يبتدىء البرد : وهودون السماك الرامح 5 

حنك : الحنك من الإنسان والدابة باطن أعلئ الفم . من الداخل . 
وقيل : هو الأسفل في طرف مقدم اللحيين من أسفلهما » والجمع أحناك , 
وحنك الدابة دلك حنكها فأدماه . والحناك وثاق يربط به الأسير كلما جذب 

قال الراعى : 
إذا ما أشتكئ ظلم العشيرة عضه حناك وقراض شديد الشكائل 

ورجل محنك هو قد جرب الأمور فاعتبر بها . 

حبائل , جمع حبالة . المصيدة مما كانت . واحتيله أخذه وصاده 
بالحبالة » أو نصبها له . والحبل حبل العاتق وهو عصبة بين العنق والمنكب . 
والقرط في حرة الذفري معلقة تباعد الحجل منها فهو يضطرب 

وقيل حبل العاتق الطريقة التي بين العنق ورأس الكتف . 

وقال الأزهري : حبل العاتق وصلة ما بين العاتق والمنكب . وحبل 
الوريد عرق يدر في الحلق . وقيل : عرق في العنق . 

مساغ : ساغ الشراب في الحلق سهل مدخله فيه . وساغ الطعام سوغاً 
نزل في الحلق وسوغه ما أصاب هنأه » وشراب سايغ عذب . وطعام أسوحغ 


و 


يسوغ في الحلق . 
قال الهذلي : 
قد ساغ فيه لها وجه النهار كما ساغ الشراب لعطشان إذا شربا 
وقال الآخر : 
وساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات 
وأنا سوغته له أي جوزته . 
حمالة : الحمالة بكسر الحاء والحميلة علاقة السيف . وهو المحمل 
مثل المرجل وهو السير الذي يقلده المتقلد . والجمع الحمائل . وقال اخر 
الحمالة للقوس بمنزلتها للسيف يلقيها المتنكب في منكبه الأيمن » ويخرج 
ذه السبرق متها فيكون القوس فى اظهره... 
ومن الممكن إستعارتها لحمالة أم الرأس ؛ لوجود الشيه القوئ + وذلك 
كما هو وارد في هذه الفقرة من الدعاء . وكما سيتضح لك في الشرح . 
0 ل 0 1 
اللحم . وهو نهر الجسد . لتر عله اللا ينا ربالاين وقيل : هو 
عرى أبيض مستبطن الفقار وقيل : الوتين يستقى من الفؤاد وفيه الدم . وقيل : 
0 هو عرق انع لظ كان فص اقان ندالر:: ثم 
وقال حميد الأرقط : 
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من علق المكلي والموتون 

ووتن بالمكان ثبت وأقام به . والواتن الماء المعين الدائم الذي لا 

يذهب . 
البان: 

الشهادة في حياة الإنسان لها دور عملي كبير في إثبات الحقوق . ورفع 
الشبهات . والبعث على الطمأنينة في الحكم . ولما كانت الشهادة بهذه 
المكانة أشترط فى الشاهد أمور معينة حتئ تصح شهادته فمنها : 

أولا ‏ البلوغ : فلا تقبل شهادة الصبي حتئ يبلغ سن التكليف إلا في 
بعض المواطن كالجراح والقتل » كما هو المروي عن أبي عبد الله « عليه 
السلام » . 

نان - كال النقن > > قاد تق يناف المحيوة إخبناعاً + وهر سالك 
الجنون أدواراً تقبل شهادته حال إفافته بعد التأكد من ذلك . 

ثالث الإيمان: فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن أتصف بالإسلام . لا 
علئ مؤمن ولا على غيره . ويثبت الإيمان بقيام البينة . أو الإقرار. أو بمعرفة 
الحاكم الشرعى . 

رابعاً العدالة : وهي عرلاضي ترك الشهادة , الاتبل هات العام 
إجماعاً إستناداً إلى قوله تعالئ 8# يَا ايها الّذِينَ آمَنُوا إن جاءكم فَاسِقٌ بنبا 
ينوا 3 . وذلك لأن الغرض من إقامة الشهادة هو الطمأنينة في الحكم 


لكي يجزم الحاكم بما يحكم . ولا طمأنينة بنبأ الفاسق ؛ لأنه لا يترد في 
الكذب . 
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ومما تقدم نستطيع أن نستخلص - مع ملاحظة المعنئ اللغوي للشهادة 
وهو الحضور المادي للمشهود عليه إستناداً إلى الآيات الكثيرة في الكتتاب 
العزيز ‏ أنه بهذا المعنئ وبهذا اللحاظ أن اجام عدن بحم ينبغي أن 
يطمئن إلى شهادة الشهود . كما لو كان حاضراً ( شاهداً ) لذلك الأمر المشهود 
عليه . وهذا لا يتسنئ ل بفرض الشروط المتقدمة في الشاهد الذي أقام 
الشهادة عنده : 


وقل نوه في عبارة الدعاء إلئ هذا المعنى بقوله : ( وأنا أشهد يا إلهي 
بحقيقة إيماني ) ومعنئ ذلك : أن الشهادة بلا إيمان لا إعتبار لها فإن المؤمن 
الذي يغد عن الذثايا ومن" الدناياً الكدذب والترؤير والندليسن يكتون معبدر 
طمأنينة ووثوق . وهذا ما يلوح في أفق العبارة . ذلك لأن الإيمان بالله بما 
يفيده بمقام ربه ولو إجمالا . وأنه سبب فوق الأسباب إليه ينتهي كل سبب وهو 
المدبر لكل أمر يدعوه إلى تسليم الأمر إليه » والتجنب عن الإعتماد بظاهر ما 
يمكنه من التسبب به من الأسباب فإنه من الجهل . ولازم ذلك إرجاع الأمر 
إليه » والتوكل عليه . 


وبهذا المفهوم نستطيع أن نقول : أن الإيمان أخص من الإسلام ؛ لأنه 
كل مؤمن مسلم . وليس كل مسلم مؤمن . فالنسبة بينهما هي نسبة العموم 
والخصوص المطلق . 

وقد جاء هذا المفهوم في روايات أهل البيت « عليهم السلام » ففي 
الكافي » عن سماعة . عن الصادق «١‏ عليه السلام » الإيمان من الإسلام 
بمنزلة الكعبة الحرام من الحرم » قد يكون في الحرم ولا يكون في الكعبة , 
ولا يكون في الكعبة حتئ يكون في الحرم . 

وفيه عن سماعه أيضاً عن الصادق « عليه السلام » قال : الإسلام شهادة 
ألا إله إلا الله » والتصديق برسول الله » به حقنت الدماء . وعليه جرت 


ان 


المناكح 3 والمواريث 3 وعلى ظاهرة جماعة الناس 3 والإيمان الهدى , وما 


وبهذا المضمون روايات كثيرة لا حصر لها 14 فإن الإسلام هو عبارة عن 
الإعتراف باللسان 3 وهذا لا يعني بالضرورة الإإعتقاد, ولكن الإيمان هو 
الإعتقاد بالجنان مضافاً إلى الإعتراف باللسان . وكذلك العمل بالأركان . 


وستارة حرق را إن الأبهانا هو فضة الل رحن اله زو أمر رأنا ميقل تيده 
في سبيل ذلك لفعل . هذا فضلاً عن العبادة والسهر . وتجافى الجنوب عن 
المضاجع , والصيام نهار والقيام ليلا . قال تعالئ : 8 نَتوبُوا إلى بَارِئكُم 
دكار املق لض ال مدتارى كد مك با موكرت 
الرَّحِيم 204 . 


وفي حديث المعراج في خطابه تعالئ لنبيه الكريم « صلَئ الله عليه وآله 
وسلم » كما يرويه في البحار . عن إرشاد الديلمي : (يا أحمد هل تدري أي 
عيش أهنئ وأي حياة أبقئ ؟ قال : اللهم لا . قال : أما العيش الهني فهو 
الذي لا يفتر صاحبه عن ذكري ؛ ولا ينسئ نعمني . ولا يجهل حقي . يطلب 
رضائي في ليله ونهاره . وأما الحياة الباقية فهي التي يعمل لنفسه حتئ تهون 
عليه الدنيا » وتصغر في عينه . وتعظم الأخرة عنده . ويؤثر هواي على هواه ‏ 
ويبتغي مرضاتي . ويعظم حق نعمتي . ويذكر عملي به . ويراقبني بالليل 
والنهار عند كل سيئة أو معصية . وينقي قلبه عن كل ما أكره ويبغض الشيطان 
ووساوسه . ولا يجعل للإبليس علئ قبله سلطاناً وسبيلاً . فإذا فعل ذلك 
أسكنت قلبه حباً حنئ أجعل قلبه وفراغه وإشتغاله وهمه وحديثه من النعمة 
التي أنعمت بها على أهل محبتي من خلفي , وأفتح عين قلبه وسمعه . حنئ 
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يسمع بقلبه وبنظر بقلبه إلئ جلالي وعظمتي . وأضيق عليه الدنيا » وأبغعض 
إليه ما فيها من اللذات . وأحذره من الدنيا وما فيها كما يحذر الراعى على 
غنمه مراتع الجاكفين: نزذا كان شع مقي نك خافن قار و اليد 
إلئ دار البقاء . ومن دار الشيطان إلى دار الرحمن . يا أحمد. ولازيننه 
بالهيبة والعظمة فهذا هو العيش الهني . والحياة الباقية . وهذا مقام الراضين 
فمن عمل برضاي ألزمه بثلاث خصال أعرفه شكراً لا يخالطه الجهل . وذكراً 
لا يخالطه النسيان » ومحبة لا يؤثر على محبتي محبة المخلوقين » فإذا أحبني 
أحببته . وأفتح عين قلبه إلى جلالي . ولا أخفي عليه خاصة خلقي . وأناجيه 
في ظلم الليل ونور النهار, حتئ ينقطع حديثه من المخلوقين » ومجالسته 
معهم . وأسمعه كلامي وكلام ملائكتي . وأعرفه السر الذي سترته عن 
خلقي . وإليه الحياة حتئ يستحبي منه الخلق كلهم .» ويمشي على الأرض 
مققوراً لذن واجفل فلعاراعياً وبضير ا + ولا احلى عليه ينا من جنة ولاقار 
وأعرفه ما يمر على الناس في القناننة ميم الول والشدّة ؛. وما أحاسب به 
الأغنياء والفقراء . والجهل والعلماء , وأنومه في قبره . وأنزل عليه منكراً 
ونكير حتئ يسالاه . ولا يرئ غم الموت وظلمة القبر واللحد . وهول 
المطلع . ثم أنصب له ميزانه » وأنشر ديوانه » ثم أضع كتابه في يمينه فيقرأء 
منشوراً . ثم لا أجعل بيني وبينه ترجماناً ٠‏ فهذه صفات المحبين يا أحمد, 
أجعل همك همأ واحداً » وأجعل لسانك لساناً واحداً . واجعل بدنك حيا لا 
يغفل أبداً ٠‏ من يغفل عني لم أبال في أي واد سلك ) . 

1 وفي البحار عن الكافي والمعاني ونوادر لراش بأسانيد مختلفة عن 
الصادق والكاظم « عليهما السلام » قال : إستقبل رسول الله « صلّئ الله عليه 
واله وسلم » حارثئة بن مالك بن النعمان الأنصاري فقال له : كيف أنت يا 
حارثة بن مالك النعماني ؟ فقال : يا رسول الله مؤمن حقاً . فقال له رسول الله 
« صالئ الله عليه واله وسلم » : لكل شيء حقيقة فما حقيقة قولك ؟ فقال : يا 


بذادنا 


رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فاسهرت ليلي . واضمأت هواجري . وكأني 
أنظر إلى عرش ربي وقد وضع الحساب . وكأني أنظر إلى أهل الجنة 
يتزاورون في الجنة وكأني أسمع عواء أهل النار في النار ٠.‏ فقال رسول الله 
« صلى الله عليه وله وسلم : عبد نور الله قلبه أبشرت فاثبت : 

ومن هذا الحديث وما سبقه يظهر سر قوله «عليه السلام»: ( بحقيقة 
إيماني ٠‏ وعقد عزمات يقيني ) لأن الإيمان هو الذي يظهر حقيقة الإنسان . 
فيبعده عن النفاق والرياء والعجب . وما شاكل ذلك من مبطلات الأعمال . 

أما عزمات اليقين فهي كما يفهم من سياق العبارة المطروحة أمام هذا 
البحث تعني الإصرار علئ الطاعة حتئ اخر نفس من أنفاس الإنسان . قال 
تعالئ : لإوَاعبّد رَبْكَ حَمَّ َك القن 214 . 


وذلك لأن نقض العزمات عن عبادة الله على حد الردة . بل هوردة 


وهذا هو السر في تخليد المؤمن في الجنة . وتخليد الكافر في النار . 
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يننا 


بحث في التوحيد 


أما خالص التوحيد وصريحه ذإ تساركك وجااى يريد من الإنسان أن لا 

بشرك به شيئاً قال تعالئ : 8 يبي لآ نشِرِكك بلله إن الشركَ لَظلمُ عَظِيمْ 24 , 
وقال تعالئ : « قُل هَوَاللَه أَحَدٌ 29 . 

وسحث التوحيد هو أهم أبحاث علم الكلام . وللعلماء من أهل الفرق 
الإسلامية طرق في الإستدلال بعضها أوضح من بعض . 

وقد إستدل الحكماء منهم على أن وجود واجب الوجوب وتعيله غير 
خارجين عن ذاته . وإلا لزم أن يكونا معلولين لها . والعلّة ما لم تكن موجودة 
معينة إستحال أن توجد غيرها. بل عينها . فلو تعدد الواجب حصل فيه 
إشتراك . وافتقر إلى ممييز يكون غير عام الحقيقة . وغير عارض ؛ لعدم 
خروج كل من الوجود والتعيين عن ذاته . بل جزئه . فيلزم التركيب الملزوم 
للإمكان . فيكون ممكنا . وقد ثبت أنه واجب لذاته » وهذا لا يمكن . 


وأما المتكلمون فاحتجاجهم على عدم الإحتياج إلى العلة لا يسلم من 
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خدش . حيث قالوا بزيادة وجود الواجب على ذاته » فيكون الوشودهن 
إعتبارياً عقلياً وزيادته على الماهية وإفتقاره إليها إنما هو في الذهن نظراً إلى أن 
المفتقر إلى الغير إنما يكون ممكناً إذا كان مما له عين خارجة . ووجه 
خدشه ؛ لأنه إذا زاد على الذات إتصفت هي به في نفس الأمرء وإل لم يكن 
موجوداً فلم يكن بد من إفتقار الإنصاف إلى علة » فيثبت الإمكان . ولغموض 
هذا الخلام عَدَل المكاهره عن تلك الطريقة إلى عرهان التمانع المثتان إليه 
فى القران فى غير اية كقوله تعالئ : ظ لو كان فيهماالهة إلا الله 
لَفسْدَنَا 204 . وقوله تعالق + ط وَمَاكَانَ مَمَهُ من إلة إذا لُهَبٌ كل إله يما 
خَلَقَ ولعلا بَعضهُم عَلَى عض 24 . 

وتقريره : أنه لو أمكن إِلْهان مع تساويهما في الصفات . وتساوي 
الممكنات بالنسبة إليهما لم يفع منهما شيء . ولم يقع هذا النظام للعالم ؛ 
لأنه كالشخص الواحد ؛ لأن المؤثر إما أن يكون كل واحد منهما فتجتمع 
علتان على معلول واحد شخصي . وإلاّ فيلزم الترجيح من غير مرجح . 

والأوجه :في تقرير ذلك أنه الو امكن :ذلك لأمكن أنايريد احوهنا تدركة 
زيد والآخر سكونه ؛ لأمكان كل منهما في نفسه » فمع الإرادتين إما أن يقعاء 
فيجتمع الضدان أولا » فيلزم عجزهما مع إجتماع الضدين » ووقوع المرادين 
من حيث لا يقعان , أو عجز أحدهما , وفي العجز شائبة الإحتياج » وأيضاً 
يلزم الترجيح من غير مرجح ؛ لأنهما متساويان في الكمال . وربما منعا 
إختلاف الإرادتين لعلم كل منهما وحكمته المقتضية لما هو الأصلح . فلا 
يمكن إختلاف الإرادة . 

ويرد هذا القول بجواز أن يكون فعل كل واحد من الضدين مصلحة . 
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وفيه ما فيه . وربما قدح فيه إبتداءً بأنه إنما يدل على إمتناع إلهين قادريّن على 
جميع الممكتات ؛ لإمتناع إلهين مطلقا 5 فلا يتم الإحتجاجات . وهذا خللاف 
المفروض . 

وبالجملة فجميع الأدلة العقلية لهذا المطلب قابلة للمناقشة . فالأولى 
الإعتماد على على السمع . ولا يلزم الدور ؛ لأنه كلام من ثبتت إلهيته , ولقد نفي 
الشريك عن نفسه فقال عر من قائل : « فاعلّم نّهُ لا إله إلا لله وَاستفر 
لذنيك 04> وما تقدم في الآيتين السابقتين مع إشتمالهما على الإستدلال 
الكافي . وقول أمير المؤمنين لأبنه الحسن « عليهما السلام » : ( إنه لو كان 
لربك شريك لأنتك رسله . ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ) فهو في قوة البرهان . 
ولعدم إحتياج التوحيد الظاهر المنادي إلى أكثر من هذا الإستدلال . 
فوا عجباً كيف يعصئ الإله أم كيف يجحدهالجاحدٌ 
وقى كل شيء اليه آيبة اذل عدن أتنه: الواحد 

أما مكنون الضمير . وما جاء بعد ذلك من العبارات فإن الشهادة بها 
يعني الإعتراف بكونها من النعم التي أفاضها الله عليه فإنه قد أخذ في ذلك 
الباق يندد كلك العم واعكية بعد ارق + وكانه يكير ]إلى متائمة هذه 
الجوارح من العيوب . ومعنئ ذلك هو تمتعه بالصحة التامة التي لا يشوبها 
كدر في حياته . وتعداد الجوارح نك في صحتها إعتراف بنعمة الصحة » 
ومعنئ ذلك أيضاً أنه قد أوجب على نفسه شكراً جديداً لهذه النعم في أداء 
حقها . وهو علئ إستعداد لذلك كما يظهر من شاهد الحال والمقال . فإنه قد 
تمحض في هذا اليوم العظيم للعبادة والإنقطاع إلى الله » وترك علائقه من 
غيره . 
(١لأشورة‏ محمد / الآية : 1١4‏ . 


مكنا 


أما النعم التي تتوالئ على الإنسان من الله فهي لا تنقطع . طالما هو 
موجود . ولذلك فإن الشكر عليها بتجدد كلما تجددت . وكلما شكر الإنسان 
ربه على نعمة تجدد هذا الشكر على الشكر . ولا نقول في ذلك بالتسلسل 
فإن الله قد رضي بشكر النعمة فقط ؛ فإذا فعل العيد ذلك سمي عبداً شكوراً 
كما نطق بذلك الكتاب العزيز قال تعالئ : 9 ذُرَيةَ من حملن مَعَ وح إِنّهُ كَانَ 
عبداً شكوراً )ه30 . 

وتعداد النعم فى مثل ذلك الموقف واخدة ين ان وإحصاءها ما 
أمكن للعبد ذلك يعني المبالغة في الاعتراف بها . 

فحاجة الإنسان في ذلك اليوم إلى المبالغة في شكرها كحاجته إلئ 
المبالغة في الإلحاح في الدعاء والمسألة . 

أما بالنسبة إلى معاني هذه الألفاظ الواردة في كلامه « عليه السلام » فقد 
مرت في فصل اللغة بشيءٍ من التفصيل بنبذة في شرح معانيها المفردة . 

ع لا ل ل ةحول 

بعض أعضاء الإنسان التي تعمل ليلا وتهاراً في هذا الجرم الصغير الكبير . 
الفيعجر قازر مع نين حبوا و بحهذا الكتونا الير فيد يبز عن دفار 
الصنع وفيما تتجلئ فيه من الحكمة . لقد مر شيء من ذلك فيما مضئ 
فنقول : 
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يننا 


وظائف بعض أعضاء الإنسان 


إن الجسم الإنساني شبيه بمعمل كيميائي معقد , فكل عضو يؤدي دروا 
في نمو الإنسان ٠»‏ وإستمرارية حياته » وان أي عطل فني في إحداها يعني 
تعطيل كثير من الأعضاء . وبالتالي تعرض الجسم لأمراض مختلفة . فإن 
الجسم يبدو كما قلنا - جسما معقدا كاكثر ما يكون التعقيد , إنه إتحاد هائل 
لجميع الأعضاء في العمل . بل لجميع مختلف أنواع الخلايا التي يتكون كل 
نوع منها من ملايين الأفراد » وقد أغرقت هذه الأفراد في إخلاط مصنوعة من 
مواد كيميائية صنعتها الأعضاء . ومن مواد أخرى مستمدة من الأعضاء . ومن 
أحد جانبي الجسم إلى الجانب الآخر يحدث إتصال الخلايا بواسطة رسائل 
كيميائية » أي بواسطة إفرازاتها » وعلاوة على ذلك فإنها متحدة بواسطة جهاز 
دقيق متقن هوما يطلق عليه الجهاز العصبي . وتكشف الفنون العملية عن 
إتحادات الخلايا » وقد أثبتت هذه الفنون أن هذه المجموعات الخلوية على 
أعظم جانب من التعقيد . ولكن مهما يكن من أمر فإن هذه الجماهير الهائلة 
من الأفراد تتصرف كمخلوق واحد قوي التشابك ضمن مملكة محدودة هو 
الجسم . 


وإذارأيت ثم رأيت عجياً : وذلك أن الآله وجسمنا عبارة عن جسم 2 ولكن 


718 


نظام جسمنا لا يشبه نظام الآلة؛ لأن الآلة تتكون من أجزاء عديدة كانت في الأصل 
منفصلة أحداها عن الأخرى ؛ وحينما جمعت معها إنقلب تعددها إلى وحدة » 
وهي كالإنسان الفرد . جمعت لغرض معين . 

أن كل عضو يبني نفسه بواسطة فنون غريبة ججداً على العقل البشري . 
ويقوم في يومه بعمليات ضخمة من البناء والهدم » ينظمها طبقاً للحاجة التي 
يحتاجها في الوقت نفسه ؛ ليكون دائماً محافظاً على مستواه الصحي . وكآن 
كل عضو هو جسم إنساني مستقل . يعمل في محيط خاص بحسب مسؤولية 
أعطيت له » واوامر صدرت إليه. فهو يدور في فلكها ليبحث عن المتغيرات 
والطورىء . وما يرد على محيطه من مؤثرات خارجية وإختلاجات . فهو أشبه 
بفرد في امة , وعامل إجتماعي نشط . 

وإذا كانت الإعضاء في الجسم كلها تعمل بصورة طبيعية . فإن هذا 
يعني الصحة في الأعضاء . كالأفراد في الأمة . فإن حركتهم الدائبة في 
محيطهم يعني صحتهم ونشاطهم المنظم الذي ينتج عند زيادة خيرهم . وقد 
فال أحد الصحيين العالميين : ( قوام الأمة في ثلاث : في البدن السليم . 
والعقل السليم . والخلق السليم ) . 

وكل أمة تحاول بالوسائل الكثيرة البقاء والتغلب عليها . ولا يخفي أن 
البقاء دائماً للإصلح ؛ لذلك لا بقاء لأمة كان أفرادها ضعاف العقول 
والأجسام . يعيشون في وسط غير صحي . وما من أمة تريد أن تحتل مكانتها 
المرموقة بين الأمم » وتعيش عزيزة الجانب . موفورة الكرامة . مهابة 
محترمة » إل بعد أن تكون قد وصلت إلى مسشوى صحي عال, ٠‏ وتمتع 
أفرادها بالكمال مادة ومعنئ . جما مكلذ وروا ؛ أي خلقا وخخلقاً . وفي 
كلمة للقمان الحكيم « عليه السلام » قال : ( أن العلاج لا يشفي إلا ما ندر , 
وقد يسكن في بعض الأحوال , ولكنه يسلي أو يعزي دائماً) . 


314 


والمراد بذلك أن الشفاء التام لا يمكن الحصول عليه . وإن حصل فلا 
يكون تماما بل لا بد أن يترك أثراً في البدن ولو قليلاً » يظهر عاجلا أو آجلل . 

وتبعأ لذلك كان من أجل غايات الوقاية الصحة » والتخفظ من المرض 
قبل وقوعه . ولا يخفي نزول وباء » أو جائجة في بلدٍ من البلدان من ضحايا 
كثيرة في النفوس أو المواشي . وغيرها مما يؤدي إلى شلل في الحياة 
الإقتصادية والإإجتماعية ؛ وجميع مرافق الحياة : 

وإذا نظرنا بتأمل إلى ما يعتري الإنسان من أمراض وجدناها بنسبة عاليه 
مسببة عن الأطعمة وأنواعها التي يتناولها الإنسان بدون حساب . 

علئ أن الأجسام تختلف طاقاتها وقابلياتها في تقبل أنواع الأطعمة 
المختلفة إذمافة إلى الطقس الذي يختلف بين عشية وضحاها . فيكون له أثر 
في الأجسام وأعضائها , وقد أثر القول عن مختلف"النجهات العلاجية بأن 
الحمية هي خير الطرق العلاجية ؛ لأنها تحقق الغرض المقصود الذي يحققه 
العلاج . 

وقد يلجأ الإنسان السليم إلى الحمية لغرض الوقاية لا للمعالجة ؛ ليدرأ 
عن بدنه شر الإمتلاء » ويريح جهازه الهضمي من عناء العمل المستمر ء 
ويتيح له الفرصة الكافية لتخفيف السموم البدنية المتراكمة وطرحها خارج 
البدن بما يتسنئ له من طرق الإخراج ٠‏ أو إمتصاصها : ٍ 

قال القراغولي في كتابه من علوم الطب في الإنسان : 

إن البدن أثناء الحمية يستعين بالمواد الغذائية التي إدّخرها في الكبد 
فيستفيد منها عنلئذٍ . وخير أنواع الحمية الصيام الذي يساعد على إذابة 


الشحوم 0 وحرق الدسم المختزن في الجسم وعلى تحويل سكر العنب 
المخزون في الكبد إلى مادة النشاء للإستفادة منها . وبهذا يثبت لنا أن الحمية 


و 


أساس العلاج للشفاء من الأمراض . كما أثر عن النبي « صلَى الله عليه وآله 
وسلم » فإنه قال: ( المعدة بيت الداء » والحمية رأس كل دواء ) » وجاء عنه 
أيضاً قوله : ( ما ملأ إبن آدم وعاءً شرأً من بطنه ) . 

وبنظرة أخيرة نرى أن الفقرة السابقة عندما ذكرت كثيراً من أعضاء جسم 
الإنسان , لا بد وأن الإشارة في ضمن هذا الذكر موجودة ولو ضمنا إلى فائدة 
هذه الأعضاء كل على حدة . ولقد ذكرنا توأ في هذا البحث وفي غيره أن كل 
عضو يعمل على شاكلته ويدور ففي فلك له معين . 

والغرض من عمل العضو الدائب المحافظة على محيطه الذي يعمل فيه 
وكلف بالمحافظة عليه من الإعتدات الخارجية من الجرائيم التي تحاول 
مهاجمة الجسم بشراسة في عقر داره من قبل ذلك العضو . 

امي رط انلف عاط عن :مجه العسه كن ل 
سليسا في زفق أطرل» نوضاً “كركاف فيما عجوت يملق بلك قله + روف 
نواصل هذا الطريق ونعيش مصغين إلى ما يقوله ربيب الوحي » وخامس 
الأشباح . وثاني السبطين وثالث الأيمة ؛ لنستفيد من هذا العطاء الشر من ذلك 
البحر المفعم بالخير والبركة . فاستمع إليه وهو يقول : 
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قال عليه السلام : 

[ وما أشتمل عليه تامور صَدرِي ‏ ونياط حجاب قَلبِي ؛ وَأفلادُ خواشي 
كبدِي » وماحوته ا سف أضلاعي 2 وَحَنَاقٌ مَفَاصِلِي وَأَطَرَافُ أنابإي , 
وب عَوَاِي . ولحمي ودبي . وشعري ؛ وَبَشْرِي ء وَعْصَبِي . وَقصَبِيٍ » 
وَعَظَامِي . وَمخي : وَعَروتِي . وَجَحِيٌ جوارجي . وما نتسج عَلَى ذلك يام 
رضاعي ٠‏ وَمَا أقلتِ الأرضٌ مني , وتومي , وَيَقَظْتِي , وَسَكُونِي , وَحَرَكَاتَ 
رَكُوعِي وَسجُودِي ] . 

اللفة 

التامور : والتامورة الإبريق . وقيل التامور والتامورة الخمر نفسها . وقا 
الأصمعي : التامور الدم . والخمر . والزعفران . والتامور النفس . وقال أبو 
زيد يقال لقد علم تامور كذلك . أي قد علمت نفس كذلك . والتامور :. وعم 


بعضهم به كل دم ٠‏ قال عمر بن قنعاس المراوي : 
وسافمورا تقطر قيف ولس سيم ا وحبة غير طاحية طحيت 
والتامور غلاف القلب , وحبة القلب . 


حون 


وقالوا أيضاً في تعريف آخخر : التامور هو غشاءًٌ مصلي يحيط بالقلب 


النياط : نياط القلب »؛ وهو العرق الذي يتعلق به القلب 4 وناط وإنتاط 


الفلذة : القطعة من الكبد واللحم والمال 3 والذهب 2 والفضة 3 
والجمع أفلاذ . وفي الحديث في أشراط الساعة : وتقيء الأرض أفلاذ 
كبدها . وفي رواية تلقى الأرض بأفلاذها » أو بأفلاذ كبدها , أي بكنوزها , 
واموالها...:ومكله قوله:تعالة + + وأَخْرَحَت الأرض اثقالهًا 40# + ومن الكبند 
لذلك لأنها من أطايب الجزور . 

الشراسيف : جمع شرسوف وهو غضروف معلق بكل ضلع مثل 
غعضروف الكتف . وقال ابن سيلة : الشرسوف ضلع على طرفها الغضروف 
الرقيق . وقال الأصمعي : الشراسيف أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على 
البطن . وقال ابن الإعرابي : الشرسوف رأس الضلع مما يلي البطن . 

حقاق : حاقه فى الأمر محاقة » وخقاقاً أدّعئ أنه أولئ بالحق منه . 
والحقاق الإدراك ؛ لأن وقت الصغر ينتهي فتخرج الجارية من حد الصغر إلى 
الكبر . 

والحقاق بلوغ العقل 3 والحقاق من الإبل جمع حق وحمه . فهوالذى 
دخل في السنة الرابعة . 

أقل : حمل . واستقل القوم أي ذهبوا » واحتملوا سارين , وارتحلوا . 
5 3 َك كسك س م شاع 
قال الله تعالئى : # حت إذا اقلت سَحَابا ثقَالا 04" أي حملت . 

سكون : السكون ضد الحركة . وسكن الشيء يسكن سكوناً إذا ذهيت 
)١(‏ سورة الزلزلة / الآية : ؟ . 

(7) سورة الأعراف / الآية : لاه . 


رفص 


حركته . وسكان السفينة عربي . والسكان ما تسكن به السفينة عن الحركة 
والإضطراب . وسكان البلد قاطنوه . 


الحركة : ضد السكون ٠»‏ قال الجوهري الحارك من الفرس فروع 
الكتفين . وهو أيضاً الكاهل . 
وفي تعريف أخر للحركة والسكون قالوا : 
الحركة هي الوجود الأول في المكان الثاني » والسكون هو الوجود 
الثاني في المكان الأول . 
الينتان 


إكملا تنا اتقدم من وله بياذ انما الأفسان و توفص بالخالى ذلك 
بيان فوائدها ودورها الذي. تؤديه بهذا الجسم المعقد التركيب . وذلك إمعانا 
منه « عليه السلام » في تعداد النعم الباطنة التي تمس الإنسان بصورة مباشرة - 
فإنه لو تعطل عضو من هذه الأعضاء لتعطل من أعضاء الإنسان المختلفة 
الكثير . فالجهاز العصبي . والجهاز الهضمي . والجهاز العظمي . وغيرها 
من الأجهزة التي تعتبر ممالك خاصة . وكل عضو فيها يعمل ضمن حدودٍ 
معروفة بحسب أوأمر تصدر إليه من جهات غليا معروفة . قد مر في البحث 
المتقدم إشارة إلى ذلك العمل الدؤوب . ونواصل هنا ما توقفنا عنه هناك ؛ 
لكي نكمل هذا الشوط الذي رسمه لنا أبو عبد الله الحسين « عليه السلام ) 
ضمن كلامه الذي يتألق نوراً وحيوية . 

تطالعنا في بداية هذه الفقرة كلمة ( التامور ) . وقد قلنا معنئ ذلك في 
فصل اللغة أنه هرذلك الغشاء المصلي الذي يحيط بالقلب فيحميه عن 
الإحتكاك بالرئتين الإسفنجيتين والقلب هو تلك المضحخة التي تنبسط وتنقبض 
بحركة تلقائية فيتسبب عنها خروج الدم ليتوزع في جميع أجزاء الجسم ليمدّه 
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بالغذاء والطاقة والحياة . 

إن هذه القطعة من الجسم تبدأ عملها بهذا الشكل في اللحظة الأولئ 
الي تلج فيها الروح في الجسد . ولا تشوقف إلا في آخمر لحظة من حياة 

إن جزءً من جسم الإنسان هذا عمله . وهذه أهميته لهو جدير بأن يحاط 
كن عتاينة خوقا عليه من المؤثراة التشارحية المج تسب ,له العوقف عن 
العمل 3 والذي يسبب بدوره الوفاة : 

إن الموقع الجغرافي للقلب في الجسم ينبؤك عن أهميته القصوى من 
بين أعضاء الإنسان . وقد مثلوه بينها فقالوا إنه كالسلطان بين أعضاء الجسم 
لأنه يأمر وينهئ جميع الأعضاء وليس عليها إل السمع والطاعة . وفي ضمن 
مقطوعة شعرية أشرت إشارة عايرة إلى ذلك فقلت : 
القلب كالسالطان للأعضاء أو مثل كسرئ الفرس والأمراء 
وبتلك تعتمرالحياة لأنها أجناده والجند للأعذاء 


أما إضافة ( التامور ) إلى الصدر فهي تعني وجوده في هذا الصندوق 
المغلق في قوله « عليه السلام » : ( وما أشتمل عليه تامور صدري ) . وإذا 
تأملت هذه العبارة تقف حائراً أمام هذا التركيب الذي تضمن إشارة هي أشبه 
شيء ( بالشيفرة ) التي أصطاح عليها العسكريون في ميادين القتال والتي 
تكون عادة مفهوم مغلقا . 


فقوله : ( ما أشتمل عليه ) تشير إلى أن ( التامور) قد ملا بالقلب . فهو 
يحفظه من الطوارىء . ومن ثم يحفظ الحياة للإنسان ؛ لأنها تتوقف عليه . 
فإذا توقف بأي فعل. توقفت الحياة . وإن الإصابة بأمراض القلب يعني نقص 


0 


في حياة الإنسان . فهي مهددة في أي لحظة . وموت الفجأة أو كما يسمونه 
حديثاً بالسكتة القلبية هوعينة المرض الذي يعتري الإنسان في قلبه فيسبب 
الوفاة له فوراً . ْ 

وقد أودع الله هذا القلب إحساساً مرهفاً يختلف كثيراً عن بقية الأعضاء 
فتراه يزيد في نبضه عند الإحساس بالخطر أو عند التعب , أو عند الخوف ؛ 
ود أن الجسم في هذه الحالة التي تعتري الإنسيان ترتفع حرارته. فيستتفد 
كثيراً من الدم الذي إنتشر في جميع أجزاء الجسم لتغذية الأنسجة والخلايا , 
فيحتاج الجسم في هذه الحال إلئ دم جديد ليعوض عن الدم المستهلك 
فور » إلا هبطت حرارته فجأة » فيصاب الإنسان على أقل تقدير بأمراض. 
نسعفنية وميا العلل وهنا بداعسل اللبفى التموين عق الندم 
المفقود . فيضاعف من عمله ويزيد من نشاطه ليحافظ على توازن الجسم 
الصحي . 

ولقد ورد عن الإمام ا 0 
( إذا ظهر الزنا كثر موت الفجأة ) . وهذا يعني أن الإنسان عضكرض] البو 
يصاب بانبهات وحيرة » ويغمره من الأسئ . والحرت ما تحعله أن يعت ريز خالة 
من الفوضوية في جسمه . على أثرها تتوتر أعصابه فترتفع حرارته فيحتاج إلى 
ضخ الدم في الجسم أكثر من حالاته العادية » فيصاب القلب بمفاجات ربما 
يكون غير مستعد لها فيصاب بالإرتباك . وبسبب ذلك يحدث ( موت 
الفجأة ) . ْ 

أما أفلاذ حواشي الكبد فإنها تعني التعرجات التي توجد في حواش 
الكبد ؛ لأن الكبد في حواشيها يوجد بعض هذه التعرجات » أو التموجات ؛ 
لكن هذه التعرجات ؛ والتموجات ليست بسبب مرض أو عيب ». أو ما شابه 
ذلك . ولكنها وجدت لكي تحمي الكبد بعضها البعض من الحركات التلقائية 


احضن 


التي يتحركها الإنسان ؛ وذلك لأنها بسبب هذه الحركة تتحرك جميعها فلو لم 
تكن تلك الحواشي » وعلى ذلك الشكل لتحركت كلها دفعة واحدة . وأحس 
الإنسان بهذه الحركة » وإحساسه بهذه الحركة من الكبد ربما يؤدي به إلى 
الوساوس على أقل تقدير . إذا لم ينتج عن ذلك أذى للإنسان » فوجود 
التعرجات . أو فطور في بعض الحالات في حواشي الكبد ضروري لها ؛ لأنه 
لو تعرضت الكبد لحركة ضارة فإنها لا تشمل الكبد برمتها . وإنما تختص 
بفلذة واحدة . 
ونستدرك هنا فنقول : أن هذه الأفلاذ ‏ كما أشار إليها وغليه الجلام 0ه 
هي التي تجعل الكبد بمعزل عن الحركات العنيفة التي تضرٌ بها ؛ لأنها 
تنطها نوا مق المرونة + رمدو من التعم القتفية التي لا يتدركها إلا من توفته 
الله لذلك , 


أما شراسيف الأضلاع فهي كما وردت في فصل اللغة زوائد مرنة يسهل 
ثنيها » وبذلك تسلم من الكسور التي تتعرض لها الأشياء الصلبة . 

وهذه شراسيف لا تختص بالإنسان فقط . فإن الله قد أنعم بها على كل 
كائن حي . حتئ الحشرات المتناهية في الصغر . 

وقد جاء عن أمير المؤمنين « عليه السلام » في خطبة النملة , وهي من 
خطب نهج البلاغة قال : ( ولو فكرت في مجاري أكلها .» في علوها وسفلها , 
وما في الجوف من شراسيف بطنها . وما في الرأس من عينها وأذنها » لقضيت 
من خلقها عجباً . ولقيت من وصفها تعباً ! فتعالئ الذي أقامها على قوائمها . 
ويناها على دعائمها . . . الخ ) . 

هذه الزوائد المرنة في الأضلاع إضافة إلئ حماية الأضلاع من الكسور 
تحمي الأحشاء الداخلية من الأضلاع فيما لو كانت رؤورسها صلبة مدببة فإنها 
تمرق في المعدة بأي حركة يتحركها الإنسان . 


فضا 


أما حقاق المفاصل . وأطراف الأنامل . فهو كما يلوح من العبارة في 
الدعاء إضافة إلى القرائن المتقدمة هى رؤوس العظام التي تنتهي عادة بزوائد 
غضروفية مرنة تعتبر حماية للعظام من التأثر في نفسها . أو التأثير في غيرها ؛ 
ولذلك وصل كلامه بأطراف الأنامل .» وقبض العوامل . وناهيك بهذا من دقة 
في الصنع . ودقة في الوصف . 

أما الدقة في الصنع فهي أن الخالق « سبحانه » قد هيأ لذلك ظروفاً 
مكانية خاصة تحيط بهذه الرؤوس الغضروفية الناتكئة فجعلها محاطة بسائل 
دهني يتجدد كلما فقد العظم المتصل بهذه الغضاريف جزءاً منه بسبب 
الإحتكاك الناتج عن الحركات المختلفة .» فيكسوها بالمادة الصلبة مرة ثانية ‏ 
فهى تتجدد كلما احتاجت هذه الأعضاء إلى حماية . 

ولهذا نرى أن كثير الحركة أكثر حيوية ونشاطأ من القليل في حركته ؛ 
وذلك للتجديد المستمر أثناء الحركة المتواصلة . 

وأما الدقة فى الوصف فإن الحسين « عليه السلام » قد أشار إلى ذلك , 
ولكن هذه الإشارة تحمل أكثر من معن . فهي إضافة إلئ وصف هذه 
الأعضاء فإنها تحمل معنئ الحكمة ‏ كما أشرنا إلى ذلك . 

أما اللحم والدم 3 والشعر. والبشر. والعصب والقتصب 3 والعظام 
والمخ . والعروق . وجميع الجوارح ‏ كما ورد في سياق العبارة ‏ فهي نعم 
من الله , لا يحس بها الإنسان بل هي نعم عليه ضرورية ليحاته . 

فاللحوم غنية بالمواد الزلالية والدّسم . أما الكربوهيدرات ( الفحوم 
المائية ) فكميتها قليلة . 
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تركيب اللحوم وأنواعها 


ولا يختلف تركيب اللحم كثيراً بالنسبة لأنواع الحيوان » وإنما يختلف 
بحسب طراز معيشة ذلك الحيوان . وعمره ونوع غذائه . فما كان عائشا في 
الحظائر أكثر دسماً من حيوان المراعي » وأليافه ألين والطف من الثاني . 

أما الحيوانات الكبيرة فإن عضلاتها ليفية صلبة لذلك تكون صعبه 
الهضم . قليلة التغذية لتقدمها في السن . بينما تكون لحوم الحيوانات 
الصغيرة هلامية ضعيفة سهلة الهضم إلا أنها قليلة الغذاء . وخير الحيوانات ما 
كانت في ربيع أعمارها لا كبيرة ولا صغيرة . 


خض 


أنواع اللحوم 


هناك أنواع كثيرة من اللحوم تبعا لتعدد أنواع الحبوانات الموجودة في 
الطبيعة إلا أنها ليست كلها يجوز أكلها أو تناولها , فملها ما هو مشروع ٠‏ 
ومنها ما هو محرم . 

فالمشروع لحم الضأن . والمعز. والبقرء ويكره لحم الخيل إما 
محافظة على نوعها أو لسر اخر . ويحرم لحم الخنزير لقذارة حيوانه » وكثرة 
أمداضنة : ويحرم كذلك لحم كل لاحم من الحيوانات ٠‏ قال تعالئ : 
ل حرمت عليكُمْ المي وَالدَمُ وَلْحم الخنزير وَما أَهِلّ قير لله به وَالمُتخنقة 
وَالموقُودَة والمتردية وَالنطيحة وَمَا أكل السبع مَاذكيتم وَمَا دُبعَ عَلَى 
النضُب . الخ 20 

واللحوم تعتبر من الأغذية الرئيسية للإنسان ء وتستهلك يومياً بكميات 
كبيرة » وتجارتها رائجة مربحة . وهي بحسب لونها نوعان : 

الأول : لحوم بيضاء . كلحوم الطير والأسماك . وهي أقل تغذية لقلة ما 
فيها من مركبات الحديد . وأصعب هضما . ما خلا الفراريج . 
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الثانى : ولحوم حمراء ( وهي كثيرة التغذية 8 وغنية بمركبات الحديد 8 
وسهلة الهضم . 

أما الدم الذي أشار إليه . فهو من أهم ما يعتمد عليه الإنسان في 
حياته ؛ لأن هذ! السائل الحيوي الضروري للإنسان ينتشر في جميع أجزاء 
الجسم . وإذا كان للقلب وظيفة ذات أهمية » فلا يعدو كونه خزاناً يوزع الدم 
العضو . 

وهذا السائل الحيوي أيضاً هو الذي يحافظ على حياة الإنسان بمقدار 
الحاجة » فلو زاد لقتل » ولو قل لقتل » وهو( عبد عارم ) كما أشار لذلك 
الإمام الكاظم «عليه السلام» في رسالته إلى الرشيد . كما جاء توضيحه من الأخ 
الدكتور محمد حسن عبد علي في رسالته التي أوضحت جوانب مهمة من 
رسالة الإمام الكاظم « عليه السلام » كما أشرنا إلى ذلك عند ذكرها فيما 


قوس 


بعض الأسرار من تحريم بعض المحرمات 


ونود أن نشير هنا إلى السّر في تحريم المحرمات الواردة في الآية 
السابقة فمنها : 

أولاً : الدّم فقد دلّت البحوث الطبية الحديثة على أن الدّم يصاب 
بالتعفن . وأن جميع الجرائيم تستطيع أن تحدث عفونة عامّة في الدم . كما 
أثبت ذلك زرع الدّم الذي نتحقق بواسطته من وجود الجرائيم ومعرفة نوعها . 

ترد الجراثيم إلى الدّم على شكل دفعات من بؤرة عفنة كالإلتهابات 
الرحمية النفاسية . والجروح العفنة . وإلتهاب الزائدة الدودية » وهي لا تؤدي 
حتماً إلى تسمم دموي صريح إلا إذا كانت قادرة على التكائر في الدَم » 
وعفونة الدّم لأ عدت إل إذا كان الجرثوم نشيطا » وأمكنه التغلب علئ وسائل 
الدفاع في البدن . 

ودلّت البحوث الطبية الحديثة أيضاً على أن الدّم يصاب بالتجرثم , 
حيث يمر الجرثوم في الدم دون أن يحدث أعراض تسمم لنشاط وسائل الدفاع 
في البدن . 

ويصاب ( بالتذيفن ) أي بالتسمم . حيث لا يوجد الجرثوم في الدّم بل 


إفرضس 


يبقئ في البؤرة العفنة ؛ ويرسل ( ذيفانه ) أي سمّه إلى الدورة الدموية . 

وأخيراً نقول : إن الدّم غير قابل للهضم . فإذا تناول الإنسان دما صرفاً 
كغذاء عن طريق الجهاز الهضمي فإنه يخرج منه دون أن يتأثر بعملية الهضم , 
ودون أن يمتصه الجسم . أو يستفيد منه ؛ لذلك حرمه الله « سبحانه » وهو 
أحكم الحاكمين . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الدّم سريع التأثر بالعوامل الجوية 
وري التجرثم . فما يكاد أن يبرز للجو الخارجي حتئ يظهر عليه الأثر 
واضحا. وبهذا يكون الإنسان عرضة عند تناوله لمختلف المؤثرات 
الخارجية . 

ثانياً : أما تحريم أكل الميتة وأكل لحم الخنزير فقد ألمحنا إلى ذلك 
سابقا » وأشرنا ضمن ذلك إلى أسباب صحية وشرعية طويناها خوف الإطالة » 

والشعر والبشر والعصب والقصب والعظام تدخل ضصمن هذا الإطار من 
التحريم . 

ونعود مرة ثانية فنقول إن هذه الجوارح كلها من النعم التي ذكرها في 
كلامه « عليه السلام » في الإنسان . والمخ والعروق وسائر الأعضاء نعم ينبغي 
للعبد أن يذكرها ويعترف بها أمام المولئ كل ما أقتضته الظروف والأحوال . 
كما ينبغي أيضا له أن يذكر النقم التى دفعها الله عنه » وكفاه شرها » ويعترف 
بالذنوب التي أقترفها عند ما يسأل من الله أن يغفرها . وبهذا الإعتبار يمكن 
للعبد أن يتلافئ ما فرط فى جنب الله 


ارنرضا 


ما ينتسج أيام الرضاع 


وأما ما ينتسج أيام الرضاع فإن بداية نشأة الإنسان في أيامه الأول من 
حياته له أهمية كبرى في تقويم جسمه وتنشيطه بالرضاع من الأم . أما ما 
تداولته الأيدي من إستعمال اللبن المعقم فله اثار سلبية على صحة الوليد 
الذي يعتمد في بناء جسمه على حليب الأم . والتركيب الإلهي الذي أودع فيه 
جميع المواد الغذائية الضرورية لبناء الجسم . 


فاللبن المعقم يعوزه التركيب الكامل للمواد الغذائية التي يعتمدها 
الجسم وخلوه من الجرائيم التي توجد في لبن الأم » والتي يعتبر وجودها فيه 
ضووريا #الكن :تكب اليم من الجحراتم المؤدية "الل اتترى الجني 
وتدافع عنه بحكم الوطنية . 

وقد أشار « تبارك وتعالئ » في القرآن الكريم إلئ ذلك معتبراً أن البنية 
الأساسية لتقويم جسم الإنسان منذ ولادته حتئ يتم حولين كاملين أو دون ذلك 
فلل :فال تغارة “لا والوالدات يضمن إولادفن خبولين كامليق لمن آراذ 
أن م الرّضاعَة 64 . فقد بين « سبحانه » في هذه الآية أن الوالدات أحق 
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لرضاعة أولادهن من غيرهن . وأن مدة الرضاعة عامان تامّان . لمن أراد 

وسشحث فيما يلى رضاعة الطفل الوليد وتغذيته كما يقرره الطب 
الحديث ؛ لنعرف السّر الذي من أجله جعل الله « سبحانه » الحقّ للوالدات 
في رضاعة أولادهن بأنفسهن ٠‏ ولمدة الحولين الكاملين : 


تعتبر تغذية الوليد مشكلة صحية إجتماعية يعرف خطورتها ويقدرها 
الأطباء المختصون . والأباء والأمهات بممارستهم تربية الأطفال واصطدامهم 
بمشكلة التغذية وجها لوجه . وما أكثر الأطفال الذين ذهبوا ضحية الحثل وسوء 
التغذية » وسكنوا المقابر . وما أكثر الأمهات اللاتي قصرن بحق أولادهن 
فأسأن إليهم الإساات البالغة وسببن لهم الضعف والهزال المبكرين في 
المرحلة التى يكون فيها الطفل أكثر المخلوقات حاجة إلى الغذاء الصحى لبناء 
مد : 5 كيانه ؛ لذلك كانت التغذية الصحيحة اللبنة الأولئ فى حافظ 
صحة الطفل وصيانته من الأمراض . 

والواسطة الطبيعية المفضلة لتغذية الطفل تغذيةَ صالحة هي إرضاع الأم 
طفلها بنفسها ؛ لأن لبنها مكيف تكييفا مناسبا لحالة وبنية الطفل الرضيع منذ 
الساعات الأولى من ولادته . ولا شيء يساويه في قيمته الغذائية والصحية . 
ولا يغني عن لبن أم الطفل لبن إمرأة أخرى لما بين اللبنين من إختلاف كبير 
أدركه الطب وعرف قيمته . 

تبدأ الرضاعة في المرحلة الأولئ من ولادة الطفل باللباء مدة ثلاثة أو 
أربعة أيام قبل الدرة ( ظهور اللبن ) . وله فائدة كبيرة وأثر بعيد في صحة 
الطفل ؛ لأنه يقوم بدفع ما في أمعاءه من ( العقئ ) لما فيه من خاصة ملينة . 


هذا من جهة ومن جهة أخرى أن هناك فائدة كبيرة من تنأول الطفل من 


عرض 


الأم » وهي نقل المضادات الحيوية بجميع أنواعها 07 اللباء 
إلى الطفل . فتساعده في ا الأول على تجنب أنواع الإلتهابات 
بالجرائيم 
تبدأ الوالدة بإرضاع طفلها منذ الساعات الأولئ من لبنها الذي يأحذ 

بالتكيف يوماً بعد يوم مسايراً : نمو الطفل وتقدمه في العمر ٠‏ فيكون اللبن في 
بدايته رقيقاً ثم يغلظ بالتدريج وغير خفي ما في ذلك من حكمة بليغة وأثر 
عميق . فلا يمكن والحالة هذه الحصول على مشل هذا اللبن من الألبان 
الغريبة . 

إن الأم بإرضاعها طفلها باللبن الصالح المنطلق من أثدائها والذي هو 
هبة من الله « سبحاته » لهذا الرضيع وأول رزقه في هذه الحياة » ترضعه مع 
كل ذرة من ذرات لبنها العطف والحنان والشفقة اللآتي يخلو منها أي لبن في 
العالم » وكيف لا يكون كذلك وهي تحنو عليه هذا الحنو الدائم » وتلقمه 
ديها.وترضعه خلاصة غذائها » وتؤثره على نفسها . وتسهر معه اناء الليل , 
وتقوم برعايته أطراف النهار . 

وقد ثبت أن في الإرضاع فوائد كبيرة في الأم عدا ما فيه من فوائد 
للطفل فهر من متممات الحمل . وفيه ينقطع الطمث مدة طويلة بعد الولادة . 
وتستريح الرحم . وتعود إلئ حجمها الطبيعي . وتنشط قابلية الإغتذاء لدئ 
0 ؛ فتزاد صحة وعافية ويقيها من خطر السمنة والإنبعاج ؟ لصرفه كثيراً من 
اغبي الغذاء فى تكوين اللين - 

أما بالنسبة للطفل الرضيع فإنه يصون صحته ويمدّه بلبن حديث نظيف 
دافىء معقم طبيعي حي غير متغير بالتسخين أو فاسدٍ بالجرائيم . 


لضن 


أو قات الإر ضاع 


لا يخفى ما في الولادة من إرهاق كبير . ومتاعب جمة نفسية وبدنية 
تعانيها الوالدة فتكون بحاجة شديدة إلى الراحة والهدوء والنوم العميق . فلا 
برضع الوليد أكثر من مرة أو مرتين . ولا بأس من بقائه مدة 17 74 ساعة 
دون إرضاع لا يعطي خلالها شيئاً غريباً كالماء المحلئ بالسكر . وإنما يكفي 
إعطاؤه ملعقة صغيرة من الماء القراح المغلى والمبرد 

أما في اليوم الثاني فيفضل أن تكون الرضعات متناوبة » رضعة واحدة 
في كل أربع ساعات . 

ويستحسن أن تستريح معدة الطفل ست أو سبع ساعات ونصف الليل 
الأخير هو الوقت المفضل لهذه الراحة . 

أما في اليوم الثالث والرابع والخامس . فيرضع مرة واحدة في كل ثلاث 
ساعات مع فترة الراحة بتمامها في النصف الأخير من الليل . 

أما في اليوم السادس حتى نهاية الشهر الخامس فيرضع كل ساعتين 
ونصف(2) , 
)١(‏ من علوم الطب في الإسلام : ص 85 للدكتور عارف القراغولي د 


ضرقنا 


( وما أقلت الأرض منى ) إن حمل الأرض للإنسان . وهو منها يرجع 
في أصل تكوينه إليها » فإنه يرتبط بها إرتباطا عضويا وثيقا . وينشد إليها 
إننذادا فون + قمتها طعافة 4 وهنا كراتةه اومتها تساف > وها متازاةة: 
وإليها يستريح ٠‏ فلا ينفصل عنها فترة حتئ يعود . 


فهر وإن غزا الأجواء الخارجية . وحدثته نفسه بالإبتعاد عن الأرض » 
فإنه لا يلبث أن يعود إليها . ويحن إليها » كما يحن الوليد إلى أمه . والطير 
إلى وكره ؛ وذلك لأنه جزء منها . تربطه بها الطبائع المشتركة بينه وبينها . 

فقد خلق أديمها . وتفرع عن أصلها . والفرع ينسب إلى الأصل . وفي 
جميع هذه الحالات التي تطرأ على الإنسان وعلى ابعذر و فته ديد 
سواء طالت أو قصرت فإنه يتقلب فى خيراتها . وما أفاض الله من برها على 
الإنسان لا يحتاج إلى دليل . 00 بالبصر . والبصيرة ٠.‏ ويلتمس بجميع 
الحواس ويدرك بأدنئ تأمل . 

فإنشداد الإنسان إلى أمه الأرض من الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى 


برهان . 


وبعد كل هذا لا يلبث أن يعود إليها ء ويرجع إلى حالته الأولى » 
ويكون تراباً بعد موته » قال تعالئ « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
ُخرجكم تارةً أخرئ 224 . 

وهذا المعنئ أصبح ظاهرة حقيقية لا مجال للشك أو التشكيك فيها. 

ولقد تحدث عنها الإنسان عبر العصور . بل أصبح يتغنئ بها في أهازيجه 


)١(‏ سورة طه/ الأية : ه 


رون 


وأشعاره . فمن جملة ذلك ما قاله أبو العلاء المعري : 

خفف الوطء ما أظن أن أديم الأرض إل من هذه الأجسادٍ 

وقبيح بناوإن قدمالعه د هو أن الآباء والأجدادٍ 

صاح هذي قبورنا تملا الرحب فاين القبور من عهدعاد؟ 
وأشرت أنا في ضمن أبيات في هذا المعنئ : 

أين من حاطت الجنود حماه ‏ في بناءٍ مشيد الأركان 

ذهبوا غير من أتئ فعل خيير إن فعل الخيرات عمر ثاني 


اخودرا 


النوم والبقظة من النعم المجهولة 


أما النوم واليقظة فهما نعمتان معروفتان مجهولتان . 

معروفتان : لأن الإنسان يمارسهما في جميع الحالات بالليل والنهار , 
فهورلا ينفك عن إحداهما بحال . 

ومجهولتان : لأنه لا يقدرهما حى تفديرهما » ولا يعرف سر النوم 

.واليقظة . 

وفي هاتين الحالتين ‏ النوم واليقظة ‏ دليل على الموت والبعث ‏ كما 
جاءت بذلك الأخبار عن أهل المت يدنما معناه (تموتون كهنا تنامون 5 وعثون 
كما تستيقظون) . 

وجاء في ترحيد المفضل الذي أملاه عليه الإمام الصادق «١‏ عليه 
السلام » قال : ( والكرى يقتضي النوم الذي فيه راحة البدن . وإجمام 
قواه) . قال تعالئ : 8 الله يَتَوفَئ الأنفس جين موتها والتي لم تمت في 
مَنامها . . الآية 2204# . 
)١(‏ سورة الزمر / الآية : 57 . 


ور 


والنوم له وظيفة كبيرة » ومنفعة عظيمة في تركيب جسم الإنسان , 
والمحافظة عليه من الإنهيار بالتعب المستمر » فإن الإرهاق الدائم 5 والتعب 
المتواصل يؤدي إلى الإعياء 3 ومعناه تهديم أكبر كمية من خلايا الجسم التي 

وقد عرّفوا البوم فقالوا: بأنه غشية ثقيلة تهجم على القلب . فتبطل عمل 
الحواس ؛ وتمئعه المعرفة بالأشياء ١‏ 

وبعبارة ارق : النوم ريح تقدم من غشية الدماغ » فإذا وصل إلى 
العين فترت . وإذا وصل إلى القلب نام ١‏ 

وحذّة الفقهاء بذهاب إحاسة السمع والبصر . وغيبة إدراكهما عنهما 


2 


07 تحقيقا أو تقدنر ا 5 


وهناك ألفاظ تأتى ضمن هذا الإطارء ولكن العلماء فرقوا بينها تفريقا 
دقيقاً فقالوا* بأن الفرق.نين الست بالكسن- والتعاين + والموت والوسن ثقل 
النوم . والرقاد النوم الطويل . أو هو خاص بالليل . والموت عبارة عن 
إنقباض الروح أي إنقطاع تعلق عن ظاهر البدن وباطنه . والنوم إنقطاعها عن 


ظاهر البدن فقط . 
النوم . 


وقيل : السنة في الرأس » والنعاس في العين , والنوم في القلب . وقد 
نفى الله « تعالئ » ذلك كله عن نفسه بقوله : «لآ تَحْذَُهُ سِنَهُ وآ نومْ 2204 
لأنه افة وهو سبحانه وتعالئ منزه عن الآفات ولا يغيره شيء . 


. 168 : سورة البقرة / الآية‎ )١( 


مدا 


وقيل : النوم حالة تعرض للحيوان من إسترخاء أعصاب الدماغ من 
رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الاحساس 


أ 

وبعبارة ثالثة : هو حالة طبيعية تتعطل به القوى بسبب ترقي الأبخرة إلى 
الدماغ . 

وفي الحديث ( النوم راحة للجسد 3 والنطق راحة للروح . والسكوت 
راحة للعقل ) . 


وجاء في نومة الأوقات المختلفة ومزاياها فقيل : إن نومة الضحئ في 
الصيف مبردة . وفي الشتاء مسخنة . وجاء عن بعض العارفين قوله : إني 
لأعجب ممن يستلقي على فراشه ويطبق عينيه يبتغي النوم » كيف لا يقوم 
يصلي حتئ تغلبه عيناه » فلا نوم ألذ من ذلك النوم . 

فآ القاعن : 
نوم أمرء خيرلهمنيقظة لم يرض فيها الكاتبين الحفظة 

ومما جاء عن النبي « صَلَئ الله عليه وآله وسلم » في النوم قال : قيلوا 
فإن الشيطان لا يقيل . وقال : النوم في أول النهار خرق .. وأوسطه خلق , 
واخره حمق . 

أما الحزق فنومة الضحئ تشتغل عن أمر الدنيا والآخرة . وأما الخلق 
الجميل فنومه الهاجرة التي ندب إليها رسول الله « صلَئ الله عليه وآله وسلم » 
وقال : قيلوا فإن الشيطان لا يقيل . 
وأما الحمق فنومه ما بين العصر والمغرب , أو بين العشائين لم ينمها 
إلا أحمق . أو سكران . وقال : النوم على أربعة أنحاء : 

. إستلقاء : وهو نوم الأنبياء للتفكر في مخلوقات الله‎ ١ 


حدننق 


" - ونوم على الجنب الأيمن : وهو نوم العباد والعلماء . 
- ونوم على الجنب الأيسر : وهونوم الأطباء والملوك . 
 :‏ ونوم على الوجه : وهونوم الكفار والشياطين . 
وعن علي « عليه السلام » قال : النوم على أربعة أصناف : 
أ الأنبياء تنام على أقفيتها مستلقية ع وأعينها لا تنام , متوقعة لوحي 
ربها . 
ب - والمؤمن ينام على يمينه مستقبل القبلة . 
ج - والملوك وأبنائها تنام على شمالها ليستمرؤا ما يأكلون . 
ع - وإبليس وإخوانه وكل مجنون وذي عاهة ينام على وجهه منبطحاً . 
انتظار الوحي . 
ونوم الأطباء على مياسرهم وشمائلهم لتشتمل الكبد على المعذة . 
وتصير بمنزلة دثار عليها . فتسخنها بما فيها من الحرارة القوية. فإذاتم 
الهضم تعاد إلى اليمين ليعين على الانحدار إلى جهة الكبد بميله الطبيعي إلى 
الأسفل . 
ونوم المنافقين والشياطين على وجوههم ؛ لأنه على هيئة اللواطه التي 
اخترعها اللعين . أو المراد بالشياطين أتباعهم من الإنس العاملين بهذا 
العمل . 


ودين 


من آداب النوم 


ولقد ورد كثير من النصائح والإرشادات ضمن أحاديث وردث في اداب 
النوم عن أهل البيت الطاهر « عليهم السلام » . 
قال : من قال حين يأوي إلى فراشه (لا إله إل الله ) مائة مرة بنئ الله له بياً 
شق الجنة. ومن (استغمر الله) مائه مرة حين ينام بات وقد تحاتت الذنوب كلها 
عنه . كما يتحات الورق من الشجر ء ويصبح وليس عليه ذنب2"0 . 

وفي الصحيح أيضاً عنه « عليه السلام » قال : من قال حين يأخذ 
مضجعه ثلاث مرات : ( الحمد لله الذي علا فقهرء. والحمد لله الذي بطن 
فخبرء والحمد لله الذي ملك فقدر . والحمد لله الذي يحى الموتئ ويميت 
الأحياء » وهو على كل شيء قدير ) خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه . 

وفى الأخبار المعتبرة من بات على طهر فكأنما أحيا ليله 5» 

وفي مصباح المتهجد وغيره إذا أوى إلى فراشه فليقل : ( أعوذ بعزة 


١ ١6ص الصدوق في الخصال : ج5؟‎ )١( 
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الله » وأعوذ بقدرة الله . وأعوذ بجمال الله » وأعوذ بسلطان الله » وأعوذ 
بجبروت الله » وأعوذ بملكوت الله » وأعوذ بدفع الله » وأعوذ بجمع الله ع 
وأعوذ برحمة الله » وأعوذ برسول « صلَئ الله عليه وآله وسلم » . وأعوذ بأهمل 
بيت رسول الله « صلّئ الله عليه واله وسلم » من شر ما خلق وذرأ وبرأ ٠‏ ومن 
شر العامة والسامة .» ومن شر فسقة العرب والعجم . ومن شر كل دابة في 
الليل أنت أخذ بناصيتها . إن ربي على صراط مستقيم )27 . 

ومن خاف الأرق فليقل عند منامه ( سبحان الله ذي الشأن وائم 
السلطان . عظيم البرهان . كل يوم هو في شأن ) . ثم يقول : ( يا مشبع 
البطون الجائعة . ويا كاسي الجنوب العارية » ويامسكن العروق الضاربة » 
ويا هتوم الغيون الساهزة .سكن عروقي الغباربة >.وأذن:لغيتي نوما 
عاجلا )20 . 

وروى الصدوق في المجالس عن الصادق ١‏ عليه السلام » قال : يقوم 
الناس على فرشهم على ثلاثة أصناف . صنف له ولا عليه .» وصنف عليه ولا 
له . وصنف لا عليه ولا له . 

فأما الذي له ولا عليه فهو الذي يقوم من منامه » ويتوضاً ويصلي ويذكر 
ا 
لالد والصيق الذي لله ولا علي فهو الذي لا يزال نائما حو يطييه © 

وروئ الصدوق في المجالس أيضاً عن النبي ١‏ صلئ الله عليه وآله 
وسلم » قال : قالت أم سليمان بن داود يا بني إِيّاك وكثرة النوم بالليل , لأنها 
تدع الرجل فقيراً يوم القيامة . وكثير غيرها من الروايات جاءت في هذا 


. 850 مصباح المتهجد : ص‎ )١( 
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الباب20 . 

أما اليقظة فقد عرفوها بأنها حالة طبيعية يستعمل فيها الحيوان الات 
الحس والحركة عند إنصباب الروح النفسانية فيها ٠‏ وهي ضد النائم ؛ وهي 
بمعنئ الإنتباه 8 

وأحلام اليقظة هى عبارة عن مرحلة من مراحل حياة الإنسان ٠‏ ينتقل 
فيها شعوره من حالة السكون إلى حالة اليقظة .» فأعضاؤه تتحرك بفعل الغريزة 
الجنسية وسورة الشباب التى تدفعه إلى الميل إلى الجنس الآخر . أو بعبارة 
أخرى النوم هو عبارة عن هدوثه وعدم حركته قبل أن يصل إلى مرحلة البلوغ 

هذا الفعق .وإن كان غير معصود فن غبازة الدعاء إلا انها لاتاياة : 

أما السكون والحركة فهما معنيان متناقضان وقد مر تعريفهما في فصل 
اللغة بشيءٍ من التفصيل . 

أما حركات الركوع والسجود فهي تختلف عن حركات الإنسان في أوقاته 
العادية ؛ لأنها عبادة والعبادة توفيق من الله . 

إن حركات الركوع والسجود تختلف كل الإإاختلاف عن الحركات العادية 
العشوائية الحرة ؛ لأن هذه الحركات والسكنات لا بد وأن تصدر بميزات كما 
أراد الله » فلو زادت هذه الحركات عن المطلوب لتعرضت العبادة للبطلان . 

وتععدة أغخو أن الحركة والسكون نعمتان متداخلتان . وبما أن الركوع 
والسجود هما ركنان من أركان الصلاة تبطل بعدهما . وبما أن قد أعطئ 
القدرة على الإتيان بهما في الصلاة ؛ فأنهما يعتبران نعمة في مقام الإمتنان , 
لأن الله قد وفق الإنسان لأداء الواجب بهما . . 


. ١4١ مجالس الصدوق : أيضاً ص‎ ) ١ 


لديل 


قال عليه السلام 3 


[ أن لو حَاوَلتَ يندت مذى الأعغصَار والْأحْقَابٍ لو عمرتهنا 3 أن 
دي شُكْرَوَاحدَةٍمِنْ أنعمك » ما إستطعتٌ ذلك إل بمئكَ المُوجب عَلَيّ آنفا 


جديداً 5 وَثَنَاءً طارفاً عَتِيداً ] . 


اللفة 

حاولت 3 المحاولة 0 مطالبتك الشيء بالحيل 2( وكل من رام أمرا 
بالحيل فقد حاوله 3 وحاولته محاولة أي طالبته بالحيلة 2( قال لبيد :5 
ألا تسألان المرء ماذايحاول أنحب فيقضي أم ضلال وباطل 

إجتهد : الإجتهاد والتجاهد بذل الوسع . وأجهدوا علينا العداوة جدّوا , 
وجاهد العدو مجاهدة وجهاداً قاتله . وجاهد في سبيل الله » والجهاد محاربة 
الأعداء . وقيل : الجهاد المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب . أو اللسان . 
أوما أطاق من شىء . 

الأعصار : جمع عصر بتثليث العين » الدهر . قال تعالئ : # والعصر 


يدان 


* إن الإنسَانَ لَفي خسر 224 . 
وقال ابن عباس : العصر ما يلي المغرب من النهار . وقال قتادة هي 
ساعة من ساعات النهار 5 والجمع أعصر وأعصار وعصور 5 
والعصران الليل والنهار . والعصر الليلة والعصر اليوم قال حميد بن 
ثور : 
ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ماتيمما 
الأحقاب : قال الفراء فى قوله تعالئ : #الأبثينَ فِيهَا أحقاباً 204 الحقب 
ثمانون سنة . والسنة ثلاثمائة وستون يوماً اليوم منه ألف سنة من عدد الدنيا . 
ثم قال : وليس هذا مما يدل على غاية ‏ كما يظن بعض الناس - وإنما 
الحقب السنة . 
عمرتها : عمر الرجل يعمر عمرا وعمارة عاش وبقي زمانا طويلا قال 
الله . أي سألت الله أن يعمرك . 
قال لبيد : 
وعمرت عرسا قبل مجرئ ذاحس لوكان للنفس اللجوج خلود 
آنفاً: أتبت فلاناً آنفاً كما تقول من ذي قبل وجاء القوم آنفاً أي قبيلاً إذا. 
كان قبل ذلك بزمنَّ قصير وقال الزجاج في قوله تعالئ : « ماذا قَالَ آنفاً 04 أي 
)١(‏ سورة العصر / الأية : ١‏ و؟. 


, 77 : سورة النبأ / الآية‎ ) ١ 
. ١١ : سورة محمد / الآية‎ )"( 


ماذا قال الساعة في أول وقت يقرب منّا ؟ ومعنئ آنفاً من قولك الشيء إذ ابتدأ . 
قال الشاعر : 

طارقا : قال الجوهري : يصرف بصرك عنه أي تستطرف الجديد فتنسئن 
القديم 0 وأطرفت الشىء أ اشتريته خننينا ١‏ 

قال ذو الرمة 8 

والسّأو الهمة ومهيوم به هيام والطرف هو النظر , والطرف هي الفرس 
العتيق . 

عتيداً : الشىء العتيد المعد الحاضر وعتيد جسيم وقد عتذله تعتيداً 5 
قال تعالئ : 8ِإنَا اعنّدنًا للظالمين ناراً أخاطً بهم سُرَادِقها)904 , 

وقال الشاعر : 
أعتدت للغرماء كلبا ضاريا عندي وفضل هراوة من أزرق 

والعتاد العدة 3 والجمع أعتدة 3 

اليان 

إن الإجتهاد فى الطاعة يختلف باختلاف الرغبات والقابليات . وإذا قلنا 
بأن الإجتهاد في الطاعة يعني بالدرجة الأولئ بذل ما في وسع الإنسان » وليس 
بذل ما فوق وسعه ؛ لأن الله « سبحانه » لم يكلف الإنسان فوق ما يستطيع ‏ 
وهو الواصف نفسه « سبحانه » بالرأفة والرحمة فى كتابه المنزل . 
)١(‏ سورة الكهف / الآية : 54 . 


ادل 


فالاجتهاد من العسند ولينن مق الله + وتادية الفراقض الواجية أريا كيان 
نوعها لا يسمئ إجتهاداً , ولكنه يسمئ بذلك إذا زاد عن المطلوب . ولكن في 
حدود الإستطاعة وفى إطار المشروع 0 ولهذا فإن الكلمة الواردة في ففرة 
الدعاء المطروحة أمامنا للبحث فى قوله « عليه السلام » : ( واجتهدت ) 
مسبوقة بالمحاولة ؛ لأنها غير واجبة . وإلاً لم تكن محاولة ؛ لأن الواجب ليس 
فيه محاولة بل هو فرض يجب عليه أن يؤديه . 

ولكن الإجتهاد على كل حال هو مقرب إلى الله إذا كانت العبادة تطوع 
بها في حدود الشرع . لأنه قد فتح الباب علئ مصراعيه للتنافس في الحصول 

5 000 2 5 14 8 وة و 7 
على رضا الخالق . قال تعالئ : #8 والسابقون السابقون* اولئك المقربون 
* في جَمَاتٍ النعِيم 0 . 

أما إذا أدئ هذا الإجتهاد في العبادة أو التطوع إلى السأم والملل فإن 
العبادة هذه لا تخلو من شوب . 

ثم إنه قد ورد في المأثور لا يطاع من حيث يعصئ وذلك إذا أدى هذا 
الإجتهاد إلئ الخروج عن جادة الصواب فإنه يضرب به عرض الجدار . قال 
تعالئ : 8 وَمَا آنَاكمُ الرَسُولُ فَحَُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنُْ قَانتهُوا 29# . 

وفي مسألة إبليس ورفضه السجود لآدم قال : يا رب إعفني من السجود 
لآدم 3 وأنا أعبدك عبادة لم يعبدك بمثلها ملك مقرب ولا نبي مرسل : 

فقال «تعالى» له : لا حاجة لى فى عبادتك . 

إن العبادة من حيت أزيد نا لا مخ حيث'تريد أنك؟ أخرج منها فإنك 
رجيم . وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين . 


.١؟و١١و‎ ١١ : سورة الواقعة / الآيات‎ )١( 
. (؟) سورة الحشر / الآية : لا‎ 


كلام في الإجتهاد 


وسنبحث هذا الموضوع مربوطاً بما قاله علماؤنا الأعلام بإعتبار أنه بحث 
في الوسائل التى يصل بها الإنسان المجتهد إلى الوسيلة لتحصيل الحكم 
الشرعي . 

ولقد جرى الحديث في هذا الإصطلاح بين علمائنا ‏ قدس الله 
أرواحهم ‏ منذ بدأ العلامة الحلي بتحرير كتابه ( الفصول المهمة ) . وفي أيام 
تصنيف الحديث إلى أصنافه الأربعة . 
كتابه الأصول معللاً ذلك بأمور منها . 

. -إنه مع إستفراغ المجتهد الوسع يتحقق العذر‎ ١ 

١‏ - إن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح فجاز أن تختلف بالنسبة إلى 
المجتهدين كاستقبال القبلة . فإنه يلزم كل من صلَىْ وقد غلب على ظنه أن 
القبلة على جهة أن يستقبل تلك الجهة , إذا لم يكن له طريق إلى العلم , 


اوم 


* - إنا نجد الفرقة المحقة مختلفة بالأحكام الشرعية إختلافاً شديداً , 
حنئ أن الواحد منهم يفتي بشيء » ويرجع عنه إلى غيره فلو لم يختلف الأثم 
لعمهم الفسق . وشملهم الأثم . 

ولما كان كتابنا هذا ليس كتاباً أصولياً » ولا يعنينا من ذلك أمرٌ من أمور 
النقد والإبرام في هذا الموضوع . لأنه قد تكفلت بمثل هذه الأبحاث كتب 
خصصت لهذا الغرض . ولكن مراعاة لجانب الإختصار رأينا ترك الأقوال 
والردود في هذا المجال . ونكتفي بلمحة خاطفة مما جاء على لسان فقيه أهل 
البيت الشيخ يوسف البحراني « قدس سره » في كتابه ( الحدائق الناضرة في 
أحكام العترة الطاهرة ) في المقدمة الثانية عشرة حيث قال : 

إنما ذكروه من وجوه الفرق بينهما ( المجتهد والأخباري جلّه بل كله عند 
التأمل لا يقر فرقاً في المقام » فإن من أظهر ما أعتمدوه فرقاً في المقام هو 
كون الأدلة عند. المجتهدين أربعة : ( الكتاب . والسنة . والإجماع . ودليل 
العقل ) الذي هو عبارة عن البراءة الأصلية والاستصحاب . 

وأما عند الأخباريين فالاولان خاصة ( الكتاب والسنة ) وفى هذا الفرق 
نظر ظاهر . 

فإن الإجماع وإن ذكره المجتهدون في الكتب الأصولية . وعدّوة في 
جه الآدقة ] وربنا انعاته فل السب الابددلالينة + إلا انك اتبراهم: فى 
مقام التحقيق في الكتب الإستدلالية يناقشون في ثبوته وحصوله . وينازعون 
في تحققه ووجود مدلوله » حتئ يضمحل أثره بالكلية ‏ كما لا يخفئ على من 
تصفح الكتب الإستدلالية كالمعتبر والمسالك والمدارك ونحوها ‏ . 

واما دليل العقل فالخلاف في حجيته بين المجتهدين موجود من غير 
موضع ء والمحققون منهم على منعه . وقد فصل المحقق في أول كتاب 
المعتبر » والمحقق الشيخ حسن في كتاب المعالم » وغيرهما في غيرهما 
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الكلام في البراءة الأصلية والاستصحاب على وجه يدفع تمسك الخصم به 
فى هذا الباب : 


ومن الفروق التى ذكروها إن الأشياء عند الأخباريين على التثليث 
(حلال بِيّن » وحرام بين » وشبهات بين ذلك ) » وأما عند المجتهدين فليس إلآ 
الأولان خاصة ( الحلال البيّن » والحرام البيّن ) . وفي هذا الوجه أيضاً نظر, 
فإن الشيخ في العدة وقبله شيخه المفيد قد ذهبا إلى القول بالتثليث كما نقلوه 
عن الأخباريين مع انهما من أساطين المجتهدين . وكلام الصدوق « قدس 
سره ) في كتاب الإعتقادات صريحا . وفي كتاب من لا يحضره الفقيه ظاهرا 
مما ينادي بالقول بالتثنية كما عليه المجتهدون . قال في كتاب الإعتقادات : 
( باب الإعتقاد في الحظر والأباحة قال الشيخ « رضي الله عنه » : إعتقادنا في 
ذلك الأشياء كلها مطلقة حتى يرد في شيء منها نهي ) أنتهئ . 


' فالأشياء عنده إما حلال أو حرام كما هو عند المجتهدين مع أنه رئيس 


ومنها : أنهم ذكروا أن الإستدلال بالكتاب والسئة خاصة مخصوص 


فمنهم : المحدث الاستربادي الذي هو المجدد لمذهب الأخباريين في 
الزمان الأخير » فإنه قد صرح في كتاب ( الفوائد المدنية ) بعدم جواز العمل 
بشيء منه إلا ما ورد تفسيره عن أهل العصمة « سلام الله عليهم ) . واقتصر 
آخرون على العمل بمحكماته . وتعدئ آخرون حتئ كادوا أن يشاركوا الأئمة 
١‏ عليهم السلام » في تأويل متشابهاته ‏ كما تقدمت الإشارة إليه - . 


ثم أن العصر الأول كان مملوءاً من المحدثين والمجتهدين مع أنهم لم 


١ واء‎ 


بهذه الأوصاف . وإن ناقش بعضهم بعضاً في جزئيات المسائل , واختلفوا في 
تطبيق تلك الدلائل . 

وحينئذٍ والاليق بذوي الإيمان » والأحرى والأنسب في هذا الشأن هو أن 
يقال : إن عمل علماء الفرقة المحقة . والشريعة الحقة ‏ أيدهم الله تعالئ بالنصر 
والتمكين . ورفع درجاتهم في أعلئ عليين سلفا وخلفاً - إنما هو على مذهب 
أئمتهم « صلوات الله عليهم » » وطريقهم الذي أوضحوه لديهم . فإن جلالة 
شأنهم 3 وسطوع برهانهم وورعهم وتقواهم المشهور بل المتواتر على م 
الأيام والدهور يمنعهم عن الخروج تلك الجادة المويمة 2 والطريقة 
المستقيمة » ولكن ربما حاد بعضهم إخبارياً كان أو مجتهداً عن الطريق غفلة 
أوتوهماء أو لقصور إضطلاع أو قصور فهم. أو نحو ذلك في بعض 
المسائل , فهو لا يوجب تشنيعا ولا قدحا . وجميع تلك المسائل الني جعلوها 
مناط الفرق من هذا القبيل . كما لا يخفئ على من خاض بحار التحصيل فإنا 
نر كلا من المجتهدين والإخباريين يختلفون في احاد المسائل . بل ربما 
خالف أحدهم نفسه . مع إنه لا يوجب تشنيعاً ولا قدحاً . 


وقد ذهب رئيس الأخباريين الصدوق « رحمه الله تعالئ » إلى مذاهب 
غريبة لم يوافقه مجتهد ولا أخباري , مع أنه لم يقدح ذلك في عمله وفضله . 

ولم يرتفع حيث هذا الخلاف ولا وقوع هذا الإعتساف إل من زمن 
صاحب الفوائد المدنية ‏ سامحه الله تعالئ برحمته المرضية ‏ فإنه جرد لسان 
التشنيع علئ الأصحاب . وأسهب في ذلك أي إسهاب , وأكثر من التعصبات 
لا تليق بمثله من العلماء الأطياب . وهو وإن أصاب الصواب في جملة من 
المسائل التي ذكرها في ذلك الكتاب إلا أنها لا تخرج عمًا ذكرنا من سائر 
الإختلافات . ودخولها فيما ذكرنا من التوجيهات . وكان الأنسب بمثله حملهم 
على محامل السداد والرشاد . إن لم يجد ما يدفع به عن كلامهم الفساد 0 
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فإنهم « رضوان الله عليهم » لم يألوا جهداً في إقامة الدين وإحياء سئة سيد 
المرسلين ؛ ولا سيما أية الله ( العلامة ) الذي قد أكثر من الطعن عليه 
والملامة 3 فإنه بما ألزم به علماء الخصوم والمخالفين من الحج القاطعة 
والبراهين حتئ آمن بسببه الجم الغفير » ودخل في هذا الدين الكبير والصغير 
والشريف والحقير » وصئّف من الكتب المشتملة على غوامض التحقيقات 
ودقائق التدقيقات . حتئ أن من تأخر عنه لم يلتقط إلا من ورد نشاره» ولم 
يغترف إلا زاخر بحاره » وقد ضار له من اليد العليا عليه ( والمقصود هو 
صاحب الفوائد المدنية ) وعلى غيره من علماء الفرقة الناجية ما يستحق به 
الثناء الجميل » ومزيد التعظيم والتبجيل » لا الذم والنسبة إلى تخريب الدين 
كما إجترأ قلمه عليه « قدس سره » وعلى غيره من المجتهدين . 

هذا ماذكره صاحب الرأي السديد . وهوكلام أحق أن يتبع ؛ لأنه حق 

قال المؤلف : 

ثم إن لنا ما نضيفه هنا تذييلا لذلك فنقول : 


إن من أعطئ التامل حقه . وأكثر الإمعان والنظر في هذه المسألة سوف 
يخرج بنتيجة لا شك فيها ولا ريب . ولا جدل . وهي أن الفريقين بجمعهم 
وحدة الهدف . وهو الوصول إلى الحكم الشرعي بدليل أو باخر. ولكن 
الخلاف كما أتصوره يمكن في ناحيتين مهمتين : 

الأولى : هل أن هذا الطريق يوصلني إلى الغرض المقصود أم لا ؟ 

وهذا الغرض هو المقصد الأسمئ والمهم ؛ لأنه يعرف الإنسان واجبه 
نحو ربه ويتوصل بذلك إلى الأمر المولوي الذي ألزم به الإنسان منذ صدورة 
والذي لا يسقط إلا بالإمتثال أو العصيان . ولا يمكن معرفة هذا الأمر يقيناً أو 
ظنا إلا بعد البحث في الدليل الموصل إلى معرفة الحكم في هذا الأمر . 


مه* 


الثاني : هل أن هذا الطريق أقصر ء أم الطريق الآخر الذي سلكه 
الطرف المقابل فلو أن الطرفين أتفقا علئ الطريق الأقصر للؤصول إلى الغرض 
لسارا فيه إختصاراً للوقت والجهد ؛ لأنهم عقلاء . فلا يفرطون في جهدهم 
ووقتهم . 

وهناك ناحية ثالشة ربما تطرح نفسها في هذه الساحة وهي في صبغة 
تساؤل يتبع بعضها بعضاً . وهو : هل أن هذه الوسيلة أو الدليل يصلح 
للوصول إلى الهدف وهو الحكم الشرعي ؟ 

وهذا التساؤل مبني على معرفة مدى قوة الدليل ووضوحه في مجال 
الإستنباط والإستدلال لتحصيل ذلك الحكم . 

أما ( الأعصار ) التى ذكرها في سياق العبارة فهو الزمن المحدد , وأما 
( الأحقاب ) » فهو زمان غير محدد ‏ كما ذهب إلى ذلك الفراء في تفسير الآية 
التي ذكرناها في فصل اللغة قبل هذا الكلام ‏ وكأنه يشير بالقول : أني لوكان 
عمري غير محددء بل معمراً. والحترع وسعي ء أو فوق وسعي وطاقتي 
لما أستطعت أن أؤدي شكر نعمة واحدة إلا بمنك علي والتفضل بالمساعدة 
وهذه نعمة أخرى . 

وفي معنئ آخر للأحقاب كما جاء عن الإمام الصادق « عليه السلام » 
كما ذكره الصدوق في معاني الأخبار قال : « حدثنا سعد بن عبد الله . عن 
يعقوب بن يزيد » عن جعفر بن محمد بن عقبه » عمن رواه عن أبي عبد الله - 
في قول الله عر وجل «لابثين فيها أحقاباً » قال : الأحقاب ثمانية أحقاب » 
والحقبة ثمانون سنة . والسنة ثلاثمائة وستون يوماً . واليوم كألف سنة مما 


غك 200 : 


. 5٠١ : معاني الأخبار‎ )١( 
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وإن التدرج الذي ذكره من الأعصار إلى الأحقاب يشير إلى الإعتراف 
بالعجز عن أداء شكر شكر النعم التي أعترف بها انف ؛ وإن الخط البياني المتصاعد 
من ( الأعصار ) إلى ( الأحقاب ) يدل على تراجعه عن القيام بشكر النعمة 
والإعتراف بعدم طاقته على تأدية شكرها. وهوغاية الخضوع والتذلل 
لله « سبحانه ») . 

وقد يتسائل الإنسان عن معن تكرار هذا العجز عن شكر النعمة في كل 
حين . وهذا التساؤل يجيب عليه الظرف الذي قيل فيه هذا الدعاء د 
الزمان والمكان . وهو خير ما يأتي به العبد في ذلك اليوم الذي عجت فيه 
الأصوات إلى الله بمختلف الدعوات . 

أما ما ذكره عن التعمر فإن المعمر هو الذي يكون عمره أطول من غيره 
فشا رقن فاليا : بأن من تجاوز المئة فإنه معمر » وقد ذكر لنا التاريخ كثيراً 

فق المعمرية الذين عاضوا ونانا طويك ويغزى التعمر إلى أسباب متعددة منها 
فسيولوجية . ومنها دينية ومنها إجتماعية وسنستوفي الكلام على هذه الأسباب 
كما يلي : 

١‏ الناحية الفسيولوجية : ونعني بذلك إرتباط الإنسان ببيئته » فإن 
المناخ من حيث البرودة » والحرارة » يؤثر في نمو الجسم . ومن ثم المافظة 
على خلاياه سالمة » أو يكون سبباً في تهديمها , ومن ثم أيضاً يكون ذلك 
عاملا مهماً في حيوية الجمبم ونشأته ؛ ثم المحافظة على أجزائه وجزيئاته 
لزمن أطول 

قال الكسيك كاريل في كتابه « الإنسان ذلك المجهول » : تستمد 
المادة الغذائية التي يحملها الدم إلى الأنسجة من ثلاثة مصادر : من الهواء 
الجوي عن طريق الرئتين. ومن سطح الأمعاء. وأخيراً من غدد 
«الأندوكروين» . 
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وجميع المواد التي يستعملها الجسم فيما عدا الأكسجين ‏ تأتي عن 
طريق الأمعاء سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . ويعامل الطعام بواسطة 
اللعاب فالعصارة المعدية » وعصارات البنكرياس . فالكبد . فأغشية الأمعاء 
المخاطية على التعاقب . 


ثم قال إن الأغشية المخاطية ليست قادرة دائماً على هضم أو إمتصاص 
عناصر معينة من الطعام لا غنئ عنها . وفي مثل هذه الحالة فإن هذه المواد لو 
وجدت في القناة المعوية . لن تستطيع دخول أنسجتنا . وفي الحق إن 
العناصر الكيميائية للعالم الخارجي تؤثر في كل فرد بطرق مختلفة تبعا للتركيب 
النوعي لأغشية أمعائه المخاطية . ومن هذه العناصر تبنئ أنسجتنا وأخلاطنا . 
لقد خلق الإنسان من تراب الأرض ؛ ولهذا السبب تتأثر وجوه نشاطة 
الفسيولوجية والعقلية تأثرأً كبيراً بالتكوين الجغرافي للبلد الذي يعيش فيه . 
وطبيعة الحيوانات . . . والنباتات التي يطعمها عادة . كذلك يتوقف بناؤه 
ووظائفه على إختياره لعناصر معينة من بين الأطعمة النباتية والحيوانية 
الموضوعة تحت تصرفه . لقد كان الرؤساء يتناولون دائماً طعاماً يختلف:تماماً 
عن الطعام الذي يتناوله رعاياهم . وكان المحاربون » والقواد » والغزاة 
يتناولون اللحوم والمشروبات المتخمرة بصفة خاصة . بينما كان المسالمون 
والضعفاء والمستسلمون يكتفون باللبن . والخضروات . والفاكهة. 
والحورفاء إن [يتعداذنا وتصيرنا يعن إلى بحن ها ين طبيعة نواد 
الكيميائية التى تبنى أنسجتنا . ويبدو أن البشر مثل الحيواتات + يمكن أن 
يترا 00 58 مميزة معينة من الناحيتين البدنية والعقلية إذا قدمت لهم 
أطعمة مناسبة منذ الطفولة . 


ويحتوي النوع الثالث من المواد الغذائية التي يحتوي عليها الدم ‏ 
علاوة على الأكسجين الجوي ومنتجات الهضم المعوي ‏ إفرازات غدد 


04 


الأندوكرين وللجسم خاصة عجيبة هي قدرته على بناء نفسه وصناعة أخلاط 
جديدة من مواد الدم الكيميائية . وهذه الأخلاط تغذي أنسجة معينة وتنبه 
وظائف معينة . وهذا الضرب من خلق الذات بالذات يشبه تدريب الإرادة 
ببذل جهد بمعرفة الإرادة . والغدد . مثل الثايارويد وغدد فوق الكليتين . . . 
الخ . تتركب صناعياً من الكيميائيات الذائبة في الوسيط العضوي والتي تكون 
عدداً من أخلاط جديدة كالتيروكسين والادرنالين والأنسولين . . الخ إنها 
محولات كيميائية حقيقية » وبهذه الطريقة تنتج المواد اللازمة لتغذية الخلايا 
والأعضاء والنشاط الفسيولوجي . ومثل هذه الظاهرة غريبة مثل الغرابة التي 
نستشعرها فيما لو كانت أجزاء معينة من المحرك تخلق الزيت الذي تستعمله 
أجزاء أخرئ من المحرك نفسه , والمواد التي تزيد من سرعة إحتراق الوقود ء 
بل وحتئ أفكار المهندس . ومن الواضح أن الأنسجة لا تستطيع أن تقصر 
غذائها علئ الأخلاط التي يمدها الطعام بها بعد مرورها عبر الغشاء المخاطي 
المعوي . بل يجب أن يعاد تشكيل هذه الأخلاط بمعرفة الغدد . وإلى هذه 
الغدد يعزى بقاء الجسم بوجوه نشاطه المتعددة22 . 

” - الناحية الديئية : ونعني بذلك إرتباط الإنسان بالله « تعالئ » عن 
طريق أو آخر . فمثلاً إن الإرتباط الوثيق الذي يحصل بين العبد وربه بواسطة 
الدعاء هو خير وسيلة للإستجابة في إطالة العمر , والعبد أقرب ما يكون إلى 
الله « تعالئ » عندما يصل إلى هذه الدرجة من التذلل والخضوع , وقد مر في 
محله من الكتاب تفصيل ذلك . 

" - الناحية الإجتماعية : وهي أقرب في نظري إلى الجهة الدينية منها 
إلى الجهة الإجتماعية . فمن ذلك صلة الأرحام ؛ ذلك لأن الدين قد حث 
عليها في الكتاب والسنة . وقد تظافرت الأخبار بذلك بعد الكتاب العزيز . 


. ١١١ الإنسان ذلك المجهول : ص‎ )١( 


العا 


نقد ورد في كتاب نهج البلاغة لأمير المؤمنين «عليه السلام): (أيها 
بأيدهم والسنتهم . وهم أعظم الناس حيطة من ورائه . والمهم لشعثه . 
وأعطفهم عليه عند نازلة إن نزلت به . ولسان الصدق يجعله الله للمرء فى 

ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يرئ بها الخصاصة أن يسدّها بالذي لا 
يزيده إن أمسكه . ولا ينقصه إن أهلكه , ومن يقبض يده عن عشيرته فإنما 
تقبض منه عنهم يد واحدة » وتقبض منهم عنه أيدٍ كثيرة , ومن تلن حاشيته 
يستدم من قومه المودة : 

ومن آثار صلة الأرحام ما ورد أيضاً من طريق أهل البيت قولهم ( صلة 
الأرحام تحسن الخلق . وتسمح الكف . وتطيب النفس . وتزيد في الرزق ٠‏ 
وننسىء من الأجل )01 : 

وفيما كلّم الله به موسئ « عليه السلام» ( قال موسئ : فما جزاء من 
وصل رحمه ؟ قال : يا موسئ أنسىء له أجله وأهون عليه سكرات 
الموت )22 . 

وجاء أيضاً ( صلة الرحم تعمر الديار. وتزيد في الأعمار. وإن كان 
أهلها غير أخيار )(2© . 

وعن هشام بن الحكم عن مُيسِر . قال : قال أبو عبد الله وعليه 
السلام » يا مُيَسِر لقد زيد في عمرك فأي شيء تعمل ؟ قلت : كنت الخيرا وان 
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غلام بخمسةً دراهم . فكنت أجريها على خالي )0 . 

وفيما ورد عن الزهراء « عليها السلام » في خطبتها المشهورة قالت : 
( وصلة الأرحام منساة فر في العمر . ومنماة في العدد ) . 

ومما تقدم من هذه الأحاديث والأخبار التي ركزت على مكانة صلة 
الرحم . ودوره في حياة الفرد والجماعة نجد أن هناك كثيراً من النواحى 
الإيجابية التي تعود على الفرد والجمباعة بكثير من الخير في الدنيا والأخرة 
وهذا بعينه ما جاء عن الإمام الحسين « عليه السلام » : ( إتقوا الله » وصلوا 
الأرحام . فإنه أبقئ لكم في الدنيا » وخير لكم في الأخرة ) . 

وكثير هي الأحاديث التى وردت بهذا المضمون طوينا ذكرها خوف 
الإطالة » واكتفينا بما قلنا منها . 
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إن 


بعض المعمرين 


ل ل ا 
تجاوزت أعمارهم المألوف . هذا بغض النظر عمّن ذكرهم القران الكريم » 
كالخضر . والياس . ونوح . 

أما سائر البشر الذين جاءت أعمارهم مراغمة للمألوف فهم أكثر من 
يحصوا عددا » ونذكر هنا نموذجا من النماذج التي ظهرت في التاريخ فمنهم : 

سلمان الفارسي : فعمره على المشهور أربعمائة سنة . وفي رواية 
العوالم إنه لقي عيسئ بن مريم . 

اق :خب الطريين :أن اإزرزنيوة النادل عاك ماايزيك غان الفباسطة + 
ويقولون : إن الملك الذي أحدث المهرجان عاش ألفى سنة » وخمسمائة 
ين : 1 

عن الصدوق أن أبي الحسن حمادويه بن أحمد بن طولون كان قد 
فتح عليه من كنوز مصر ما لم يرزق أحد قبله » فاغري بالهرمين فاشار إليه 
ثقاته وحاشيته وبطانته ألا يتعرض لهدم الأهرام ٠‏ فإنه ما تعرض أحد لها فطال 
عمره . فلج في ذلك وامر الفاءمن الفئلة أن يظليو الحات .وكاتوا تعملوة 
سنة حوالية حتى ضجروا وكلوا . فلما همّوا بالأنصراف بعد الأياس منه وترك 


نا 


العمل . وجدوا سرباً فقدّروا أنه الباب الذي يطلبونه » فلمًا بلغوا آخره وجدوا 
بلاطة قائمة من مرمرء فقدّروا أنها الباب فاحتالوا فيها إلى أن قلعوها 
واخرجوها . فإذا عليها كتابة يونانية فجمعوا حكماء مصر وعلمائها . فلم 
يهتدوا لها . وكان في القوم رجل يعرف بابي عبد الله المديني أحد حفاظ 
الدنيا وعلمائها . فقال لأبي الحسن حمادوية بن أحمد : اعرف في بلاد 
العبكنة أسقفاً قد.عص وات ) عليه ثلاثمائة وستون سنة .» يعرف هذا الخط . 
0 أن يعلمنيه » فلحرصي علئ علم العرب لم أقم عليه » وهو 
باق . فكتب أبو الحسن إلى ملك الحبشة يسأله أن يحمل هذا الأسقف إليه 
فأجابه به : إن هذا قد طعن في السن فحطمه الزمان , وإنما يحفظه هذا الهواء 
ويخاف عليه إن نقل إلى هواء اخرء واقليم آخر. ولحقته حركة وتعب » 
ومشقة السفر أن يتلف . ففي بقائه لنا شرف وفرج وسكينة . فإن كان لكم 
شيء يقرأه ويفسره ومسألة تسألونه كاتبوه بذلك . فحملت البلاطة في قارب 
إلى جلك أسسوات )مخ الضعيد الأعلق + وحدلت من (اسسؤان #غلى الفحلة 
إلى بلاد الحبشة وهي قريبة من ( اسوان ) فلما وصلت قرأها الأسقف وفسر ما 
فيها بالحبشية ثم نقلت إلى العربية . فإذا فيها مكتوب : أنا الريان بن دومغ 
فسأله أبو عبد الله عن الريان من هو كان ؟ قال : هو والد العزيز ملك يوسف . 
واسمه الريان بن دوفع . فقد كان عمر العزيز سبعمائة سنة . والريان والده 
ألف وسبعمائة سنة » وعمر دومغ ثلاثة ثة الآلف سنة , فإذا فيها أنا الريان بن 
دومغ خرجت في طلب علم النيل لأعلم فيضه ومنبعه إذ كنت أرئ مفيضه 
ومنبعه » فخرجت ومعي ممن صحبت أربعة الآف ألف رجل . فسرت ثمانين 
سنة إلى أن أنتهيت إلى الظلمات والبحر المحيط بالدنيا » فرأيت النيل يقطع 
البحر المحيط ويعبر فيه . ولم يكن له منفذ بالذات . وتماوت أصحابي » 
وبقيت في أربعة الآف رجل فخشيت على ملكي فرجعت إلى مصر وبنيت 
الأهرام والبرابي وبنيت الهرمين واودعتهما كنوزي وذخائري . وقلت ذلك 
شعرا : 


يلون 


وأدرك علمي بعض ما هو كائن 
وأتقنت ما حاولت إتقان صنعه 
وحاولت علم النيل من بدء فيضه 
تمانئون شاغهورا قطعت مساييها 


إلى أن قطعت الجن والأنس كلهم 


فأيقنت أن لا منفذا بعد منزلى, 


فابك إلى ملكي وارسيةة تناديسا 
أنا صاحب الأهرام في مصر كلها 
تركت بها اثار كفي وحكمتي 
وفيه كنوز جمة وعجائب 
سيفتح اقفالي ويبدي عجائبي 
باكناف بيت الله تبدوأموره 
ثمان وتسع واثنتان واربسع 
ومن بعد هذا كر تسعون تسعة 
وتيدي كنوزي كلها غير أنني 
رمزت مقالي في صخور قطعتها 


ولاعنك لل اكيت وال أعتله 
واحكمته ولله أقوى واحكم 
فاعجزنى والعجز بالمرء ملجم 
وحولي بني حجر وجيش عسرمرم 
وعارضني لج من البحر مظلم 
لدى هيبِةٍ بعدي ولا متقدم 
بمصر وللأيام بئس وانعم 
وباني برابيها بها والمقدم 
على الدهر لا تبلى ولا تتهدم 
وللدهر أمر مرة وتهجم 
وليّ لربي أخر الدهرينجم 
ولا بد أن يعلوويسموبهالسم 
وتسعون اخرى من قتيل وملجم 
وتلك البرابي تستخر وتهدم 
أرى كل هذا أن يفرقهاالدم 
ستبقئ وافني بعدهائم اعدم<) 


ونكتفى بهذا القدر من ذكر المعمرين ؛ لأننا أردنا بذلك أن ندلل على 
أن نقول الأعمار يرجع إلى الأسباب التي مر ذكرها وهناك اسباب غيرها 


طويناها خوف الإطالة . 


ويظهر مما تقدم معنئ قوله «عليه السلام»: (مدى الاعصار والأحقاب ٠‏ 


لوعمرتها ) . 


)١(‏ فى هذه القصيدة كثي رمن الأقواء » وهذا متعارف عند الشعراء قديماً وحديثاً » وهو أن تأتي قافية بيتفي 


القصيد بخلاف جملة القافية فيها . 


أما شكر النعمة فهو واجب عقلاً . والنعم التي أعطاها الله للإنسان 
وتفضل بها عليه لا تحصئ . ولكن ليس المهم هذا في الأمر ولكن المهم هو 
معرفة تلك النعم وكيفية إحصائها وذلك لأنها تتجدد في كل لحظة من حياة 
الإنسبان » فكلما حاول أن يقوم بشكر واحدة منها تجدت مرة أخرى . فإن 
الطاعة مثلا هي نعمة . والتوفيق لفعلها هي نعمة أخرى فهي تتجدد كلما قام 
الإنسان بحركة الطاعة » وقد ذهب علماء الكلام إلى هذا القول ( شكر المنعم 
واجب ) . ويتخذون من هذا الكلام قاعدة عامة للتعامل بين الناس والإعتراف 
لصاحب الجميل بالجميل » فمرة يستطيع الإنسان أن يقوم بشكر هذه النعمة ع 
إذا كانت من الإنسان للانسان . ومرة يقر بعجزه ويعترف بعدم الإستطاعة على 
شكر النعمة . وفي هذا المعنئ أو ما يقاربه . 

قال الشاعر : 
لا تسدين إليّ عارفة ‏ حتئ أقوم بشكرماسلفا 
[ فالشكر أوجبه الإله على من كان للنعماء قدألفا(» 

وهذا ما أشار إليه في فقرة الدعاء في قوله « عليه السلام» : (ما 
)١(‏ هذا البيت من تذييل المؤلف . 


0 


أستطعت ذلك إل بمنك الموجب على شكراً آنفاً جديداً وثناءٌ طارفاً عتيداً ) . 


ولقد جاء في المأثور عن أهل البيت الطاهر « عليهم السلام » ( إعلمو 
أنكم لا تشكرون الله بشيء بعد الإيمان بالله » ورسوله . وبعد الإعتراف 
بحقوق أولياء من ال محمد « عليهم السلام » أحب إليكم من معاونتكم 
لأخوانكم المؤمنين على دنياهم )20 . 

وجاء عنهم أيضاً : ( عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله « عليه 
السلام » : هل للشكر حد إذا فعله العبد كان شاكرا ؟ قال : نعم . قلت : ما 
را فك : يحمد الله على كل نعمة عليه في أهل أو مال . وإن كان في ماله 
حتق أذ" . ومنه قوله «جلّ وعزّ» ط سُبِحَانَ الذي سَخر لما هَذَا وما كنا لَه 
مقرِنين 4" . 

ومنه أيضاً قولهم : ( ما أنعم الله على عبد صغرت أو كبرت فقال : 
الحمد لله إل أدئ شكرها ) 0 


ونعود مرة ثانية لنكرر . ونقر ما قلناه بهذا المعنىئ . وهو إن الإنسان لا 
يمكن أن يشكر نعمةً إلا وتتجدد عليه نعمة أخرئ بشكره . ومهما بلغ بالثناء 
والحمد لربّه فإنه لا يزال مقصراً في حمده وشكره . فكأنه كلما زاد نقض » أو 
كلما نقص زاد ؛ ذلك لأنه هو الذي وهب التوفيق للعبد على ذلك الحمد , 
هذا الموضوع في مكانه المناسب من الكتاب إن شاء الله . 


. 5906 البحار : ج 8لا ص‎ )١( 
. 45 الكافي : ج" ص‎ )5( 
. ١ : سورة الزخرف الآية‎ )"( 
. 48 ص‎ ١ (؟) الكافي : ج‎ 


اونا 


قال عليه السلام : 
ره راض رح إل ١ق‏ ال ا وك ا مه ما طم ام ؟ه #ىمى 1 2 
[ أجل ! ولو رضت أنا وَالعَادُونَ من انافك ان حصي ندئ إنعابك :) 
سَالِفَةَ وائفة . لما حَصَرنَاهُ عَدَداً . وَلآ احصَياه أبْداً ] . 
اللغة 


أجل : بفتحتين بمعنئ نعم . وقوله أجل إنما هو جواب مثل نعم قال 
الأخفش : إلا أنه أحسن من نعم في التصديق . ونعم أحسن منه في 
الإستفهام . فإذا قال : أنت سوف تذهب . قلت : أجل . وكان أحسن من 
تع زإذا'فال'اتذعن #"قلت نعو وكان اسن :من لجل ٠.‏ وأجل تصدين 
لخبر يخبرك به صاحبك فيقول : فعل ذلك ؟ فتصدقه بقولك له : أجل . 

وأما نعم فهو جواب المستفهم بكلام لا جهل فيه . تقول له: هل 
صليت ؟ فيقول : نعم » فهوجواب المستفهم . 


حرصت 8 االحرص شلة الإرادة ( والشره إلى المطلوب وقال 
الجوهري : الحرص الجشع . 
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وقول أبي ذؤيب : 
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذاالمئنية أقبلت لاتدفع 

عداه بالباء . لأنه في معنئ هممت . والمعروف حرصت عليه , قال 
الأهري ٠‏ قول العرت ريض طلي|ك بيعناء حريقين تعلو تلاك قال .تال + 
« قد ججاءكُم رَسُولُ بن اتبكُم زر عَلهِ مَا عينم ٠‏ خَرِيصٌ عَليَكُم 
بالمؤْمِنِين رَؤْوِْفُ رحيم 04# 

الأنام : ما ظهر على الأرض من جميع الخلق . وقال المفسرون في 
قوله عرٌ وجل : ا والأرض وضْمَهًا للانام 2# هم الجن والإنس قال : 
والدليل على ما قالوا : إن الله تعالئ قال بعقب ذكره الأنام إلى قوله : 
والريحان. فبأي الاء ربكما تكذبان . ولم يجر للجن ذكر قبل ذلك إنما ذكر 
الجان بعده فقال : « خلق الإنْسانَ من صَلصَال كَالمَحَارٍ * وَخَلقَ الجَان من 
مَارِجٍ من ار 4" والجن والإنس هما الثقلان وقيل : جاز مخاطبة الثقلين 
قبل ذكرهما معا لأنهما ذكرا بعقب الخطاب . 

الليان 


بعد أن عدد كثيراً من --0 النعم أعترف بعجزه عن تعدادها وإحصائها 
( أجل ! ولو حرصت أ نا والعادون من أنامك ) والحرص هنا كما 
يفيده سياق العبارة ‏ بمعنئ الجد والإجتهاد والعد » وذلك إن النعم من الباري 
لا يمكن أن تحصئ ؛ وذلك لأمور أهمها : 
١‏ - أنها تتجدد في كل لحظة . فاستمرار وجود الإنسان يحتاج إلى ما 
يضمن له البقاء وهذا قد ضمنه الباري قبل خلق الإنسان عندما كان في مرحلته 
)١(‏ سورة التوبة / الآية : ١78‏ . 


(5) سورة الرحمن / الآية : ٠١‏ 
(*) سورة الرحمن / الآيتان :5١و6١‏ . 


لذن 


الأولئ من مراحله الست . بل ونقول أيضاً بأن الأنفاس التي تحتاج إلى ما 
يقومها من عناصر الهواء هي نعمة أخرى . بل والقدرة على التنفس » 
واستعمال حركة الشهيق والزفير نعمة مما لا ينتبه الإنسان إليها . 

ونحن نرئ أن الغاز الفعَال الذي يقدر بخمس الهواء الجوي تقريباً هو 
: الذي نحتاجه بالضرورة ليضمن لنا إستمرار حياتنا بالتنفسن . بينما نجد أن بقية 
الغازات في الهواء يحتاجها الإنسان حاجةً ضرورية شعر بذلك أو لم يشعر. 
فعاز الهيدروجين - مشلا وهو أخنطر الغازات ؛ لأنه غاز مشتعل + ولكن إذا 
إتحد مع الأكسجين وهو المساعد على الإشتعال بنسبة ١ ١‏ فإنه يكون الماء 
الذي هو قوام الحياة على هذه الأرض . قال تعالئ : # وجَعلنا من الماءٍ كل 
شيءٍ حي 224 . وثاني أكسيد الكربون وهو جزء آخر من الهواء ضروري آخر 
لتكون المادة التي هي قوام الأشياء الموجودة . 

” - إن حاجات الإنسان في هذه الحياة لا تنحصر في جهة معينة . 
فكله حاجة . والحاجة ماسة . وكله إفتقار. والإفتقار ضرورة . والضرورة 
يتوقف عليها قوام الإنسان وإستمرار وجوده . ففيها يعيش في حرج . وفيها 
يعيش أزمة ء وفيها لا يهتدي إلى الحياة سبيلا . 

- إن الإنسان بعقله قد أوجد ما يعينه على مسائل العد والإحصاء ؛ 
لأنها أكثر إلتصاقاً بحياة الإنسان اليومية ؛ ولأنها مجهودٌ عقلىي بحت . والجهد 
العقلي أشىّ وأتعب من الجهد الجسماني ؛ لأنه يحتاج فيه إلى ترتيب مقدمات 
صحيحة ؛ ليحصل على نتائج صحيحة وهذا لا يهتدي له كل الناس . 
بخلاف الجهد الجسماني » فإن الحيوانات العجماء لها القدرة على ممارسته 
فضلاً عن الإنسان . 


. "٠ : سورة الأنبياء / الآية‎ )١( 
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فهناك الآلات الحاسبة التي تستطيع أن تؤدي في بضع ثوان أو دقائق ما 
يؤديه خمسون رياضياً في شهور أو سنوات 

ولم تكتف تلك الآلات العجيبة بالقيام بأشد العمليات الحسابية تعقداً 
وطولاً في لحظات معدودات . ولكنها إستطاعت فوق ذلك أن تترجم من لغة 
إلى أخرئ » وغير ذلك مما لا يتصوره عقل الإنسان . 

وتلجأ الحكومات في البلدان المختلفة إلى عملية الإحصاء لمعرفة 
الزيادة والنقصان وما تتوخاه من حلؤل مشاكل قد تنجم مستقبلا كنتيجة محتمة 
لذلك . فتضع الخطط مسبّقا وفيها الحلول المحتملة لتلك المشاكل 
الناجمةعن زيادة السكان . كزيادة المحصولات الزراعية » وسائر المواد 
الغذائية » ومسالة السكن . وكافة المشاريع العمرانية التي تكون في حدود 
طافتها من حيث الكيف والكم . 

وإذا نظرنا إلى الأشياء التي نحاول أن |إنحصيها بعقولنا وجدناها تصنف 
إلى ثلاثة أصناف : 

الأول : هي الأعداد الأولية التي تعتمد عليها خصيلة الإنسان . ويكون 
بمقدوره إحصاؤها وعدها بسهولة ويسر . وهي مثل الواحد .ء والإثنين , 
ونصف الواحد . ونصف الإثنين » ومضاعفاتهما التي تنج . وتحصل من 
ضربهما في نفسيهما . وتأتي هذه ضمن المعلومات البدائية التي تعطئ 
للأطفال في صفوفهم الأولئ . 

الثاني : الأعداد المتصاعدة : وهي الأعداد التي تعتمد علئ مقدمات 
أوليه صحيحه حتئ تأتي بنتائج صحيحة . وهي أعداد تحتاج إلى كثير من 
التأمل والنظر » وتحتاج إلى البحث الدقيق بواسطة المعلومات المتوفرة لدى 
العقل عن المجهولات . 
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الثالث : وهي الأعداد المتسلسلة التي لا نهاية لها ولا يدرك العقل 
كنهها بأي واسطة من الوسائط . كمعرفة عدد حبات الرمل » وعدد الكواكب » 
والنجوم التي في السماء . وكمعرفة الأرقام المتعددة الأصفار . والتي لا يوجد 
لها إصطلاح لفظي علمي محدد عند علماء الرياضة . ومنها بعض المسافات 
بين الكواكب . وبين النجوم إذا حسبت بالأميال ‏ مثلا ‏ ؛ ولهذا لجأ العلماء 
الباحثون في علم الفلك إلى تقدير المسافات بين بعض الكواكب في هذا 
الكون الرحيب بالسنين الضوئية » بناءً على, أن سرعة الضوء كما قدروها ‏ 
هي 1870٠١‏ ميلاً في الثانية » أي ما يساوي 700٠٠١‏ كيلو متر في الثانية . 


فمثلاً إن المسافة بيننا وبين الشعرى اليمانية تساوي ١6١‏ سنة ضوئية , 
أي أن الضوء يسير بسرعته المقدرة له في الثانية مدة ١65١‏ سنة حتئ يصل إلينا 
من الشعرئ اليمانية » أو يصل إليها في نفس هذه المدة من الأرض . فلو 
ضربنا سرعة الضوء المعروفة في الثانية في الدقيقة الواحدة التي تساوي +٠0‏ 
ثانية في الساعة الواحدة التي تساوي ٠١‏ دقيقة في اليوم الواحد الذي يساوي 
أربعاً وعشرين ساعة في الشهر الواحد الذي يساوي ثلاثين يوماً في السنة 
الواحدة التي تساوي 760 يوما . ثم في البعد الضوئي المقدر بالزمن بيننا وبين 
الشعرى اليمانية وهو ما يساوي ١5١‏ سنة ضوئية . لو ضربنا هذه الأرقام في 
بعضها البعض لحصل لدينا من الأرقام ما يرعب الناظر . ولا يستطيع أي 
رياضي أن يقرأ ذلك الرقم الخيالي النائج ؛ بل وحتئ أنشتين أعلم علماء 
الرياضة في كل العصور ‏ كما قالوا ‏ والذي طرح هذه المفاهيم في نظريته 
الشهيرة ( بالنظرية النسبية ) . 


أما بالنسبة إلى نعم الله على العباد فهي الاآخرى التي لا يمكن إحصاؤها 
وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضئ . وقلنا : بأنها تتعدد . وتنشأ كلما عاش 
الإنسان مدة من عمره . وكلما حاول شكر نعمة من النعم ‏ بل وكلما مر عليه 
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يوم جديد كلما صبحته نعم جديدة . وكلما أمسئ المساء عليه زادت النعم 
ظاهرة وباطنة. فإذا ما أوى إلى فراشه واعتراه النوم . وهدأت 
أعصابه . وتراخت . أخلد إلى الراحة . فالنوم بهذا الإعتبار نعمة ضافية 
على الإنسان لا سبيل إلى نكرانها . فإذا ما أستيقظ ل واستعاد نشاطه 
وعدلت نوه وخيوحد فإن ولك لعمة لا كتير » قال تعالئ : # إذ ُعشِيكُم 
الْعاسَ مْنهَ منهُ ويُنرَلُ عَلَيكُم مِن السَّماءِ مَاءَ . الخ 4( . 

ذكر ذلك «سبحانه» في مقام الامتنان . هذا وسوف يأتي في مطاري 
كلامه «عليه السلام» في الفقرة الآنية التي ينطرحها للشرح مزيد من التم 
حؤل تلك النمه الواقزةعالئق مين أقها الإلسان نينا :إلى 'تخناشيه + كبا سين 
وأن تحدثنا ومثلنا لذلك في كثير من مناسبات الكلام ‏ . 


ويظهر من كلمة ( أنامك ) في سياق العبارة شمول العجز للإنسان كل 
الإنسان مهما بلغ في تقواه وعبادته » وبالغ في شكر النعم » بل ومهما بلغت 
مرتبته عند ربه نبياً كان أو وصي نبي. فإنه ب يشترك مع غيره في العجز عن القيام 
بشكر نعمة من نعم الله . 


أما في قوله : ( سالفة وآنفة ) فهويعني النعم السابقة على الحال 
الموجود فيها عند الحديث » ويحتمل إحتمالاً قوياً أن يكون المقصود من 
( النعم السالفة ) السابقة على حياة الإنسان . فإن حياته هذه مسبوقة برعاية 
خاصة من اللهاء في عالم الذر إلى أن ينزل إلى الأصلاب . ومن الأصلاب 
إلى الأرحام ؛ وقد سبق لنا الحديث في هذا المعنئ في شرحه «١‏ عليه 
السلام»: ( لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي . وإحسانك إليّ . في دولة 
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أيام الكفرة . . آلخ ) » فإن إخراج الإنسان في أيام العدل والإنصاف . والدين 
والهداية لهو من أكبر النعم . 


وأما ( آنفةً ) فالمقصود بذلك هو النعم المستجدة التي لا يعلم إحصاءها 
وعدّها إلا الله و سبحانه » . وكيف يستطيع أن يقوم بشكر نعم لا يحصيها ولا 
يعدها ؟ إل أن الله زبادة منه في الرافة بالعباد قبل منهم القليل من الشكر 
والطاعة . وأعطاهم على ذلك الجزيل من الشواب راجع إلى توفيقه ومنه 
فسبحانه من كريم حنان . ومتفضل منان . 


اوفذنا 


قال عليه السلام : 
[ هيهات أنّي ذلك وأنت المخبر عن نفسك في كتابك الناطق ٠‏ والنباء 
الصادق . : ٠‏ وإن تعدُوا نعمة الله لا تحصوهاء» صدق كتابّك اللهم 
وإنباؤك . وبلغت أنبياؤك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك . وشرعت لهم 
من ديئك ] . 
اللفة 


هيهات : فعل ماض جامد بمعنئ بَعْدَ » فهو يلازم حالة واحدة . وهو 
فعل لازم يكتفي بالفاعل عن المفعول . 

وحيك : الوحي الإشارة والكتابة والرسالة ., والإلهام . والكلام 
الخفي . وكل ما ألقيته إلى غيرك , والوحي : المكتوب والكتاب . 

قال علقمة : فرأت القران فى سنتين . فقال الحرث : القران هين » 
الوحي أشد منه . أراد بالقران القراءة ٠‏ وبالوحي الكتابة والخط . وفي التنزيل 
العزيز قال تعالئ : بإوَاوحئ رَبك إلى النحل 2١4‏ . ومعنئ ذلك أمرها . 

قال العجاج : 
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والعرب تقول : أوحئ . ووحئ بمعنىّ واحد . قال الكسائي : وحيث 
إليه بالكلام أحي به » وأوحيته إليه . هو أن تكلمه بكلام تخفيه عن غيره . 

دين : الديان من أسماء الله «عزّ وجل » معناه الحكم القاضي . وسثل 
بعض السلف عن علي بن أبي طالب « عليه السلام » فقال : كان ديان هذه 
الأمة بعد نبيها . أي قاضيها وحاكمها . ومنه شعر الأعشئ الحرمازي يخاطب 
النبي « صلّئ الله عليه وآله وسلم » : 

يا سيد الناس وديّان العرب 
وفي حديث أبي طالب قال له « عليه السلام » ( أي النبي ) أريد من 
الليان 


في هذه الفقرة أستبعد أن يستطيع الإنسان إحصاء هذه النعم . وقد بدأ 
في تعدادها سابقاً . أو بالأحرئ تعداد قسم منها . ثم سلم بالأمر الواقع » وهو 
عدم إستطاعته أن يعدها ؛ لأنه ‏ وكما تقدم ‏ يرى أمامه النعم تترئى ظاهرة 
وباطنة . ولقد صدق في قوله « عليه السلام » فيما تقدم : ( وهي يا رب أكثر 
من يحصيها العادون .. الخ ) . وقد سبق الحديث عن ذلك . ونضيف هنا 
إلى ما تقدم ذكره ما تسئئ مما تحتمله هذه العبارة فنقول : إن الإستبعاد الذي 
ذكره « عليه السلام » في هذه الفقرة ناتج عن محاولة لعذّ هذه النعم ولكنه 
كلما أخذ يحصيها زاد عددها, فكأنما هي لا تكاد تنتهي حتئ تبدأ من 


حديد . فكأنه يبتدىء من حيث ينتهى ؛ وينتهى حيث يبتديء » وهذا ما يقف 


وا 


أمامه الإنسان حائراً . لأنه يعيش مع عدٍّ تصاعدي إلى ما لا نهاية . 

إن الإقرار بالعجز منه « عليه السلام » ولغيره من الناس عن إحصاء نعم 
الباري هو نعمة أخرى يلهمها الله « سبحانه وتعالئ » الإنسان ليسلم إلى الله 
بذلك تسليماً وقد كررنا ذكر هذا المعنئ بأساليب مختلفة في مطاوي الكتاب 
عبر أبحائه السالفة . 1 

وإذا نظرنا إلى هذا الإستبعاد وجدناه تفويضاً وتسليماً إلى الله تسليم 
عاجز عن مجرد إحصاء النعم عوضا عن القيام بشكرها ؛ ولهذا نراه « عليه 
السلام » يلجأ في ذلك إلى قول الله « تعالئ » فإنه أحسن وأبلغ ما يعبر عن 
العجز هذا : ط وإن تَعُدُوا نِعمةَ لله لا نُحصُوها 204 . 

ولقد أشار « عليه السلام » في خطابه هذا عن النفس أو الذات 
المقدسة . وحول هذا الموضوع نريد أن نقف وقفة تأمل فتقول : 


. 18 : سورة النحل / الآية‎ )١( 
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أقسام النفس 


إن النتفس نفسان . وليس معنئ ذلك أن لكل موجود هاتين النفسين ١‏ 
بل نقول إن منهم من ينطوي تحت نفس وآخر ينطوي تحت نفس اخرق 
مغايرة لها . 

وعندما نقول هي نفسان نقصد من ذلك : 

(أ) النفس الأمارة بالسوء وهذه تنطوي تحتها نوعيات من النفوس الأخرى . 
(ب) النفس المناقضة للأمارة بالسوء وهذه أيضاً كسابقتها تنطوي تحتها 
نوعيات أخرى من النفوس مختلفة 

إذاً فالمعنئ فيهما معني مشكك بحسب الإصطلاح المنطقي . وهو 
المعنئ الذي يصدق على فردٍ قبل صدقه على الفرد الآخر . وستتاول بالحديث 
كلا من هاتين النفسين بما يتسع لنا فيه المجال فنقول : 

أما الأولئ : فهي النفس الأمارة بالسوء . وهي التي تروي الإنسان في 
المهالك لأنها لا تشبع من الشهوات والملذات . ولا تميز بين الحلال 
والحرام » .والبخير والشروهي لا تقنع بالقليل دون الكثير» فمرة تكون فرساً 
جموحاً . فتروي صاحبها في المهالك . ومرةً أخرى تكون بعكس ذلك 


لفان 


مروضة كما سيأتي : 
وقد قلت فى هذا المعنئ بعض المقطوعات الشعرية نذكر منها : 
النفس نفسك في الحياة يزينها ‏ ترويضها ويشينهاالتدليل 
وإذا العواطف فى النفوس تحركت غطى على أفكارها التضليل 
وقد ورد عن النبي «صلى الله عليه واله وسلم» إن جهاد النفس هو الجهاد 
الأكبر . وذلك فيما إذ قورن بجهاد الكفار والمشركين والمنافقين وكل عدو 
للدين والإنسان » مهما كانت ضراوة هذه المعارك . ولقد سئل بعض الحكماء 
عر المسافة بين الله والإنسان فقال 9 قدم واحد يضعها الإنسان على نفسه 
فيصل إلى الله . 
وهذه الفن غي التي عناها القرآن بقوله تعالى : 9 وما أبْرِيءُ تبي إِنَّ 
النفس لأمَارَةٌ بالسّوءِ ءِ إلا مَارَجِمَ رَبِي 204 , 
هذه النفس هي التي عدوينها الأنبياء 3 وحذرت منها الكتب السماوية 
وأعتبروها من الد عن الإنسان 0 لأنها بين جنبيه لأنه لا خلاص له منها إلا 
بمشارقته الحياة . 
إبليس والدنيا ونفسي والهوئق كيف الخلاص وكلهم أعدائي . 
وأما الثانية : فهي النفس اللوامة : وهي يي النفس التي تلوم صاحبها على 
فعل الذنوب الصغيرة ة والكبيرة » وتكون له شبه رادع » » وهذه النفس عندما تلوم 
صاحبها على المعاصي في دار الدنيا وتحثه على الطاعة لا شك أنها تنفعه يوم 
القيامة بهذا اللوم . فزبما عدّ من الحسنات التى تأكل السيئات . وبه يحدث 
)١(‏ سورة يوسف / الآية : 6 . 
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تجاوز نسبي عما أقترفه الإنسان من الذنوب . 

وقال أرباب التفسير أن المراد بالنفس اللوامة هي النفس الإنسانية وهي 
أعم من المؤمنة الصالحة . والكافرة الفاجرة . فإنها تلوم الإنسان يوم القيامة . 

أما الكافرة فإنها تلوم صاحيها على كفره وفجوره 4 وأما المؤمنة فإنها 
تلوم مياحتها على قلة الطاعة . وعدم الإستكثار من الخير » قال تعالئ : 
9 َلآ اقم بالتفسٍ اللُوامَة 20# . 

وقيل : المراد نفس الكافر التي تلومه يوم القيامة على ما قدمت من 
كفر » ومعصية ء قال تعالئ : « وَأسَرٌ وا الندامَة لما رَأوٌا العَذَابَ 29# , 

ولا يخفئ أن لكل ما سبق من الأقوال وجوه . وله أدلة تختلف شدة 
وضعفاً أمام النقد ولا داعي لذكرها لأن ذلك ليس من موضوعنا في شيء . 

وأما الثالئة : فهي النفس المطمئنة ؛ وهي التي قد بلغت من الإيمان 
ذروته » فرضيت برضا الله وسلمت إليه القياد » فترئ أنها عبد لا يملك لنفسه 
شيئا من خير أو شر أو نفع أوضر . ولأسلاك ضوع ولاضياة ول تكبورا . :وتوكن 
الدنيا دار مجاز . وما يستقبله الإنسان فيها من غنىّ أو فقر أو نفع أوضر إنما 
هو إبتلاء وإمتحان إلهي . فلا يدعه تواتر النعم عليه إلى الطغيان والإكثار من 
الفساد . والعلو في الأرض والإستكبار . ولا يوقعه الفقر والفقدان في الكفر 
وترك الشكر بل هو في مستقر العبودية » لا ينحرف عن مستقيم صراطه بإفراط 
أو تفريط 

3 0 (سبحاتة ا 0 قال 
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#* فادخلي في عِبَادِي * وادخلى جَنتي 204 . وهذا ما يستلزم رضاها بما قدّر 
لها و سبحانه ' وقضئ تكوينا , أو حكم به تشريعا . فلا تسخطها سانحة . ولا 
تزيغها معصية . وإذا رضي العبد من ربه رضي الرب منه . إذ لا يسخطه 
تعالئ إل خروج العبد من زي العبودية » فإذا لزم طريق العبودية أستتوجب 
ذلك رضا ربه . وهذا ما أشار إليه « سبحانه » في الآيات السابقة . 

ولقد ورد عن بيت أهل العصمة « سلام الله عليهم » ما يشير إلى هذا 
المعنى . ونحن نذكر هنا بعض ما ورد عنهم في ذلك . 

في الكافي بإسناده عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله « عليه 
السلام » : جعلت فداك يابن رسول الله .» هل يكره المؤمن على قبض 
روحه ؟ قال : لا والله » أنه إذا أتاه ملك الموت ليقبض روحه جزع عند ذلك , 
فيقول ملك الموت : يا ولي الله لا تجزع فوالذي بعث محمدا لأني أبر بك 
وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك . أفتح عينيك قأنظر . قال : ويمثل له 
رسول الله « صلَّئ الله عليه وآله وسلم » وأمير المؤمنين « عليه السلام » وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم « عليهم السلام » فيقال له : هذا رسول 
الله و صلّئ الله عليه وآله وسلم » وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمة «عليهم السلام » رفقاؤك . قال : فيفتح عينيه فينظر فينادي روحه مناد 
من قبل العزة فيقول :يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته » إرجعي 
إلى ربك راضية بالولاية » مرضية بالشواب . فادخلي في عبادي يعني محمداً 
وأهل بيته . وادخلي جنتي . فما من شيء احب إليه من إستلال روحه 
واللبغوق بالعبادي :1 7 1 


وروي هذا المعنئ القمي في تفسيره والبرقي في المحاسن ٠‏ 
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وفي رواية عن الإمام الصادق:؛ عليه السلام » حول نزول الآيات الأخيرة 
في سورة الفجر فيا ينها التفسٌ المُطمئنة * ارجهي إلى رَيِكِ رَاضِيةٌ مضي 
* فادخلي في عبادي * وادخلي جنتي 224 . إن هذه الشريفة نزلت في حق 
جده الحسين « عليه السلام » وهذا الحديث لا ينافي عمومية شمول الآية , 
إنما هو لبيان الفرد الأكمل والمصداق الأتم لهذه الآية وهو الإمام الحسين 
« عليه السلام»؛ لذلك تسمئ سورة الفجر ( سورة الحسين ) 
وطبقاً لهذا المعنئ نستطيع أن نقول في الآية الكريمة ( يا أيتها النفس 
المطمئنة . . الخ ) أنها هي اخيرات الكبامل البشري ؛ وأن النفس الأمارة 
هي ازا تلك كانت« إن الف انار بالسوء94. ولكن نتف أن 
كن ا ادكه التكاملية تصبح نفساً لوّامة 9 ولأ أقيِمُ بالنفس 
'الأوامة 74" وبعد ذلك تصل إلى مرحلة الإلهام # فَأَلهَمهَا فُجِوْرَمَا 
وتقوأها 2474 . فتكون النفس الملهمة . وتستمر في التكامل حتئ تصل إلى 
مرحلة الإطمئنان النفسي . وهذه الأخيرة أيضاً لها مراتب . 
ومنها الراضية : ومعنئ ذلك أنها قد رضيت بقضاء الله وقدره . وما 
قسم الله لها وسلمت بذلك تسليماً مطلقاً . 
7 ومنها المرضية : وهي التي يرضيها ربها بأنواع النعم فلا يحجب عنها 
شيئا في سمائه وأرضه . 
وفي معنئ النفس نزل قوله تعالئ : ( فمن حاججك فيه من بُعد مَا جَاءَكُ 
من العلم فَقُل تَعألوًا ندع أبناءنًا وأبناءكم وَنساءَنا ونساءكم وفنا وأَنفسْكُم 


."”١و سورة الفجر / الأيات : لا( و58 و1794‎ )١( 
. سورة يوسف / الأية : ا‎ )*( 
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م تبتهل قَنجعل لعن اله َلَئ الكاذِِينَ 4" . 
نقل العلامة السيد هاشم الحسيني البحراني في تفسير البرهان عن 
الشيخ المفيد في كتاب الإختصاص قال : حدثني أبو بكر محمد بن إبراهيم 
العلاف الهمداني بهمدان . قال حدّثنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن شاذان 
البزاز . قال حدّثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن سعيد البزاز المعروف 
بابن المطبقى وجعفر الدقاق . قال حدثنا أبو الحسن محمد بن الفيض بن 
فياض الدمشمقي بدمشق . قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن أخي عبد 
الرزاق . قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعانى » قال حدثنا معمر بن 
راشد . قال حدثنا محمد بن المنكدر . عن أبيه . عن جذه : 
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المساهلة 


ذآل ؟ العاقمع اسيك والعائخ أميقنا تدان فق عي راق وقدا عل 
النبي « صلّئ الله عليه واله وسلم » كنت معهم فبينا كرز يسيرء وكرز صاحب 
نفقاتهم إذ عثرت بغلته فقال تعس”('"2 من تأتيه يعني النبى . فقال له صاحبه 
وهو العاقب . قال : فلم ذلك ؟ قال : لأنك أتعست النبي الأمي أحمد . قال 
لبني إسرائيل ما أجهلكم تتطيبون بالطيب لتطيبوا به في الدنيا . وعند أهلها 
وأهلكم وإخوانكم عندي كجيفة الميتة . يا بني إسرائيل برسول النبي الأمي 
الذي يكون فى آخر الزمان . صاحب الوجه الأقمر. والجمل الأحمرء 
المشرب بالنور . ذي النيات الحسن والثياب الخشن سيد الماضين عندي . 
الباقين على السنن . والصابر فى ذات جنبى . والمجاهد بيده المشركين من 
أجلي . فبشر به بني إسرائيل . ومن بني إسرائيل أن يعززوه وأن ينصروه . 
تره عيني ؟ قال : هو منك وأنت منه . وهو صهرك على أمك ؛ قليل الأولاد 


1 الشر. والبعد 3 والإنحطاط‎ ٠ التعس : الهلاك والعثار . والسقوط‎ )١( 


عرم 


مباركة ؛ وهي ضرة أمك في الجنة . له شأن من الشؤون . تنام عيناه » ولا 
ينام قلبه » يأكل الهدية . ولا يقبل الصدقة . له حوض من شفير زمزم إلى 
مغيب الشمس . 'يدفق فيه ميزابان من الرحيق والتسنيم . فيه أكاويب9؟ , 
عدد نجوم السماء » من شرب شربة لم يظمأ بعدها أبدا . وذلك بتفضيلي إياه 
على سائر المرسلين » يوافق قوله فعله . وسريرته علانيته . فطوبئ له , 
وطوبى لأمته الذين على ملته يحيون وعلى ملته يموتون . ومع أهل بيته يميلون 
آمنين مؤمنين مطمئنيس مباركاً . يظهر في زمن قحط وجدب فيدعوني فترخئ 
السماء عزاليها حتئ يرئى أثر بركاتها في أكنافها . وأبارك فيما يضع فيه يده . 
قال : إلهي سمه . قال : هو أحمد وهو محمد . رسول إلى الخلق كافة , 
وأقربهم مني منزلة وأحضرهم عندي شفاعة . لا يأمر إلا بما أحب . وينهر 
لما أكره قال له صاحبه فأين تعدينا على مَنْ هذه صفته ؟ 

قال : نشهد أحواله » وننظر أيامه . فإن يكن هو ساعدناه المسألة . 
ونكفه بأموالنا عن أهل ديننا من حيث لا يشعر بنا ء وإن يك كاذباً كفينا بكذبه 
على الله «عرّ وجل » قال : ولم إذا رأيت العلامة لا تتبعه ؟ قال : أما رأيت ما 
فعل بنا هؤلاء القوم ؟ كرمونا وتولونا. ونصبوا لنا الكنائس . وأعلوا فيه 
ذكرنا . فكيف تطيب النفس بالدخول في دين يستوي فيه الشريف والوضيع ؟ 

فلما قدموا المدينة قال من رآهم من أصحاب رسول الله «صلَى الله عليه 
وآله وسلم » ما رأينا وفداً من وفود العرب كانوا أجمل منهم . لهم شعوب 
وعليهم ثياب الحبر . وكان رسول الله « صَلَّئ الله عليه وآله وسلم ؛ متنائيا عن 
المسجد . وحضرت صلواتهم فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله « صلَئ الله 
عليه وآله وسلم » تلقاء المشرق . فهمٌ بهم رجال من أصحاب رسول الله 
تمنعهم فأقبل رسول الله « صلئ الله عليه واله وسلم » فقال دعوهم . فلما 


. أكاويب : جمع كوب لا عرى لها ولا خراطيم‎ )١( 
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قضوا صلواتهم جلسوا إليه » وناظروه » فقالوا يا أبا القاسم حاجنا في عيسى 

قال: هو عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم. وروح منه. فقال 
أحدهما بل هو ولده وثاني اثنين » وقال آخر : بل هو ثالث ثلاثة أب وابن 
وروح القدس وقد سمعناه في قران نزل عليك يقول : فعلناء. وجعلناء 
وخلقنا - ولو كان واجدا لقال + علقت + :وجعلت + وفعلت, 


فتغشئ النبي الوحي . فنزل عليه صدر سورة آل عمران إلى قوله رأس 
الستين منها : «فمن حاجك فيه من بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم . ونساءنا ونساءكم , وأنفسنا وأنفسكم .. الخ ». فقص 
عليهم رسول الله « صِلَئ الله عليه وآله وسلم » القران . فقال بعضهم لبعض : 
قد والله أتاكم بالفصل من خبر صاحبكم . فقال لهم رسول الله « صِلَى الله 
عليه وآله وسلم » إن الله « عر وجلّ » قد أمرني بمباهلتكم , فقالوا إذا كان غداً 
باهلناكم » فقال بعضهم حتئ ننظر بما يباهلنا ؟ بكثرة أتباعه من أوباش 
الناس . أم بالقلة من. أهل الصفوة والطهارة » فإنهم وشيخ الأنبياء ٠‏ وموضع 
بهلهم . 


فلما كان من الغد غداً النبي « صلّئ الله عليه وآله وسلم » بيمينه علي . 
وبيساره الحسن والحسين . ومن ورائهم فاطمة « عليهم السلام » عليهم النمار 
النجرانية » وعلى كتف رسول الله « صلّئ الله عليه وآله وسلم » كساء قرقف 
رفيق خشن ليس بكثيف ولا لين فأمر بشجرتين ففسح ما بينهما » ونشر الكساء 
عليهما .» وأدخلهم تحت الكساء 3 وأدخل منكبه الأيسر معهم تحت الكساء 
معتمداً على قوسه النبع 3 ورفع يده للسماء للمباهلة . وأثشرف الناس ينظرون 
واصفر لون السيد والعاقب . وكرٌ حتئ كاد أن تطيش عقولهما فقال أحدهما 
لصاحبه : أتباهله ؟ قال : وما علمت أنه ما باهل قوماً نبياً فنشى صغيرهم أو 
بقي كبيرهم 0 ولكن أره أنك غير مكترث وأعطه من المال والسلاح ما أراد » 


هم 


فإن الرجل محارب . وقل له بهؤلاء تباهلنا ؟ لثلا يرى أنه قد تقدمت معرفتنا 
بفضله وفضل أهل بيته . فلما رفع النبي : صَلَئ الله عليه وآله وسلم » يده 
للسماء للمباهلة قال أحدهما لصاحبه وأي رهبانية أدرك الرجل ؟ فإنه إن فأه 
ببهلة لم ترجع إلى أهل ولا مال . 

فقالا : يا أبا القاسم أبهؤلاء تباهلنا ؟ قال نعم هؤلاء أوجه من على وجه 
الأرض بعدي | إلى الله «وعرٌ وجل » . وأقر, بهم إليهم وسيلة . 

قال : فبصبصا يعني ارتعدا وكرّاء وقالا له : يا أبا القاسم نعطيك ألف 
سيف . وألف درع » وألف حجفة . وألف دينار كل عام على أن الدرع 
والسيف والحجفة عندك إعارة حتى تأتي من وراءنا من قومنا فنعلمهم بالذي رأينا 
وتتاهلف اد فكون لأسن على ملا متبى» «قانالانسلاه دوانا الي واي 
المقاطعة في كل عام . فقال النبي « صلَئ الله عليه واله وسلم » قد قبلت ذلك 
منكم . أما والذي بعثشي بالكرامة لو باهلتموني بمن تحت الكساء لأضرم الله 
وعرٌ وجل » عليكم الوادي نار تأجج تاجاحو يساقها إلى ورائكم في 
أسرع من طرفة عين فأحرقتهم فهبط عليهم جبرئيل الروح الأمين « عليه 
السلام » فقال : يا محمد الله يقرؤك السلام ويفول لك وعزتي وجلالي وارتفاع 
مكاني لو باهلت بمن تحت الكساء أهل السموات والأرض تساقطت السماء 
تحير شيك كرا اسار ونه ضر كايا بعد ورتم 
الني « صلّئ الله عليه وآله وسلم » يده حتئ رؤي بياض أبطيه ثم قال : وعلى 
ع للك ل ب اح اليف د يع ار 
يوم القيامة0© . 

ونستنتج من آية المباهلة السابقة أن نفس النبي « صلَئ الله عليه وآله 
وسلم » هي نفس علي بن أبي طالب « عليه السلام » ونفس على بن أبي طالب 
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هي نفس رسول الله لا فرق في التعبيرين بعد أن صرحت الآية بذلك . 

إن نفس النبي ونفس علي اللتين هما نفس واحدة إعتبرتهما الآية 
الكريمة في أرقئ درجات الكمال الإنساني ؛ ولذلك طرحتهما للمباهلة مع 
قوم قد عرفوا بمكانتهم في ذلك المجتمع البشري المحدود . وقد أشرت إلى 
ذلك المعنئ السامي في بعض الغديريات التي سبق لها أن ألقيت في كثير من 
الإحتفالات فى مناسبة الغدير ومنها : 
فإن أردت العلى فامسك معاقدها 2 من حيدر فهو للعلياء قد رسما 
تفن التي التق لحو أنيجا القتيك: . “تنشين لالوسارء لالد تزافسها 
فاعجب لجسميهما والنفس واحدة كلاهما سيد الله درهما 

وقد ذكرنا معظم هذه الم لقصيدة عند الحديث عن الغدير في بحث سابق 

ومن كل ما تقدم نفسهم معنئ النفس عند الإنسان بحسب تقسيماتها 
السابقة وما يتفرع منها . 

أما النفس المنسوبة إلى الله « سبحانه وتعالئ » فلها معنىّ آخر . فلقد 
ورد عند أهل اللغة أن النفس بمعنئ الروح والذات . والنفس بمعنئ الدم , 
وقد اصطلح علئ ذلك علماء الفقه في ابحاثهم عند الحديث عن الدم عند 
التفريق بين الطاهر والنجس . فقالوا إذا كان الدّم من حيوان ذي نفس سائلة 
فهو نجس . أي إذا كان له دم سائل من عروق وأوردة . والعكس بالعكس . 

9 ا“ 5 5 : نل د 2 2 

وقد ورد في تفسير قوله « تعالئ » : © تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما 
في نفيك 0١4‏ أي تعلم غيبي ولا أعلم غييك ؛ لأن ما في نفس عيسئ 


. ١١5 : سورة المائدة / الآية‎ )١( 
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« عليه السلام » . وما في قلبه هو ما يغيبه عن الخلق وإنما يعلمه الله » وسمي 
ما يختص الله بعلمه بأنه في نفسه على طريق الإزدواج في الكلام كما قال 
« تعالئ » : « وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله 274 . ويقوي هذا التأويل قوله « تعالئ » في 
ذيل الآية السابقة ( إنك أنت علام الغيوب ) ؛ لأنه علل أنه إنما يعلم ما في 
نفس عيسئ لأنه علام الغيوب . وعيسئ ليس كذلك ؛ فلذلك لم يعلم ما 
يختص الله بعلمه . 

ومما روي عن جابر الجحفي . عن أبي جعفر «عليه السلام » في 
تفسير هذه الآية ( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام 
الغيوب ) . قال إن إسم الله الأكبر ثلاثة وسبعون حرفا ٠‏ فاحتجب الرب 
اتبارك وتعالى» منها بحرفب ؛ فمن ثم لا يعلم أحد ما في نفسه «عرَُوجِلَ ». 
أعطى آدم أثتين وسبعين حرفا فتوارثها الأنبياء حتئ صارت إلى عيسئ « عليه 
السلام » » فذلك قول عيسئ ( تعلم ما في نفسي) يعني اثنين وسبعين حرفاً 
من الأسم الأكبرء يقول أنت علمتنيها . فأنت تعلمها. ولا أعلم مافي 
نفسك . يقول : لأنك إحتجبت عن خلقك بذلك الحرف فلا يعلم أحد ما في 

وعن عبد الله بن قيس . أبي عبد الله « عليه السلام » قال : كان مع 
عيسئ حرفان يعمل بهما . وكان مع موسئ أربعة . وكان مع إبراهيم ستة . 
وكان مع نوح ثمانية » وكان مع آدم خمسة وعشرون . وجمع لرسول الله 
«صلَّئ الله عليه وآله وسلم » . إن إسم الله ثلاثة وسبعون حرفا . كان مع 
رسول الله « صِلَئ الله عليه وآله وسلم » إثنان وسبعون حرفا . وحجب عنه 
واحد . 


ومن كل ما تقدم نستطيع أن ندرك الفرق بين النفس المضافة إلى الله 
)١(‏ سورة آل عمران / الآية : 68 . 
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« سبحانه » في قوله « عليه السلام » في الفقرة التي بين أيدينا ( وأنت المخبر 
عن نفسك ) . وبين النفس المضافة إلى الإنسان كل الإنسان . وذلك بعد 
غض النظر عن الفوارق الموجودة بين أبناء البشر فالنفس هي النفس . ولكن 
التقسيم المتقدم ناتج عن ترويضها وإعطائها بمقدار ما تستحق كما يعطئ 
الطعام ملح الطعام : 

وفي هذه الفقرة إعتراف ضمني بالعجز عن إحصاء النعم الذي ساق 
الآية الكريمة ( وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها) كدليل عليه » ولقد أراد من 
الإستدلال بها إعترافاً حقيقياً وتصديقاً لا يشوبه كدر ؛ ولذلك فقد عقب بقوله 
« عليه أفضل الصلاة والسلام » بعد الآية ( صدق كتابك اللهم وإنباؤك وبلغت 
أنبياؤك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك وشرعت لهم من دينك ) وناهيك به 
من تصديق وإعتراف . فإنه أشهد على ما قال الأنبياء والرسل الذين أنزل 
عليهم وحيه وشرع لهم من دينه . 

والشرع من الدين هو ما أنزل الله على الأنبياء من كتاب وكلام في وحي 
وكلفهم بتبليغه إلى الناس كافة وقد جاء ذلك في التنزيل العزيز في قوله 
تعالئ : ط شَرَع لَكُم بن الدين ما وَضئْ به نُوحاًوالذِي أوحينا إِليِكَ 2004 . 

قال الطوسي في شرح التبيان في معنئ هذه الآية : خاطب تعالئ خلقه 
فقال : ( شرع لكم من الدين ما وصئ به نوحا) معنئ شرع بين وأظهر » وهو 
( الذي أوحينا إليك ) يا محمد , وهو ( ما وحينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ ) 
وسائر النبيين » وهو أنا أمرناهم بعبادة الله والشكر له على نعمة وطاعته في كل 
واجب ونذر مع إجتناب كل قبيح وفعل ما أمره به مما أدى إلى التمسك بهذه 
الأصول مما تختلف به شرائع الأنبياء . ثم بين ذلك فقال ( أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه ) . 
)١(‏ سورة الشورئى / الآية : 77 . 
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ومن هذه الآية نفهم ما أراد من قوله « عليه السلام » ( وشرعت لهم من 
دينيك ) بأن الشرع الإيضاح والإظهار . ومن ذلك أخذت كلمة الشرع ؛ لأن 
أحكامه واضحة المعالم جلية تتمشئ مع الفطرة الإنسانية . 

أما الكلام عن الوحي الذي ذكره « عليه السلام » في هذه الفقرة فنرجئوه 
إلى بحث لاحق . 


كن 


قال عليه السلام : 


ا غير اي يا إلمي مهد د وجهدي ع طانبي و وَوَسَعي 1 فول 


در ل الفلسةنطان كناك و نار لوك الل قر للل اليا هت ] . 
اللغة 

مبالغ : بلغ الشيء بلوغاً وصل وانتهئ ؛ وتبلغ بالشيء وصل إلى 
مراهمء والبلاغ ما يتبلغ به ويتوصل إلى الشيء المطلوب . 

قال قيس بن الأسلت السلمي : 

وفي التنزيل العزيز : < إل بلاغاً مِن الله وَرِسَالآتِهِ 204 أي لا أجد 
منجيّ إلا أن أبلغ عن الله ما أرسّلني به. وبلغ الغلام احتلم كأنه بلغ وقت 
الكتابة عليه بالتكليف . وكذلك بلغت الجارية وجارية بالغ بغير (هاء) , 
)١(‏ سورة الجن / الآية : 58 . 


لضن 


كطالق وحائض ٠‏ وبلغ السيل الزبا أي بلغ ذروته » والزبا جمع زبية » وهي 
مصيدة للأسد توضع في أعلى التل .. 

طاقتي : الطوق والاطاقة القدرة على الشيء 2( والطوق الطاقة 2( وقد 
طاقه طوقاً » وأطاقه إطاقة » وأطاق عليه . 

قال الراجر : 
كل امرء مجاهد بطوقه والشور ييحمي أنفه بروقه 

يقول : كل إمرىء مكلف ما أطاق . والطاقة شعبة من ريحان أو 
شعر» والطاق ما عطف من الأبنية : 

وسعي : من أسماء الباري « تعالى » الواسع 3 وهو الذي وسع رزقفه 
جميع خلقه ‏ ووسعت رحمته كل شيء والسعة نقيض الضيق وتوسعوا في 
المجلس أي تفسحوا . والسعة الغنى والرفاهية » ويقال : أوسع الله عليك أي 
أغناك الله » وقوله تعالى : لوَالسَّماء بَنينَاهَا بأيد وإنا نمُوسِمُون 204 أي أغنياء 
قادرون . 

قال أمرىء القيس : 

موقن : اليقين العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر وقد أيقن يوقن إيقاناً 
فهو موقن . واليقين نقيض الشك . أو هو نقيض الوهم . والعلم نقيض 
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الجهل . وفي التنزيل العزيز : « وإنه لجق اليقين 4( واليقين الموت . قال 
تعالئ : ف واعبد رَبك حت يَأْتِيكَ اليَقِينْ 204 وربما عبّروا بالظن عن 
)١(‏ سورة الذاريات / الآية : 7 . 


(1) سورة الحاقة / الآية : 6١‏ . 
(*) سورة الحجر / الآية : 48 . 
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اليقين » وباليقين عن الظن . 
قال أبو سدرة الأسدي : 
تح هواس وأيقن الى بها معتد,.من واحد لا أغامره 
فيضاده : الضد كل شيء ضاد شيئاً ليغلبه » والسواد ضد البياض . 
0 والليل ضد النهار . قال ابن السكيت : حكى لنا أبو 
ا العطاء والصلة وترافدوا 037 5 يفشا أو أعان 
0 . الرافد : هو الذي يلي الملك ويقوم مقامه إذا غاب 5 
الرفادة شىءٌ كانت قريش تترافد به فى الجاهلية . فيخرج كل إنسانٍ 
مالا بحسب طاقته فيخرجون من ذلك مالا عظيماً أيام الموسم . فيشترون به 
للحاج الجزر والطعام » وكانت الرفادة والسقاية لبني هاشم » وكانت السدانة 
واللواء لبي عبد الدار. وكان أول من قام بالرفادة هاشم بن عبد مناف . 
قال الشاعر يمدحه : 
با أيهاالرجل المجد رحيله هلا مررت بال عبدمناف 
تكلسك امنك لو سورت حدازه لعجبت من كرم ومن أوصاف 
الليان 
في هذه الفقرة من الدعاء كرر ما قاله فيما مضئ بلون آخر من ألوان 
(1) الملاحظ في هذين البيتين هوإختلاف إعراب القافية » فهي إما من باب الإقواء » وإما أن يكون آخرها 
مسكوناً . 


ناكا 


الإعترافات التي تصدر عن مثله من الإقرار بالعجز عن أداء شكر نعمة من 
النعم الموفورة التي أفاضها الله على عباده . 

هذا اللون الذي طرحه في هذه الفقرة المطروحة أمتاز بتوجيه المخطاب 
إلى الله « سبحانه وتعالئ » مباشرة ؛ وذلك لكي يكون أقرب إلى الإعتراف . 
فقوله : ( غير أني يا إلهي أشهد بجدي وجهدي ) والشهادة إن كانت بالكلام 
فقط فهي لا تحتاج إلى جدٍ وجهد ‏ كما ذكر « عليه السلام » . لأن الكلام 
كثير والفعل قليل . وقليل هم الذين تتبع أفعالهم أقوالهم . 

فمن الناس يعمل في صمت ليحقق ماربه التي خطط لها قال أبو مسلم 
الخراساني الذي قضئ على دولة ال أبي سفيان وذيولها من بني مروان : 
حققت بالحزم والكتمان ما عجزت20 عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا 
لا زلت أسعى بجهدي في دمارهم والقوم في غفلة بالشام قد رقدوا 
حتى ضربتهم بالسيف فانتبهوا 2 من رقدةلم ينمهاتبلهم أحد 
ومن رعى إبلاً في أرض مسبعة ونام عنها تولئ رعيها الأسد 

ثم إن كانت الشهادة بشيءٍ آخر والكلام أيضاً فإنها تحتاج إلى وقفة 
تأمل . 

إذا أمعنًا النظر في معنئ الشهادة بمجرد الكلام والإعتراف باللسان فإن 
ذلك لا يعني الحقيقة كما هي قرب شاهد يقول زوراً وينطق بهتاناً » ورب 
شاهدٍ آخر تحت ضغط التأثير الخارجي من تهديد وتوعيد أو إغراء أنتزعت منه 
الشهادة إنتزاعاً » ولا يمكن ‏ والحال هذه أن نصدق كل ما يجري في حدود 
هذا الإطار ؛ ولهذا فإن الشارع المقدس مبالغة منه في الطمأنينة في الشهادة 
بالقول ربما أحتاج إلى تزكية الشاهد بشاهدين اخرين معروفين إذا كان 
مجهولاً . وهذا ما يدل على أن الشهادة بهذا الشكل ليست هي كل الحقيقة . 

أما الشهادة بالجد والإجتهاد وبجميع ما وسع الإنسان من الطاقة فإن 


كن 


ذلك يعني الشهادة بحقيقتها . وبعيارةٍ اخرى أن الشهادة بهذا الشكل يعني أن 
جميع الجواح في جسم الإنسان تنطق بها . وهذه الشهادة لا مجال إلى 
تكذيبها . وإنها الحقيقة بكاملها . بل هي البديهة بأحلئ ناريا وقد وردما 
يقارب هذا المعنىئ في قوله ا : « وَثالُوا ِجلُودهم لم شهدم عا 
ودرله الى فنا :9# وما كم لتر ون أن بشهد عَلَيكُم سَبْعُكُم ولا 
أبصاركُم ولا جلودكُم 8 وقوله تعالئ : © حَتَى إِذَا مَاجَاوُمَا شهدَ عَلَيهِم 
سَمعْهمْ وَأبِصَارهُم وَجلُودُهُم 04" وقوله تعال : « يوم تَشَهَدُعَليهم ألبتَعهُم 
وأيديهم وأَرَجُلْهُم يما كَانُوا ساون ا 

وهذه الآيات قد ذكرت الشهادة بحواس الإنسان وسائر جوارحه وهي 
أبلغ في إقامة الشهادة ؛ وذلك لخروجها عن المألوف كتوفر البينة بالشاهدين 
العدلين » أو بالشاهد واليمين . 

والمراد بالشهادة في هذه الآيات شهادة الأعضاء على الإنسان 
والمعاصي بجنب ما يناسبها فما كان منها من قبيل الأقوال كالقذف والكذب 
والغيبة ونحوها شهدت عليه الألسنة » وما كان منها من قبيل الأفعال كالسرقة 
والمشين للنميمة وغيرهما شهدت عليه بقية الأعضاء . وإذا كان معظم 
المعاصي من الأفعال للأيدي والأرجل أختصتا بالذكر ١:‏ 


وبالحقيقة القاهد على كز قعل هر التضو الذي صدرمه كما شير إلى 
ذلك قوله تعالى : « إن السّمعّ والبِصَرَ وَالفُواةَ كَل أولكَ كان عَنهُ 
5 ولا #(5) وقوله تعالئ : « اليَومَ نَحيِمُ عَلَئ أفُواههم لمن أبديهم 
)١(‏ سورة فصلت / الآية : 731 
(1) سورة فصلت / الآية : 77 
(5) سورة فصلت / الآية : ٠١‏ 
(*) سورة النور / الآية : 8؟ 


(5) سورة الإسراء / الآية : 78 . 
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وتَشَهِدُ أرَجُلّهُم بمَا كانوا يَكُسِبُونَ . 

ومما تقدم يظهر لك أن الشهادة بالجد والجهد ‏ كما في قوله « عليه 
السلام » الماثل بين أيدينا للشرح ‏ يعني بكل ما لديه من وسائل الشهادة وبكل 
مايكون من الاعتراف بالنعم المتوفرة وهذا من أروع ما يعبر به في هذا 
المعنئ من الإعتراف بالعجز . 

وهذا ما أشار إليه قوله « عليه السلام » ( ومبالغ طاقتي ووسعي ) أي 
بجميع ما أملك من وسائل الإعتراف على نفسي بالعجز عن أن أحصي هذه 
بيقول 

والطاقة التي تعرضت لها هذه العبارة هي كافيه في التدليل على ذلك . 


وللحديث عن هذه الطاقة نقف قليلاً كى نستوعب ما قاله عنها العلماء 
في المجالات المختلفة . 


.ل يسمت ده 
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الطاقة وعلاقتها بالكتلة 


الطاقة هي القوة التي تدفع الإنسان إلى إنجاز عمل معين يستهلك 
جهداً كبيراً » ومعنئ ذلك أنه مقابل هذه القوة الدافعة تحترق أجزاء من جسم 
الإنسان من الدّم والخلايا لكي تتولد الحرارة التي تتولد منها الطاقة وهذا ما 
عبّروا عنه بتحول الكتلة إلى طاقة .» وهذا المعنئ كما تعارف عليه أهل اللغة 
كذلك وردت له معانٍ أخرى في المصطلحات العلمية . 

فمنها ما جاء في علم الفيزياء وتعلقها بالكتلة. . ففي مجال تحول الكتلة 
إلى طاقة يبحث هذا الموضوع في أطار ( القانون الرابع ) من قوانين النظرية 
النسبية للعالم الفيزيائي أنشتين وقد بني هذا القانون على أستبعاد عالم الأثيرء 
وهو الوسط الذي ينتقل فيه الضوء من مكانٍ إلى مكان عبر المسافات الشاسعة 
في هذا الكون الرحيب . 

أما ما جاء في هذا القانون فهو أنه قد أدخل في هذا المجال مفهوماً 
جديداً يفسر الظواهر ( الكهرو مغناطيسية ) كلها وينسجم مع النظرية النسبية 
وهذا المفهوم الجديد يسمئ بالمجال ( الكهرومغناطيسي ) ومعنئ ذلك : أنه 
بحسب هذا القانون أن الظواهر هذه والضوء هو إحدئى هذه الظواهر ‏ هى 
ليست مجرد ظواهر وإنما هي أشياء مادية . أي أن الضوء مادة تخرج 0 


ا 


مصدرها . وتسير في الفضاء حتئ تقع في عين الرائي . وبعبارة أخرى تقول 
النظرية النسبية : بأن للضوء كتلة . ولا تكتفى بل تقول : بأن لكل طاقة كتلة 
مهما كانت هذه الطاقة قليلة أم كبيرة » 006 ذلك أن المصباح ذا البطارية 
الجافة الذي تحمله في يدك في الليل إذا ما سرت في الظلام يفقد من وزنه 
كينا فنا وان تفيؤ سيك كل الضرء التي تخرج منه . وكأنما يريد أن 
يقول صاحب هذا القانون إن للضوء ء وزناً » وبعد أن شطب على الأثير لم يكن 
أمامه إل أن نقول إن الضوء مادّة ذات كتلة وؤزن . وإذا كنا نحصل على أرقام 
ضئيلة إذا ما أردنا أن نقيس كتل الظواهر ( الكهرومغناطيسية ) الموجودة على 
0 فإننا عندما نحاول أن نقيس هذه الظواهر في أ جرام فلكية كبيرة 

سنجد أرقام ضخمة جداً . فالشمس مثلا تفقد من الضوء والحرارة كل يوم ما 
مقداره ( 5 كا ٠١‏ )'' أي أربعة أمامها لجان عكر قدا من الأطنان وإذا قلنا 
بأن الضوء جرعي شكل شرجاك يجن علينا ادججعام بإذبعن المويدات 
كلف عن موحات الضوت إختلافا توا هده اضيا مكلف عق رجات 
الماء ؛ لأن هذه هي إرتفاعات وإنخفاضات متناسقة في ترتيب جزيئات 
الماء . أي أن الجزىء يكون مرة في أعلئ الموجة ثم ينحدر إلى أسفل . 
ويصعد إلى أعلئ الموجة الأخرى » والشيء نفسه يقال عن موجات الصوت . 
أما موجات الضوء فشيء ينتقل من مكانٍ إلى آخر . وهو بذلك كالأفعئ التي 
تسير في موجات فيندفع جسمها كله إلى الأمام . وإذا كان الضوء كذلك كان 
معن هذا أن لا لزوم بعد الآن لافتراض وجود الأثير كناقل لموجاته . 

ونحن إذا قلنا بأن للضوء كتلة في هذا المجال إنما نتخذه مثالاً فنقط لأن 
الكلام نفسه ينطبق على جميع الظواهر ( الكهرومغناطيسية ) . 


ونستطيع أن نستنتج من هذا القانون أن مقدار الطاقة التي يمكن أن 
يزودها بها رطل إنجليزي واحد من الفحم تساوي ثلاثة أمامها ستة عشر صفرا 
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قذماء وهذا ما يعادل مجموع الطاقة التي تولدها محطات القوى الكهريائية 
مجتمعة في أعظم بلدان العالم لمدة شهر . وبناءً على ذلك فإن ملء ملعقة 
محر من الفحم تزود كبر عابرات المحيط لتقطع المحيط الأطلسي ذهابا 
وإيابا عدة مرات . 

ولنا أن نتساءل فنقول : ولكننا نحرق في الشتاء أرطالاً عديدة من الفحم 
والحطب فلا تكاد تكون كافيه لتدفئة المنزل . ألا تطلى طاقة عند إحتراقها ؟ 

أجل إن إحتراق للفحم يزودنا بطاقة ٠‏ ولكن عملية الإحتراق هي عملية 
عملية الاحتراق هو اتحاد الأكسجين بالفحم . وينتج عن هذا الاتحاد انطلاق 
طاقة على شكل حرارة . لكننا في الواقع لم نفقد شيئا من كتلة أحدهما . لا 
من كتلة الفحم ولا من كتلة الأكسجين . 
عندئذ أنها تعطينا ثلاث الآف مليون مرة من الطاقة قدر ما تعطينا عملية 
الإحتراق . ولكن التفاعلات النووية تختلف إختلافاً جذرياً عن الإحتراق 

وقد بقيت طاقة الشمس التى كانت ولا تزال تعطينا هذه الطاقة منذ الآف 
الملايين من السنين لغزاً من الألغاز حتئ إكتشفت التفاعلات النووية » وعرف 
العلماء قانون النسبية الخاصة حول تحول الكتلة إلى طاقة 29 . 

وفى هذا البحث تفريعات كثيرة تركناها خوف الإطالة . ولكنا نعود 
فنقول أن هذا العالم الرياضي والفيزيائي العبقري قد طرح هذه القوانين التي 
استغرب منها العلماء في أول الأمر. ثم ما لبثوا إن عادوا بعد إستغرابهم إلى 


. وما بعدها , للدكتور عبد الرحيم يدر‎ 1١١ الكون الأحدب : ص‎ )١( 


كل 


الإعجاب بهذه القوانين . فأخذوا يصفقون إكباراً وإجلالاً لعظمة هذا المفكر 
العبقري الذي سبق علماء زمانه باشواط بعيدة . 

ونقول : أنه إذا كان للإنسان أن يقف مشدوهاً أمام هذه القوانين التي 
أصبحت تتحدئى الزمن وغيرت من حياة البشرية بما جاء فيها من المعادلات 
التي أثبتت أن للضوء وزنا . وأن لموجات الصوت وزناً . وأنه لم يكن هناك 
أثير+ وان التحولات الكيميائية والنووية جارية في المادة بشكل عادي فلنا أن 
نقول : إذا كان للبشرية أن تفخر بمثل هؤلاء العظماء » فيجب عليها أن تفخر 
بمن سبقهم بعشرات القرون من أهل بيت العصمة الذين طرحوا هذه المفاهيم 
واعظم منها » والتي لا يزال جزء كبير منها سراً غامضاً ضمن أدعية وردت 
واحاديث أثرت عنهم « عليهم السلام » . 


الإمام السحاد و القانو نَ الر أبع من النسبية 


فاستمع إلى راهب أهل البيت وقديسهم الإمام زين العابدين « عليه 
السلام » فيما قاله في الصحيفة السجادية التي نسميها بزبور ال محمد « عليهم 
السلام » في أحد أدعيتها يقول : ( سبحانك اللهم وحنانيك ‏ سبحانك اللهم 
وتعاليت .» سبحانك والعز أزارك . سبحانك اللهم والعظمة رداؤك » سبحانك 
اللهم والكبرياء سلطانك . سبحانك من عظيم ما أعظمك . سبحانك سبحت 
في الملأ الأعلئى . تسمع وترى ما تحت الثرى ؛. سبحانك أنت شاهد كل 
نجوى . سبحانك موضع كل شكوى . سبحانك حاضر كلا ملأ » سبحانك 
عظيم الرجاء .» سبحانك ترى ما في قعر الماء .» سبحانك تسمع أنفاس 
الحيتان من قعور البحار. سبحانك تعلم وزن السماوات . سبحانك تعلم 
وزن الأرضين . سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر. سبحانك تعلم وزن 
الظلمة والنورء سبحانك تعلم وزن الفيء والهواء » سبحانك تعلم وزن الريح 
كم هي من مثقال ذرة » سبحانك قدوس قدوس قدس . سبحانك عجبا من 
عرفك كيف لا يخافك . سبحانك اللهم وبحمدك . سبحانك العلي 
العظيم . ) . 


ثم أنتقل « عليه السلام » إلى مرحلة الحمد والثناء علئ الله « سبحانه ») 


غ١‎ 


على تلك النعم المتقدمة التي عدد قسماً منهاء. ثم أقر بالعجز عن حصرها 
مستشهدا بكلام الله - كما نطق بذلك الكتاب العزيز . 

فقوله « عليه السلام » ( وأقول مؤمناً موقناً ) أي أنني أقول هذه القولة وأنا 
مطمئن إلى صدق كلامي.في الثناء على الله والحمد بانه مستحق لذلك على 
كل حال . فعندما أحمده صادقاً . وعندما أذكره مؤمناً . وعندما أثني عليه 
مؤمناً بما أقول من أن هذه النعم التي ذكرتها هي من عنده . فهو الذي أغنئ 
وأفنئ . وسيأتي في مطاوي الدعاء الثناء والحمد بهذه الألفاظ وسنطرحها 
للبحث في مكانها المناسب . 

والإيمان واليقين في هذا المعنئ من اللوازم التي ينبغي أن يؤكد 
عليهما ؛ لأنهما صفتان قلبيتان فالإيمان هو صفة أخص من الإسلام . واليقين 
والإستيقان هو صفة ملازمة للإيمان فلا يمكن أن يتصور إيمان بلا يقين ١‏ ولا 
يمكن أن يتصور يقين بلا إيمان » وربما أطلق معنئ كل منهما على الآخرء 
وإن وجدت هناك بعض الفوارق ولكنها ليست بحالة لطر 

أما قوله « عليه السلام » ( الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً فيكون له 
موروثاً ) فهي قوله أراد منها أن يثني على الله ويحمده بذكر ذاته وصفاته . 
ولقد قلنا فيما مضئ بأن كثيراً من المتكلمين من علمائنا قد قالوا بأن صفاته 
كلها سلبية وهي كما وردت في العبارة . فقد نفئ فيها ما قالته اليهود من أن له 
يندا وفي هذه العبارة التفاتة وهي أن الولد ألصق بوالده من غيره من 
الأرحام ولذلك فإن الأب والولد يتبادلان الولاية كل منهما على ا حالة 
الوفاة والحياة ٠‏ وهذا ما أشار إليه قوله ٠‏ تعالئ » ط فَهِبَ لي من لَدُنكَ وَلَِ 
* يَرُنِي وَيَرتُ من آل, يُعقَوبَ وَاجَعلهُ رَبَ رَضِيَاً 204 . 
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والولاية عندما نذكرها . ونتحدث عنها هي في الحقيقة ناحية من نواحي 
الحياة الإجتماعية سنتحدث عنها بعد قليل . ْ 

ثم نفئ « عليه السلام » ما قالته النصارى ونسبته إلى الله بأنه ثالث 
ثلاثة . فقالوا فيه بالتشريك . وذلك بقوله « عليه السلام » ( ولم يكن له 
شريك في الملك فيضاده فيما إبتدع ) والشريك إما أن يكون مساوياً . أو زائداً 
أو ناقصاً وعلى أي تقدير فإن مجرد المشاركة تمنع بقية الشركاء من التصرف 
كلا على حده إلا يرضئ الجميع , أما إذا تصرف أحدهم بُدون ذلك فإنه لا 
يعتبر ذلك التصرف مشروعا . 

بود قاد حور عترم برها رع الحراك اجا قوقع جيل 
أنداد. وأضداد لله « تعالئ » ومن ثم لا يجوز على الله أن بتصدرفب إلا 
برضاهم . قال ١‏ تعالى » في سورة لقمان : < يا بي لآ ترك باله إِنَ الشرك 
َظلمٌ عَظِيمٌ 204 يعني يعني أن من ن يشرك بالله فقد ظلم نفسه بهذه الدعوى ؟ وذلك 
52 المغفرة الذي فتحه الله لجميع عباده .قال تعالئ :إن الله لآ يَغفِر ان 
يُشْرَك به وَيَغَفِرٌ مَا دونَ ذَلِك لِمنّ يَشَاءُ *' 0 

أما الولاية من الذل ‏ كما ذكر في ذيل هذه الفقرة المطروحة للبحث - 
فالولاية بهذا الإعتبار يعني التصرف بما يعود بالفائدة والمصلجة التامة للمتولى 
عليه ولقد قلنا قبل قليل أن الولاية هي حالة إجتماعية لأزمة بين الناس لوف 
١‏ قوله تعإلى ) : ٠‏ ول الحَمَدُ لل الي لم تخد ولد وَلْم يكن لَهُ ريك في 
الملكِ وَلْم يكن لَهُ ولي من الذّل. وَكبِرهُ تكبيراً 4" إشارة ل 
ولي يشاركه في الملك . يفوق عليه فيصلح من ملكه بعض ما لم يقدر هو 
على إصلاحه . 
)١(‏ سورة لقمان / الآية  :‏ 
)١‏ سورة النساء / الآيتان : 14 و5١١.‏ 
(5) سورة الإسراء / الآية : ١١١‏ . 


وفي معنئ اخر للآية أنه « تعالئ » لا يجانسه شيء حتئ يكون ولد له إن 
كان ذا فهم . أو شريكاً له إن كان مساوياً له في مرتبته . أو ولياً له إن كان 
فائقا عليه في الملك . وقد أشرنا ‏ أيضا ‏ قبل قليل إلى أصناف تعدد الشركاء 
إلى ثلاث صور ربما تندرج هذه تحت تلك , أو بالعكس . 


قال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان : الولاية هي القرب الخاص 
في الأمور المعنوية . ولازمها أن للوليى ممن وليه ما ليس لغيره إلا بواسطته . 
فكل ما كان من التصرف في شُوْون من وليه مما يجوز أن يخلفه في غيره . 
فإن ما يخلفه الولي لا غيره . كولي الميت . فإن التركة التي كان للميت أن 
يتصرف فيها بالملك . فإن لوارثه الولي أن يتصرف فيها بولاية الوراثة ٠.‏ وولي 
الصغير يتصرف بولايته في شؤون الصغير المالية لتدبير أمرة . وولي النصرة له 
أن يتصرف في أمر المنصور من حيث تقويته في الدفاع . والله سبحانه ولي 
عبادة يدبر أمرهم في الدنيا والآخرة لا ولي غيره وهو ولي المؤمنين في تدبير 
أمر دينهم بالهداية والدعوة والتوفيق والنصرة وغير ذلك . والنبي ولي المؤمنين 
من حيث أن له أن يحكم فيهم ولهم وعليهم للتشريع والقضاء . والحاكم ولي 
الناس بالحكم فيهم على مقدار سعة حكومته . وعلى هذا القياس سائر موارد 
الولاية » كولاية العتق . والحلف . والجواد . والطلاق . وابن العم . وولاية 
الحب . وولاية العهد وهكذا . 


الربقا حا ف لصتن الذي اللتروية وغ واه اتتالى :9 إنما وليك ان 
وَرَسُولهة والذّين آمْنُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلامَ ويُؤتونٌ الرّكاة وهم راكمون 2 
فضيلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب «١‏ عليه السلام ) وهي : 
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التصدق بالخاتم 


لقد ذكر المفسرون لهذه الآية مناسبة وسبباً في نزولها وهي التصدق 
بخاتم أعطاه أمير المؤمنين لسائل في المسجد . ونحن إذ نذكر هذه الفضيلة 
التي رواها التاريخ الإسلامي من جهتيه لا لغرض التدليل عليها وإنما نذكرها 
لأنها تحمل معنئ الولاية التي نحن بصدد توضيحها فنقول : 

ذكر صاحب تفسير البرهان ( السيد هاشم الحسيني البحراني ) عن أبي 
علي الطبرسي . قال : حدثنا السيد أبو الحمد محمد بن نزار الحسيني » 
قال : حدثنا الحاكم القايني. قال حدثنا الحاكم أبو إسحاق الحسكاني . قال 
حدثني أبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه الصيدلاني . قال أخبرنا أبو محمد 
عبد الله بن محمد الشعراني . قال حدثنا أبو على أحمد بن علي بن رزين 
الباشاني . قال حدثئنا المظفر بن الحسين الأنصاري , قال حدثنا السندي بن 
علي الوراق . قال حدئنا يحيئن بن عبد الحميد الحماني » عن قيس بسن 
الربيع » عن الأعمش . عن عباية بن ربعي ء قال : بينا عبد الله بن العباس 
جالس على شفير زمزم يقول : قال رسول الله « صلئ الله عليه واله وسلم » إذ 
أقبل رجل معتم بعمامة , فجعل : ابن عباس لا يقول قال رسول الله إل قال 
الرجل قال رسول الله . فقال ابن عباس سألتك بالله من أنت؟ فكشف العمامة عن 
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وجهه . وقال أيها الناس من عرفني فقد عرفني . ومن لم يعرفني فأنا أعرفه 
بنفسي .2 ؛ أنا جندب بن جنادة البدري أبوذر الغفاري . سمعت رسول الله 
ل ا ري 0 

: ( علي قائد البررة .» قاتل الكفرة . منصور من نصصره زمحدول من 
ا عليه وآله وسلم » يوماً من 
الأيام صلاة الظهر . فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاً . ٠‏ فرفع 
السائل يذه إلى السماء وقال : اللهم ايد أن سألت فى مسجد رسول الله 
فلم يعطني أحد شيئاً . وكان على « عليه السلام » راكعاً . فأومأ بخنصره 
اليمنئ إليه » وكان يتختم فيها فأقبل السائل حتئ أخذ الخاتم من خنصره . 
وذلك بعين رسول الله « صلَّئ الله عليه وآله وسلم » فلمًا فرغ النبي من صلاته 
رفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إن أخي موسئ سألك فقال ( ربي اشرح 
لي صدري . ويسر لي أمري . وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي . واجعل 
لي وزيرا من أهلي هارون أخي , أشدد به أزري ٠‏ وأشركه في أمري ) فأنزلت 
عليه قرآناً ناطقاً ( سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون 
إليكم ) اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي 
أمري وأجعل لي وزيراً من أهلي علياً أشدد به ظهري . قال أبوذر فوالله ما 
استتم رسول الله «وصلى الله عليه واله وسلم» الكليرة حتى نزل عليه جبرئيل من 
عند الله فقال يا محمد إقرأ قال : وما أقرأ قال ( إنما وليكم الله ورسوله والذين 
الإسناد بعينه » قال : وروى أبو بكر الرازي في كتاب أحكام القران على ما 
حكاه المغربي عنه والطبري والرماني . إنها نزلت في علي « عليه السلام » 
حين تصدق بخاتمه وهو راكع . وهو هول مجاهد والسدي وهو المروي عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله وجميع علماء أهل البيت « عليهم السلام » وفال , 


ا 


وقال الكلبي : نزلت في عبد الله بن سلام واصحابه لما أسلموا وقطعت اليهود 
موالاتهم 3 فلمك الآية 1 

وفي رواية عطا قال عبد الله بن سلام اذ رسن اه كارو كودع 
تصدق بخاتمه 0-0 فلح” 000 قال : وقد رواه لناالسيد أبو 
اه د 
قد أمنوا تالتب 0 صلى الله عليه واله وسلم ») فقالوا : يا رسول الله إن منازلنا 
بعيدة وليس لنا مجلس ولا متحدث دون هذا المجلس وإن قومنا لما رأونا امنا 
بالله ورسوله وصدقناه رفضونا والوا على أنفسهم بأن لا يجالسونا ولا يناكحونا 
ولا يكلمونا ؛ فشق ذلك علينا فقال لهم النبي « صلَّئ الله عليه وآله وسلم » : 
(إنما وليكم الله ورسوله . . . الخ ) الآية , ثم النبي خرج إلى المسجد 
والناس بين قائم وراكع فبصر بسائل . فقال النبي « صلىئ الله عليه واله 
وسلم » : هل أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال : نعم خاتماً من فضة فقال النبي 
«(صلى الله عليه واله وسلم): من أعطاكه؟ فقال: ذلك الغائم وأومئ بيده ال 
علي « عليه السلام » فقال النبي و صلى لله عليه واله وسلم » : على أي حالر 
أعطاك ؟ قال : أعطائي .وه و زاكيع + تكب الي وبضان: الله عليه راله وسلم » 
ثم قرأ « وَمَن يتولئى لَه وَرَسُولَهُ وَالْذِين آمَنُوا فإن جرب اله هم الغالمُونَ 204 

فأنشد حسان و “قالخ تبر : 
عاد لح صو اد وكل بطيء في الهدى ومسامع 
5 الذي أعطيت ذ أنت 0 زكوة فدتك النفس يا خير راكع 
فأنزل فيك الله خيرولاية وثبنها مثنئ كتاب الشرايسع 


)١(‏ سورة المائدة / الآية : 5ه 


ونقل الطبرسي في الإحتجاج قال : ومما أجابه أبو الحسن علي بن 
محمد العسكري « عليه السلام » في رسالته إلى أهل الأهواز حين سألوه عن 
الجبر والتفويض أن قال : أجتمعت الأمة قاطبة للاختلاف بينهم في ذلك أن 
القران حق لا ريب فيه عند جميع فرقها في الإجتماع عليه مصيبون . وعلى 
تصديق ما أنزل الله مهتدون . لقول النبي « صلَّئ الله عليه وآله وسلم » لا 
تجتمع أمتي على ضلالة فأخبرهم «عليه السلام » أن ما أجتمعت عليه الأمة 
ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق فهذا معنئ الحديث ما لا تأوله الجاهلون » 
ولا ماقاله المعاندون . من إبطال حكم الكتاب وإتباع أحكام الأحاديث 
المزورة » والروايات المزخرفة » وإتباع الأهواء المردية المهلكة التي تخالف 
نص الكتاب . وتحقيق الآيات الواضحات النيرات ٠.‏ ونحن نسأل الله أن يوفقنا 
للصواب . ويهدينا إلى الرشاد . ثم قال « عليه السلام ») : فإذا شهد الكتاب 
بتصديى خيرا ٠.‏ وتحقيقه . فأنكرته طائقة من الأمة وعارضته بحديث من 
هذه الأحاديث المزورة فصارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفاراً ضلالاً وأصح 
خبر ما عرف تحقيقه من الكتاب . مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله 
« صلئ الله عليه واله وسلم » حيث قال : إني مستخلف فيكم خليفتين , 
كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي . وإنهما لن يفترقا حتى 
يردا عل الحوض . واللفظة الأخرى عنه فى هذا المعنئ بعينه قوله « صل 
الله عليه وآله وسلم » : إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي 
وإنهما لن يفترقا حتئ يردا على الحوض . أما إنكم إن تمسكتم بهما لن 
تضلوا فلما وحدنا شواهد هذا الحديث نصا فى كتاب الله مثل قوله : ( إنما 
وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون ) ثم أتفقت روايات العلماء في ذلك لأمير المؤمنين « عليه السلام  »‏ 
أنه تصدق بخاتمه وهو راكع فشكر الله ذلك له وأنزل الآية فيه . ثم وجدنا 
رسول الله « صلئ الله عليه واله وسلم » قد أبانه من أصحابه بهذه اللفظة . من 
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- 


كنت مولاه فعلى مولاه , اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه . وقوله و صلى 
الله عليه وآله وسلم » : علي يقضي ديني وينجز موعدي , وهو خليفتي عليكم 
بعدي . وقوله حيث أستخلفه على المدينة » فقال : يا رسول الله أتخلفني 
على النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضئ أن تكون مني ب.يزلة هارون من 
موسئ . إل إنه لا نبي بعدي فعلمنا أن الكتاب شهد بتصديق هذه الأخبار. 
وتحقيق هذه الشواهد . فيلزم الأمة الإقرار بها إذا كانت هذه الأخبار وافقت 
القران ووافق القران هذه الأخبار » فلما وجدنا ذلك مواققا لكتاب الله ووجدنا 
كتاب الله موافقاً لهذه الأخبار وعليها دليلاً , كان الإقتداء بهذه الأخبار . 
فرضاً , لا يتعداه إل أهل العناد والفساد("© . 

ومما تقدم نفهم أن الولاية ضرورة ملحة في تسير أمور الإنسان وفقاً 
للنظام الإلهي المنزل على الأنبياء ؛ ولآن الولي بهذا المعنئ المذكور فيما 
سبق من الروايات هو صلب حياة الإنسان » بل هو كيانه ووجوده . فلا قيمة له 
في الحياة بدون الولاية الإلهية بالإعتبار المذكور . 


. تفسير البرهان : للسيد هاشم التوبلاني البحراني‎ )١( 
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قال عليه السلام : 

[شخانة + :شيحَائة «اسبْكانة + توكان فِهما اليه إلا ان لفسدتاء 
وَتَفْظَرتَا . نُسْبْحَانَ الله الواجدّ الح , الأحَدٍ , الصَّمَدٍ . الّذِي لَمْ يلد وَلَمْ 
مه عه دا فى دو فى 52رهي 

اللغة والاعرات 

لفسدتا : الفساد نقيض الصلاح وقوله تعالئ : « وَيُسعوَنَ في الأرضٍ 
ننادا وَأك لا تس التشدين 06 عفادا لانه مفعول له أراد يسعون 
في المعنئ . وتفاسد القوم تدابروا وقطعوا الأرحام . والمفسدة خلاف 
المصلحة . والاستفسار خلاف الاستصلاح: وقالوا : هذا الأمر مفسدة لكذا 
أى فيه فساد . 

قال الشاعر : 
إن الشباب واللسفراغ والجدة مفسلدة للعقل أي مفسدة. 


. "84 : سورة المائدة / الأية‎ )١( 


٠ 


الأحد : وهو الفرد الذي لم يزل . ولم يكن معه أخر. وهو إسم من 
أسمائه تعالئ بِنِيَ لنفى ما يذكر معه من العدد . والأحد بمعنئ الواحد وهو 
أول العدد تقول أحد وإثنان . وأحد عشرء وإحدى عشرة . وأما قوله تعالئ : 
9 قل هُوَ الله أحدٌ 74'' فهو بدل من الله لأن النكرة قد تبدل من المعرفة كما 
قال الله تعالئ : « لَنْسفَعَا بِالناصِيّة * نَاصِيَةَ 24 قال الكسائي : إذا أدخلت 
في العدد الألف واللام فأدخلهما في العدد كله . 


الصمد : من صفاته تعالئ لأنه أصمدت إليه الأمور فلم بقضي فيها 
غبره ' والصمد الذي لا يطعم . وقيل : الصمد السيد الذي ينتهي إليه 
السؤدد » وقيل الصمد السيد الذي قد أنتهئ سؤدده . قال الأزهري : أما الله 
تعالئ فلا نهاية لسؤدده ؛ لأن سؤدده غير محدود » وقيل الصمد الدائم الباقي 
يعد فناء خلقه وكل هذه المعانى دالة على وحدانيته 3 وقال أبنو عمو : الصمد 
من الرجال الذي لا يعطش ولا يجوع في الحرب وأنشد : 
وسارية فوقها أسود بكف سبنتي دفيف صمد 
كفؤاً : كافأة على الشيء مكافأة وكفاءً جازاه . والكفيء النظير. 
وكذلك الكفء والكفوء . والكفء النظير والمساوي . ومنه الكفاءة في 
النكاح » وهو أن يكون الزوج مساويا للزوجة في حسبها ونسبها ودينها وبيتها 
قال الشاعر : 
فاتكحها لافي كفاءٍ ولاغنئٌ ‏ زياد أصل الله أصل زياد 
قال الزجاج : في قوله تعالئ ط ولم يكن له كفؤاً أحد » أربعة أوجه 
القراءة منها ثلا كهؤاً بضم الكاف والفاء 3 وكفا بضم الكاف وإسكان الفاء , 
(1) سورة الإخلاص / الآية : ١‏ . 
)١(‏ سورة العلق / الآيتان : ١6‏ و5١‏ 


غ١‎ 


وكفأ بكسر الكاف وسكون الفاء . وقد قرأ بها . وفي حديث النبي « صلّى الله 

عليه وآله وسلم » إسلمون تتكافيء دماؤهم . قال أبو عبيد : بريد قصاوى ف 

الديات والقصاص . فليس لشريف على وضيع فقيل في ذلك . وكفأت والقدر 

وغيرها إذا كببتها لتفرغ ما فيها . 

قال ابن أبي خازن : 
وكأن ظعنهم غداةتحملوا سفن تكفأفي خليج مغرم 
الييان 
إن تكرار هذه الكلمة « سبحانه » يدل على أكثر من معنئ . وذلك لأن 
الكلمة تشير إلى تنزيه الباري « تعالئ » من كل ما يقوله المشركون فمن جملة 

هذه المعاني : 

١‏ تأكيد هذا التنزيه الذي لا يليق بغيره تعالئ وهذا ما يسميه علماء النحو 
بالتأكيد اللفظي وهو نظير ما يقوله الشاعر . 

أخاك أخاك إن من لا أخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح 

فقد وردت كلمة ( أخ ) مرتين في البيت . 

١‏ - ويحتمل أن يأتي هذا التكرار على عمدٍ منه لكي يقرب دعاؤه من الإجابة 
فإن تنزيه المولئ « تبارك وتعالئ » من النقائص والثناء عليه بأبلغ المحامد 
يجعل العبد قريباً من المولئ , وهذا ما يستدعي قرب الإجابة . 

وهكذا نجد أن دواعي التكرار واردة في مثل ذلك الموقف الذي يتملق 
وي اليد نولا ريع لان السمالة” 

وقد ورد هذا المعنئ . وهو معنئ « سبحانه » عن أهل اليت « عليهم 
السلام » في روايات كثيرة . فقد روى الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد 

قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الشجري بنيسابور . قال : 
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أخبرنا أ بو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة الشعراني العماري من 
ولد عمار بن ياسر « رحمة الله » قال : حدثنا أبو محمد عبد الله بن يحيئ بن 
عبد الباقي الأذني » بأنه قال : حدثنا على بن الحسن المعافي قال : حدثنا 
عبد الله بن يزيد . عن يحيئ بن عقبة بن أبي العيزار قال : حدثنا محمد بن 
حجار . عن يزيد بن الأصم . قال : سأل رجل عمر بن الخطاب قال : يا 
أمير المؤمنين ما تفسير سبحان الله ؟ قال : إن في هذا الحائط رجلا كان إذا 
سكل أنبأ . وإذا سكت إبتدأ » فدخل الرجل فإذا هو علي , بن أبي طالب « عليه 
السلام » فقال يا أبا الحسن : ما تفسير سبحان الله ؟ قال : هو تعظيم جلال 
الله «عرٍّ وجل » . وتنزيهه عمًا قال فيه كل مشرك . فإذا قالها العبد صلى عليه 
كل ملك . 

ونقل فيه أيضاً قال : حدثنا أبي « رضي الله عنه » قال : حدثنا علي بن 
إبراهيم . عن محمد عيسئ بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن . عن 
هشام بن الحكم . قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن سبحان الله 
فقال « عليه السلام » أنفة الله عزّ وجل . 

ونقل كيه أيضا قال )مدنا وحمد بن موسق بن المتوكل تمه الله 
قال: حدثنا على بن الحسين السعدابادي . عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرقي . عن عبد العظيم بن عبد الله الحسيني . عن علي ين اسياط » عن 
سليمان مولئ طربال . عن هشام الجواليقي . قال : سألت أبا عبد الله « عليه 
السلام » عن قول الله وعرٌ وجل » : سبحان الله ما يعني به؟ قال : 
تنريهه("2 . 

إن تكرار « سبحانه » ثلاثاً في مثل هذه العبارة وتذيليها بقوله « عليه 
السلام » ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا وتقطرنا» دلبل على أن إيمنائه قد 


. » للصدوق و رحمه الله‎ "١١ التوحيد : ص‎ )١( 


اديه 


بلغ الغاية » فإِن تنزيهه عن الشركاء » وتنزيهه « سبحانه » عن كل الصفات 
التي لا تليق بجلاله « تعالئ » . ثم نفي الآلهة بهذا الأسلوب العجيب » 
وإبعاد الشركاء عنه لهو من أرفع درجات التوحيد . 

فإن طرح دليل التمانع بعد تهيئة الجو بتأكيد التنزبه من أعظم الأدلة 
وأمتنها على وجوده وتوحيده في أن واحد . 

فممًا لا شك فيه بأن الفساد والتفطر يعتري هذا العالم لو كان هناك تعدد 
فالفساد والتفطر يعتريه أما لتعدد الألهة 3 وذهاب كل بما خلق 3 وإما لعدمها 
بعد أن قلنا بإمكانها وعدم الحاجة إليها . وهذا ما ينفيه الوجدان فإن الكون 
بهذا التنسيق العجيب والنظام التذقيق لآ يمكن أن ستمر م غمرعديرة وقد 
مر في صدر الكتاب لمحات في أبحاث مختلفة حول هذا الموضوع . 

فنفي تعدد الآلهة مع ثبوت هذا النظام يدل على وجود إله واحد لا 
شريك له , وإلاً ( لفسدتا وتفطرتا ) ؛ لأن من دواعي الفساد والتفطر إختلاف 
الآراء والرغبات والشهوات وذلك خلافا لما قاله الشاعر أحمد شوقى فى 
مسرحيته ( مجنون ليلى ) : 

إختلاف الرأي لا يفسد للوده قضية 

ثم إنه « عليه السلام » بعد أن أثبت هذا الحو تق وميه انه ا ماهر 
ثانية عن النقائص وعما يقوله المشركون فقال «عليه السلام» من بعد ذلك: 
( فسبحان الله الواحد الحق ) ؛ لأن التسبيح ذكر من الأذكار وعبادة من أفضل 
العيادات 3 وقفد ورد فى فضله عن أهل البيت « عليهم السلام » ماياخذ 


في تفسير على بن إبراهيم في قوله تعالئ : « وإن من شيء إلا يسبح 


14 


بحمدهٍ وَلكن لا تفقَهُونَ تسبيحهم #<2 . 

فحركة كل شيءٍ تسبيح لله « عر وجل » . 

فالكون كله متحرك . وكل شيءٍ في هذا الكون المتحرك بل الدائم 
الحركة يسبح لله « تعالئ » . وإذا صم لنا أن نعتبر الأصوات من الحركات 
الغامضة أو المعروفة تسبيحا. صم لنا أن نتمثل بقوله تعالى : # ويسبح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته 2# . 

ثم عقب بقوله « عليه السلام » : ( فسبحان الله الواحد الح ) وقد 
جاءت هذه العبارة كنتيجة لما تقدم من الكلام فكأنه قال « عليه السلام » : أنا 
أنزهه أيضا كما نزْه نفسه عمًا يقول المشركون . وبما نرِّه به نفسه من الصففات 
التي لا يشاركه فيها أحد غيره. وهي قوله «عليه السلام» : (الأحد. 
العلية الس لمعي رليك دو رام 3 اك الاك 

وقد مر تفسير بعض هذه الصفات في بحث اللغة , أما هنا فإنا نبحث 
هذه الصفات من وجهة نظر كلامية ؛ وذلك لتعلق هذه الصفات بالذات 
المقدسة . ولا شك أنها خاصة به « سبحانه » لا يشاركه فيها أحد من خلقه . 
كما أن هناك صفات أخرى مشتركة بين الله وبين خلقه كالحياة والعلم بغض 
النظر عن تلك الفوارق التي توجد بينهما . 

ونعود إلى هذه الصفات الخاصة فنقول : إنها قد إشتملت عليها سورة 
الإخلاص وهذه السورة نزلت بمناسبة سؤال طرحته اليهود على النبي ؛ صلّئ 
الله عليه واله وسلم » ليتعرفوا من خلاله على الذات المقدسة . 


. 44 : سورة الإسراء / الآية‎ )١( 


(5) سورة الرعد/ الأية : 17# , 


أهل الببت يفسرون معنئ صفاته تعال 


في الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله « عليه السلام » 
قال : إن اليهود سألوا رسول الله و صَلَى الله عليه واله وسلم » فقالوا : إنسب 
لنا ربك فلبث ثلاثا لا يجيبهم ثم نزلت ( قل هو الله أحد ) إلى آخرها . 

وفي الإحتجاج عن العسكري ١‏ عليه السلام » إن السائل عبد الله بن 
صوريا اليهودي . وفى بعض روايات بعض السنة إن السائل عبد الله بن 
سلام ٠‏ سأله ذلك د وكتم إيمانه ٠‏ وفي فعنها أن أناها هزه السدة 
سألوه ذلك . وفي غير واحدٍ من رواياتهم أن شركي مكة سألوه ذلك . 

وورد أيضاً في عدةٍ من الروايات عن أئمة أهل البيت « عليهم السلام » 
وقد وجهوا كون السورة تعدل ثلث القران بوجوه مختلفة.. أعدلها أن ما في القران 
من المعارف تنحل إلى الأصول : التوحيد . والنبوة . والمعاد. والسورة 
تتضمن واحداً من الثلاثة وهو التوحيد . 

وفي التوحيد عن أمير المؤمنين « عليه السلام » : رأيت الخضر في 
المنام قبل بدر بليلة فقلت له : علمني شيئا أنصر به على الأعداء فقال : 
قل :يا هويامن لا هوإلاً هو. فلما أصبحت قصصتها على رسول الله 


5اغ 


« صلَّئ الله عليه وآله وسلم » فقال لي : يا على علّمت الأسم الأعظم . فكان 
على لساني يوم بدر . وإن أمير المؤمنين « عليه السلام » قرأ ( قل هو الله 
أحد ) فلما فرغ قال : يا هوء يا من لا هو إلا هو. إغفر لي وأنصرني على 
القوم الكافرين . 

وقد ورد عن أهل البيت « عليهم السلام » معاني هذه الصفات المذكورة 
بإسهاب وذلك لأهمية هذه الصفات الخاصة به تعالئ في تحديد الذات 
المقدسة » فقد روى في التوحيد عن وهب بن وهب القرشي عن الصادق عن 
ابائه « عليهم السلام » أن أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي «١‏ عليهم 
السلام » يسألونه عن الصمد . فكتب إليهم : 

بسم الله الرحمن الرحيم : أما بعد فلا تخوضوا في القران ولا تجادلوا 
فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم فقد سمعت جدّي رسول الله « صلئ الله عليه 
واله وسلم » يقول : من قال في القران بغير علم فليتبوء مقعده من النارء وإن 
الله و سبحانه » فسر الصمد فقال : الله أحد الله الصمد ثم فسّره فقال : لم يلد 
ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد . 

وفيه بإسناده إلى أبن أبي عمير عن موسئ بن جعفر « عليه السلام » أنه 
قال : واعلم أن الله تعالئ واحد أحد صمد لم يلد فيورث ولم يولد فيشارك . 

وفي خطبة أخرئ لعلي « عليه السلام » الذي لم يولد فيكون في العز 
مشاركا ولم يلد فيكون موروثا هالكا . 

وفيه في خطبة له « عليه السلام » : تعالئ أن يكون له كفؤاً فيشبه به . 


وإذا تأملنا فى هذه المعانى التى ذكرتها الروايات عرفنا ما هو المقصود 
من ذكرها وإقحامها في عبارة الدعاء من هذه الفقرة التي أمامنا للحديث عنها 
فإن ذكر هذه الصفات في موقفب تترائئ فيه للعبد الإجابة » أو أنه كمن تناول 


١7 


حاجته بيده في ذلك اليوم لهو من أقرب القربات . وأخلص الطاعات . وذلك 
لأن ذكره « سبحانه » بصفاته التي لا يشاركه فيها أحد من خلقه إخلاص له في 
التوحيد . ونفي الشرك والشركاء عنه « سبحانه » وهذه من أخلص الطاععات 
التي تصدر من العبد . ومن أحبها للمولئ « تبارك وتعالئ ».فإن جميع 
الذنوب قابلة للغفران إلا الشرك بالله فإنه لا يمكن التسامح فيه . قال تعالئ : 

0 و 0 ب د 6 0 2 
إن الله لا يُغفِر ان يشرك به وَيَغْفِر ما دون ذلك لمن يَشِاءُ 0# . وقال 
تعالئ في سورة لقمان ل« وإذ قَالَ لُقمَانُ لإبنه وَهَوَ يَعظَه يا بي لآ شرك بالله إن 
الشِرك لَظْلمْعَظِيمٌ 204 قال المفسرون : إن عظمة كل عمل بعظمة أثره , 
وعظمة المعصية بعظمة المعصئ . فإن مؤاخذة العظيم عظيمة . فأعظم 
المعاصي معصية الله لعظمته وكبريائه فوق كل عظمة وكبرياء بأنه لا شريك له 
وأعظم معاصيه في أنه الله لا شريك له . 

وقد روي عن أهل البيت ١‏ عليهم السلام » إن أكبر الكبائر الشرك بالله . 

وفي الفقيه المروية عن سيد العابدين « عليه السلام » حق الله الأكبر 
عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا » فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على 
نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة . 

إلى هنا ينتهي الجزء الأول من كتاب ( أصول المعرفة ) في شرح دعاء 
عرفة للإمام الحسين ١‏ عليه السلام » أسأل الله أن ينفع به إخواني المؤمنين كما 
أرجو ألا ينسوني من دعائهم ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى . 


. 44 : سورة النساء / الآية‎ )١( 
. ١7 : (؟) سورة لقمان / الآية‎ 


. القران الكريم‎ - ١ 


؟ - التوحيد 


*“- بحار الأنوار ودذ 100000001 


١‏ - مصابيح الأنوار 
١‏ - من علوم الطب في الإسلام 


3 - الكون الأحدب 0 
- معاني الأخبار ةي ز ةد 1 52070001 


المصادر 


المؤلف 


الصدزق 

المجلسى 

للسيد هاشم التوبلاقي 
الكليق 


الصدوق 

السيد عبد الله الشيرازي 
كاشف الغطاء 
للطباطبائي 

الطوسي 


السيد عبد الله شبر 
عارف القراغولي 
الدكتور عبد الرحيم بدر 
الصدوق 


6ت الحج من كتاب السداد 
1١5‏ - معجم البلدان 


٠‏ - الطب محراب الإيمان 
١‏ الصحيفة السجادية 
7١‏ - شرح نيج البلاغة 
وى الخدائق الناضرة 
4 - توحيد المفضل 
6 - الإنسان ذلك المجهول 


7 قواعد المرام في علم الكلام 


به 


المؤلف 

الشيخ حسين العصفور 
ياقوت الحموي 

ابن منظور الإفريقي 
الجوهري 

محمد حسين الأعلمي 
الدكتور خالص جلبي 
للإمام زين العابدين (ع) 
لإبن أبي الحديد 


للعلامة الشيخيوسف العصفور 
الإمام الصادق 

الكسيس كاريل 

الشيخ ميثم البحراني 


الموضوع الصفحة 

الإهداء ا ا ا 1[1[1ذ[1[زذ1[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 2-0001 
الفاتئحة دشن جب اجام ع الاي ا واس إل الا بو ات وما وا ا 
كلمة تقريض تفضل بها سماحة العلامة الشيخ أحمد العصفور 0 
كلمة تقريضن أخرى تفضل بها سماحة العلامة الشيخ سليمان المدني .. ١١‏ 
المقدمة الأولئ حول الكتاب 1 
المقدمة الثانية فى جغرافية عرفه بترا ا ال ا 1 
المقدنة الثالدة فى الناه وقغيله ل ا 
دعاء الحسين 5 السلام بكامله يوم عرفه المي ا ممع معدو ايع هما 

أصول المعرفة 

قوله عليه السلام : (الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع . . . الخ) 00 أجل 
اللغة والإعراب ا اذ[ 1 1[ 0000 
البيان 00101212121211 0 
تحقيق في معنى الحمد ا 0 
القضاء كما عرفوه شرعا ا ا 0 
القضاء فى نظر المتكلمين 0005252 0 


التأدب فى المسألة م دم ا 


قوله عليه السلام : (فطر أجناس البدايع . . . الخ) 


اللغة تند ا ا لي ب 
النيان اا 00 
المخلوقات منها منظور وغير منظور 1 
حكمة الله في الخلق ا 
كلام في الحكمة 0 00 
معنئ الحكمة ا 01 
شخصيات حكيمة . منها لقمان 700 
فيما روي عن الأيمة «عليهم السلام» في مدحه ... 


البيان د عن نوج عذج مان ا لم نل بق لد عجوو جا اتا والمياف عه مها 


وصف القرآن لأمير المؤمنين «عليه السلام») 2 
وصف الزهراء للقران ا 
بيان الملازمة بين القرآن والإسلام 0 
لجوء الإنسان إلى الله في ساعة العسرة 0 


قوله عليه السلام : (جازي كل صانع .. . الخ) 0 


3 ا 


ما قال الأشاعرة في ذلك 00 
الجزاء الذي يصل الإنسان مقابل عمله كما أشارت إليه الآية : 
يعمل مثقال ذرة 6امه الخ » عر أ عر عار ا واج ايه 16 347 و مجه يه جاه كدي نا بع و حلم يا 


كلام حول الدعاء حو باحس بت عا لأمف ره عن اسم طلز وج كوخ 1 
روايات في الدعاء عن الأيمة و السلام» 200000 
أوقات الدعاء المحتملة الإجابة اق لاوا اود اللي ةلقد لماي ابيا كنارف نم م 


من المنافع المنزلة للناس ل 


من الجبابرة في التاريخ : 


3 دقيانوس عق تشرة ارق عور ماطح امخيام نس ود مكو لحعونه رن #أوي مو ونا ارفاك اودما 


صفات الباري يك اي فو ادا مدن وني افا ود باجا و و ا ا 


معن السميع البصير ........... 75 0000 
تعريف العلم ونسبته إليه «تعالى) ا 
اللطف المنسوب إليه تعالى .......... ا 


الحديث عن قدرته «تعالى» وروايات توضح ذلك ا 


ه١‎ 


قوله عليه السلام : (اللهم إني أرغب إليك . . . الخ) 0 ظ 
اللغة والإعراب امسو ل ا ا 
البيان ا 00 


نيا الشهادة ل 
00 وفيه قضية الحسن «عليه السلام» والقصاب اي 
الأثير فى سلوك الإنسان ..... اس 0 
النتعاذ فى القران والسنة مربوطا بما تقدم ا م ا بم 
قوله عليه السلام : (ابتدأتني بنعمتك . . . الخ) 25270001111 


البيان - نشأة الإنسان 20-6 22000 ا 
كلام لأمير المؤمنين «عليه السلام» حول بدء خلق الإ 3 
كلام الفلاسفة حول نشأة الإنسان 0 
نظرية الإلهيين في ابتداء الخلق 121 


البياد نط وان ماناس او و سن لجن ا لشو 3 
9 ض ذلك القران 5000 
آراء في الصلب والترائب » والرحم ‏ كما عرض ذلك القر 
الذين ينقضون عهد الله شع ع اسن اقح جه عوط حم أل المي ا 


البيان ااا 00000011 ااا 
التحنن . والرأفة منه سبحانه م ا و ا و ا 111 
الزمن المادي 1 
النشأة في الصلب والرحم محا خم العا ا اا اا 
قوله عليه السلام : (فابتدعت خلقي من منى يمنى . . . الخ) 0 
اللغة ل و ل ااي ام و الو ا 111 
البيان كك ان ا وي ا ا وا 
بداية الخلق وتطوراته 11[ [1[1[1[1[1[ |[ 00 
مساهمة الرجل والمرأة في نشأة الإنسان ا 
الظلمات الثلاث 
١‏ -المنبارية ١‏ 5 الامنيونية ١١‏ ”*_الخربونية 1 0100000011 
مراحل تطور الجنين امو ود عوراب اب 0 006 00000000 
قوله عليه السلام : (ثم أخرجتني إلى الدنيا تاما سويا . . . الخ) 8 
اللغة ا 000 1011110101011( 
البيان 1000 ااا 
معنئ الطبايع الأربع ا ا ل كدر 
رسالة الدكتور محمد حسن الدرازي في تفسير الطبايع الأربع للا 
امتياز حياة الجنين وهو في بطن أمه 0 ؤز [ [ [ [ [ [ 1 0 101101001 
الفرق بين التواكل والتوكل مع 1 
الكفالة بين الأم والمربية 220 ا 0 
الجان لغة واصطلاحا مار 
الجن عيشهم وموتهم 0 
معنئ الرحمن الرحيم ا ا و و ا امو 1 


تحقيق في تركيب الأجسام ا 1 
معنئ الحجة الواردة في فقرة الدعاء ا 
الترويع بالآيات الكونية اوس الخال ال لماه وس با رياد ل 


سرعة المجرات وحركاتها منج خفن نه لكام سكتن وام ده ااه 
الحديث عن الملائكة ْ-_ز 0ؤ زؤز11آ111111ض/ 


الرسل وسبب إرسالهم 25*20 


خلق الإنسان من التراب بمعنئٌّ آخر ل 
بعض النعم الظاهرة على الإنسان ا 
أقوال أخرى في الرزق ا ‏ ا ا 00 


قوله عليه السلام : (حتى إذا أتممت علي - جميع النعم .. . الخ) 5250 


كيفية الإعتراف بالنعم ة زد كد02 0 0 
حديث للترمذي عن غدير خم جام لايد ماتر كو مو لمكي لالم ا 11د 
النص الجلي يوم الغدير مح وام 6 وتو عو ها اميه و ع ور كخم عدام حي لاله 6لا موا عام له 
بعض الأدلة العقلية على غدير خم 50 
بعض ما قيل من الشعر في يوم الغدير 12/757 
بعض ما قاله حسان بن ثابت فى تلك المناسبة 000 
ما قاله كمال الدين محمل ابن طلحة الشامي اما ا و 


ما جاء على لسان المسيحي «بولس سلامة» 00 
ما قاله المؤلف فى تلك المناسبة 7 000000 


الجهل وأقسامه اال ا ا ا مرو كسا رأ لحم اح الها لو ماو ل ال با ترم 


أسباب الرزق وأنواعه ب مح ونال قا اسح را دو نوا ل ل 


قوله عليه السلام : (فسبحانك سبحانك من مبدىء . . . الخ) 


أقسام صفات الباري سقط أ يمل فا وطن لمق ل الو في و ع ب ارقي لوا وو لوس له 

روايات أهل البيت «عليهم السلام» تنفي الجسمية 2000 
4 5 

النعم مرة اخرى ب ام وام وان ووو ا اا د ا اا 0 


قاعا رار مد مام 


من هم الحافظون ابم ب و ا ا ا ا 
قوله عليه السلام (ثم ما صرفت وذرأت عني لخ) 2700010 
اللغة تطانداا تووم ااناس ب سطع مس وسوس اسفبو جا م م 
البيان 00000000 211717110101100« 
صرف الضر 0 دمتو بنع الكت الج التورسا امطاك ا ال م 
قوله عليه السلام : (وأنا أشهد يا إلهي . . . الخ) 0 
اللغة ا 1 1[ ا 
البيان ا ال ا ا ا 1 
شروط الشهادة مم ا أو اا وام افيس مويه عامي لون مو سوط وجا 
شهادة التوحيد وما رع نه ف حت بدك 0000000 
بحث فى التوحيد 110101100000900 
زائقت يعض أعضاء الإنسان اج واب وي او او ا 
قوله عليه السلام : (وما اشتمل عليه تامور صدري . . . الخ) 000006 
اللغة ا 1 211111 
البيان مادرتون معدن مون ركه سات مرت دع ارسج وس م 
حديث عن القلب وبعض الأحشاء الداخلية 111101171001013 
تركيب اللحوم وأنواعها لس ا و عو ا ا 
أنواع اللحوم اا 1000 
بعض الأسرار من تحريم بعض المحرمات سن عدا ا وم 
ما ينتسج أيام الرضا (ع) 0 
أوقات الرضاع ل 
النوم واليقظة من النعم المجهولة 10 1 1 171«( 
من اداب النوم ا ل ل ل 0 
الحركة والسكون بن رن كاد ع سد مرخ ساو ويه اناه مد اتا 


قوله عليه السلام : (أن لو حاولت واجتهدت . . . الخ) 0 
اللغة ون ات طن اب را و كر لمم ا ا 
البيان 57 
الاجتهاد في الطاعة ا 
كلام في الاجتهاد ا ل اا ا اا 
معنئ الأعصار والأحقاب ومركزهما في الدعاء دا ا ا 835 
التعمر وأسبابه 00 100 لريط باحو لصي الح وي لا 
بعض المعمرين مو لاو و اط لمر ف وق ووو جف مك بور 0 1111 
كيفية شكر النعمة م ل ل ا ال 1 
قوله عليه السلام : (أجل: ولو حرصت أنا والعادون . . . الخ) د 
اللغة تمه حونة نا لدو جو جد ران امم دمعو سجن وات امع لكب اناو 1 7 
البيان ل ا ل 
عمليات الإحصاء والاتها اس ا ل ةا 
عودة إلى شكر النعم ا 
قوله عليه السلام : (هيهات أنئ ذلك الخ) مااع ال 
اللغة ااا 00001 ا 
البيان ال لم ا 
أقسام النفس مان م كا 
المباهلة ا ار ا و لو ب ا ال و ل 
قوله عليه السلام : (غير أني يا إلهي أشهد بجدّي . . . الخ) ا 
اللغة ا اا رضنا 
البيان 000 ا ا اا 
الطاقة وعلاقتها بالكتلة 1100001 00 اا 
الإمام السجاد والقانون الرابع من النظرية النسبية 0 0 0000ل 


4 


صفات أخرى سلبية تجن ويه وين اموس كت او ل ل ب 
تحقيق في معنى الولاية ل ا ل مر اه 
كلام في اية التصدق بالخاتم وذكر بعض الروايات 0 
ما قاله حسان بن ثابت من الشعر في هذه المناسبة 000 
رسالة الإمام العسكري إلى أهل الأهواز في المناسبة ا ا 
قوله عليه السلام : (سبحانه » سبحانه . سبحانه . .. الخ) 0 
اللغة والاعراانا بح نا دواو خم با اع ا ا ا ا 
البيان ‏ معنى التسبيح ا ا ان او ل ا ل 
أهل البيت يفسرون معنئ صفاته تعالى الواردة في الفقرة ا 
لماذا ذكر هذه الصفات على الخصوص ؟ ا 0 00 
مصادر الكتاب ااا ا 0 
فهرست الكتاب بقن ودين سدق بمجيجيه انمومه سدع وميا 


ع 


